صورة الغلاف. رمسم بالزيت ل ابراهام لتكولن ع 
بريشة دو جلاس فولك » من مجموعة اندرو 
ميلوث في اللتحض القومي الفن . " 


الأمسريكي 


ترد على وكالة الاعلام الامريكية للولايات المتحدة رسائل كثيرة يستفسر 
فيها أصحابها عن مسائل تتصل بوقائع التاريخ الامريكي . ويحاول هذا 
الكتيب ان يفسر بعض تلك المسائل في امجاز ويسر ١‏ كما يحاول ان يتتبع 
بعض الاتجاهات الفكرية الرئيسية وعوامل التقدم التى صاحيت غو الأمة 
الامريكية ورقيها . وعلى هذا الأساس لا يمكئنا ان تعتبره » بحال من 
الأحوال . تاريخا مفصلا كاملا للولايات المتحدة . اذ ان كل حقبة من 
حقب هذا التاريخ كانت موضوع دراسة وبحث مستفيضين لا يمكن 
استيعابهها في صفحات معدودات . وعلى الصفحات 187-1١8٠‏ يجد 
القاريء قائمة تحتوي على منتخبات قليلة من المراجع الكثيرة التي يستطيع 
ان يرجع اليها اذا هو رغب في متابعة الاطلاع والتوسع في دراسة تاريخ 
أمريكا . ونحن نأمل أن يكون هذا الكتيب مقدمة مفيدة للموضوع 
فيضيف بذلك ثروة جديدة الى أسباب المعرفة المشتركة والتفاهم المتبادل 
بين قرائه وشعب الولايات المتحدة . 


عهد الاستعمار ا لقا ا حه اقار الت الفك احفد لو الهف ال ابل 1 

حرب الاستقلال ف حل 5 الول لف كي تقر تولك الوك بو لعفت مز "9 
أليف 0 الو ميقا" بجلا لوو “3 دوذ بور او لد جنا ع3 يون نا ل لواف 
توسع تحولغزب والفروق الأقليبية 0< ١‏ د د م 6 0 م اله 
صراع بينالشمال والحتوب 0 ٠‏ 5 5 5 تدده .اماه ل 
هدالتوسع والاصلاس ١‏ .اع ع قاع عدن د ثا ىدث يم 
صراع في الخارج والتطور الاجتاعي في الداخخل . فارا عد عا اه الإلل 


١55 ٠ 3 ٠ ٠ ل ل‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ريكا في العصر الحديث‎ 


ينطوي هذا الكتيب على نص منقح ومجدد حتى تاريخه » كان قد أعد ني الأصل بالتشاور مع 
الاكتوروود جراي » استاذ التاريخ الأمريكي في جامعة جورج وشنطن ء في العاصمة وشتطن ع 
والدكتور ريتشارد هوفستدتر استاذ التاريخ في جامعة كولومبيا في نيويورك . 

0-1 


الصدر : 


مكتية الكو جرس . وشدٍ 


ن العا 


١ 2‏ / 
١‏ 4 ا 1 / سج 5-4 ١‏ 
د ا 0 م ب ات ١‏ ل 


أصمة , 


للكابتن جون سميث مكانة باقية في التاربخ الأمريكي ؛ كقائد أنقذ بحزمه 
وشجاعته المستعمرة الانجليزية قي فرجينيا من الدمار » ف سنة ١١١4‏ . ولكن 
جهوده كمكتشف وكجغراتي أقل شهرة . والخريطة المنشورة فوق » والتي 
ترى صورته في زاويتها اليسرى العليا » جرى وضعها في لندن من المذاكرات 
والمشاهدات التي حققها سنة 15١4‏ في رحلة علمية الى الاقلم الذي سماه 
«-نيوانجاند » . واليوم تعني التسمية الولايات الشمالية الشرقية الست في الاتحاد. 
وقد كانت جماعة « الحجاج » التي أبحرت على ظهر السفينة ١‏ مايفلاور» قي 
سنة 177 ء تحمل معها نسخة من هذه الخريطة عند نزولها الى البرفي بلايموث 
أما ما سماه سميث في خريطته « كيب جيمس ؛ فيعرف الآن ياسم «كيب كاد . 


الفمل الأول 


عه اد الاستعمار 


«ولم تتفق السماء والأرض على اعداد 
بقعة يسكنها الانسان تفضل هذا لمكان » . 


جون سميث 
مؤسس مستعمرة فرجينيا > 1١55‏ 


مف 
9 سسا أوائل الستينات من القرن السابع عشر بداية هجرة كبيرة من 
اوروبا الى أمريكا الشمالية . وهذه الحركة الي امتدت الى اكثر من ثلاثة قرون » مت من 
بجيء عدة مئات من المستعمرين الاتجليزء الى سيل دافق من القادمين الجدد » بلغ عددهم 
الملايين » وشيدوا » بدوافع قوية مختلفة » حضارة جديدة على ارض كانت ذات يوم 
قارة موحشة . 
والدفعة الأولى من المهاجرين الانجليز الذين وصلوا الى ما يعرف الآن بالولايات 
المتحدة ء عبرت انخيط الاطلنطي بعد وقت طويل من قيام المستعمرات الاسبانية في 
المكسيك » وف جزر الحند الغربية » وأمريكا الجبنوبية . ومثل جميع الرحالين الأوائل 
الى العالم الجديد » جاء هؤلاء في سفن صغيرة مكتظة » وعاشوا خلال رحلتهم الي 
كانت تتراوح بين ستة أسابيع واثني عش رأسبوعاً , » على القليل من الزاد . وكثيرون منهم 
قضى عليهم المرضى ٠»‏ وغالبآ ما كانت العواصف تضرب سفنهم وتعطبها » وبعضها 
فقد في البحر . 
وقد بعث ظهور الساحل الأمريكي في نفس المسافر المرهق المتلهف » الكثير من 
الغبطة والارتياح » وكتب أحد المؤرخين يقول : «كان اغواء على بعد ؟١‏ فرسخا 
عبقاً كأنه منبعث من حديقة غناء » . وكات أول ما وقع عليه نظر المستعمرين في الأرض 
الجديدة » منظر الغابات الكثيفة . وصحيعح ان هذه الغابات كان يسكنها المنود الحمر» 
وكان الكثير ون منهم معادين » وكان خطر الاعتداء اندي يضيف الكثير الى متاعب 
الحياة اليومية » غير ان الغابات البكر الواسعة المترامية على مدى 7١٠١‏ كيلومتر تقريبا على 
طول الساحل الشرقي من الشمال إلى الجنوب » كانت تعتبر مصدراً غنياً يوفر الغذاء 
الكثير والوقود » ويؤمن المواد الخام لبناء المساكن » وصنع الاثاث » والسفن » والسلع 
المربحة للتصدير . وكانت اول مستوطنة اتجليزية دائمة في أمريكا » مركزاً تجارياً انشئ 
في عام لا ٠‏ في جيمستاون » في مستعمرة فرجينيا القدعة . 


موجزالتاريخ الأمريكي 


وسرعان ما عملت هذه المنطقة على تطوير اقتصاد مزدهر من محصولها من التبغ 
الذي وجد سوق جاهزة في انجلترا » وبحلول عام 177١‏ ء عندما تجندت النساء كٍ 
انجلتر! للمجي؛ الى فرجينيا للزواج وانشاء أسر وبيوت » كانت الزراعسة قد انتشر 
على طول نهر جيمس » وكان عدد السكان قد ارتفع الى الف مستوطن . 


استيطان الأرض 


على الرغم من ان القارة الجديدة قد اغدقت عليها الطبيعة خير اتها بسخاء وبشكل 
ملحوظ » فقد كانت التجارة مع اوروبا مسألة حيوية لاستيراد المواد الي لم يكن بوسع 
المستوطنين انتاجها بعد . وهنا ادى الساحل للمهاجرين خدمة طببة بكثرة ما فيه من 
مرافي'؛ وخلجان . ول تكن هناك سوى منطقتين اثنتين خخلتا من المرافئ الصالحة لرسو 
السفن المحيطية » وهما كاروليئا الشمالية » وجنوبي نيوجير سي . 

وقد ساعدتث الانهار العظيمة_كيتبك » الحهدسون » ديلاورء سكويهانا » وبوتوماك 
والعديد غير ها على توفير وسائل الاتصال الوثيقة بين السهل الساحلي والموانئ » وبين 
هذه الموانئ واوروبا . على انه لم يكن بين جميع هذه الانهار اله نهر واحد يؤدي الى قلب 
القارة » هو نهر سانت لورنس » بكندا » وكان في أيدي الفر نسيين . وقد ترتب على 
افتقار البلاد الى الطرق المائية » بالاضافة الى العوائق الحائلة التى فرضتها سلسلة جبال 
الابلاش » ان اقتصرت الحركة على منطقة السهول الساحلية . ولم يبتعد عن الشاطئ غير 
التجار وصيادي حيوانات الفراء » ولذلك ظل المستعمرون طوال قرن من الزمن يشيدون 
مستوطناتهم الجديدة متلاصقة متقاربة على طول الشاطئ . 

وكانت هذه المستعمرات مجتمعات تتمتع يا كتفاء ذالي وبمنافذها الخاصة الى 
البحر. واصبحت كل مستعمرة تتميز بطابعها الخاص وبشخصيتها القوية » واستقلالها ) 
ولكن بالرغم من هذه الفردانية » فقد تجاوزت مشا كل التجارة والصناعة » والملاحة ) 
والعملة » حدود هذه المستعمرات وقضت يضرورة وجود نظم مشتركة ادت بها 
بعد استقلالها عن اجلترا الى الاتحاد . 
1 وكان مجيء المستعمرين في القرن السابع عشر نتيجة تخطيط وتنظهم دقيقين » ونفقات 
ضخمة ومجازفات كبيرة . فقد كان على المستوطنين أن يقطعوا مسافة خمسة آلاف كيلومتر 
تقريباً عبر البحر. وكانوا بحاجة إلى أدوات » وملا بس » وبذور» وآلات »ء ومواد للبناء» 
ودواجن » واسلحة » وذشخيرة . وخلافا لما كانت تسير عليه سياسة الاستعمار ني دول 
اخرى وف احقّاب اخرى مختلفة » كانت الحكومة الانجليزية لا تشجع على الحجصرة 
من بلادها » بل "كانت تتعهدها جماعات خاصة من الافراد الذين كان دافعهم الرئيسي 
هو الرييح + 

وئمة مستعمر تان اثنتان » وهما فرجينيا ومساتشوستس » اسستهما شركات مرخصة 


عهد الاستعمار 


استخدمت امواها التي ساهم بها الأفراد ‏ ني تجهيز المستعمرين ونقلهم والانفاق عليهم . 
أما فيما يتعلق بمستعمرة نيوهافن ( التي أصبحت فيها بعد جزءاً من مستعمرة 
كونيتكت ) فقد قام اصحاب اليسار من المهاجرين انفسهم بتمويل عمليات وتجهيز 
أسرهم وتخدمهم . وهناك مستعمرات اخرى نيوهامشير » مين ء ماريلاند » كاروليئنا 
الشمالية » كارولينا الجنوبية » نيوجرسي » وبنسلفانيا_كانت في الاصل ملكا لافراد من 
الأعيان الانجليز الذين انفقوا من مالهم الخاص ‏ باعتبارهم من كبار الملاكين ‏ ما يلزم 
لاستقرار المستأجرين والخدم ني الأراضي التي منحهم اياها الملك . 
فشارل الأول » مثلاً » منح سيسيل كالفرت ( لورد بلتيمور) وورثته حوالي 
للءردعمر؟ فدان ع وهي الى اصبحت فيما بعد ولاية ماريلاند . ومنح شارل الثاني 
الأراضي الي أصبحت فيما بعد كارولينا الشمالية » وكارولينا الجنوبية وبنسلفانيا . وكان 
أصحاب الأراضي والشركات المرخصة » من التاحية الفنية » عثابة المستأجرين من املك » 
وان كانوا يدفعون مبالغ رمزية فقط عن اراضيهم . فمّدكان اللورد بلتيمور مثلاً » يعطي 
املك سهمين هنديين كل سنة » وكان ولي بن يعطيه جلد كلبين من كلاب 
الماء عن كل عام . 
والولايات الثلامث عشرة الي اصبحت في النهاية الولايات المتحدة » كانت 
نيوهامشير » مساتشوستس ٠‏ رود أبلاند » كونيتكت ء نيويورك » نيوجرسي » كارولينا 
الشما لية » كارولينا الجنوبية » وجورجيا . وكانت كل ولاية تعكس أصلبا ومنشأها » 
والعديد منها كانت تجرد فروع من مستعمرات أخرى . فرود أيلا ند وكونيتكت أمسهما 
جماعات من مساتشوستس .. وهي المستعمرة ( الام ) الي تفرعت منها مستعمرات 
نيوا #لند باسرها . واسس مستعمرة جورجيا جيمس ادوارد اوجليئورب ونفر قليل من 
فاعلي الخير الذين كان هدفهم اطلاق سراح المساجين المدينين من السجون الانجليزية 
وارسالهم الى أمريكا لتأسيس مستعمرة تقف حاجز أمام الاسبان الذين كانوا في الجنوب . 
وقد اسس الو لنديون مستعمرة نيونيذر لاند عام 119١‏ ؛ ثم ضعت للحكم الانجليزي 
في سنة 1514 واطلق عليها اسم نيويورك . 
وكان الضيق الاقتصادي اقوى العوامل التي دفعت بمعظم المهاجرين الاوروبيين 
الى ترك بلادهم بحثآ عن فرص اقتصادية اعظم ‏ وهو دافم كثير ماكان يغذيه الحنين الى 
الحرية الدينية » او العزم على التخلص من الاضطهاد السياسي . وخلال الفترة الواقعة 
بين عامي 151٠١‏ وه"11 اجتاحت الصعوبات الاقتصادية انجلترا » فتعطل عن العمل 
عد كبير من الناس ‏ واصبح حتى الصاح الهرة لا يستطيعون تحصيل ما يقيم اودهم 
الا بشق الانفس . ومما زاد المحنة سوءاً » رداءة المحاصيل » زد على ذلك أن صناعة 
الصوف الى كانت آحذة ف النموثي انجلترا » تطلنت مقادير متزايدة من الصوف لضمان 
استمرار العمل في المصانغ » وحمل هذا مربي الأغنام الى الجور على الأراضي الزراعية 
وتحويلها الى مراعي . 


موجز التاريخ الأمريكي 
السعى الى الحرية الدينية والسياسية 


وف الوقت الذي اشتدت فيه الحماسة الدينية في القرنين السادس عشر والسايم 
عثر »2 دعث جماعة من الرجال والنساء تعرف بالبيوريتان 3 إلى اصلاح المذهب الديي 
الرسى في انجلترا اصلاحاً داخليآ . وكان منهاج هؤلاء الأساسي يرمي الى استكال 
المذهب البروتستاتتى ي الكنيسة الوطنية وتبسيط طقوس الصلاة والعبادة . وقد هددت 
افكارهم الاصلاحية بانقسام الناس على انفسهم » وتقويض دعائم السلطة الملكية ء 
بالقضاء على وحدة كنيسة الدولة . 

وفي عهد جيمس الاول رحلت جماعة صغيرة من الانفصاليين - ومعظمهم من 
الريفيين البسطاء الذين عرفوا بانه لا يمكن اصلاح الكنيسة الرسمية وفق رغبتهم - إلى 
مدينة ليدن ؛ بهولندا » حيث سمحت لهم السلطات باقامة شعائرهم بالشكل الذي 
يرغبون . وني وقت لاحق قرر فريق من مهاجري ليدن الذين أصبحوا يعرفون 
ب« الحجاج و » الرحيل إلى الدنيا الجديدة حيث أسسوا » في عام 171١‏ مستعمرة بليموث , 

وعقب تولي شارل الأول العرش » في عام ه175 » تعرض زعماء البيوريتان لا 
اعتبروه اضطهاداً متزايدا . وانضم الى الحجاج في أمريكا نفر من رعاة الكئيسة الذين 
كان قد حظر عليهم مزاولة الوعظ وقتئذ » يرافقهم اتباعهم . ويخلاف ما كانت عليه 
حال المهاجرين الاولين » فقد ضم هذا الفريق الثاني الذي اسس مستعمرة خليج 
مساتشوستس في عام 1770 » كثيرين من ذوي الأراء والنفوذ . ومع نهاية العقد التالي » 
استطاع البيوريتان أن يطبعوا ستآ من المستعمرات الانجليزية بطابعهم . 

غير ان هؤلاء البيوريتان لم يكونوا المستعمرين الوحيدين الذين هاجروا بسبب 
هذا الدافع الديني الى أمريكا . فقد حمل عدم الرضا عن حالة الكويكرز في انجلارا » 
ولي بن واتباعه على تأسيس مستعمرة بنسلفانيا. كما كان اهام سيسي لكالفرت بالكاثوليك 
الاتجليز أحد العوامل التي دفعته الى انشاء مستعمرة ماريلاند . وفي بنسلفانيا وكارولينسا 
الشمالية سعى كثيرون من المستعمرين ‏ المتحدرين من أصل الماني وارلئدي ‏ وراء قسط 
اكبر من الحرية الدينية والفرص الاقتصادية . 

والى جانب هذه العوامل الدينية كانت هناك ايغساً اعتبارات سياسية دفعت كثيرين 
الى الرحيل الى امريكا . فقد شجع الحكم الفردي الجائر» في عهد شارل الثاني » في 
الثلاثينات من القرن السابع عشر » الهجرة الى الدنيا الجديدة » كما حمل قيام الثورة 
وانتصار خصوم شارل بزعامة اوليفركرومويل » في السئوات العشر التالية » كثيرين من 
الفرسان ( حزب الملك ) على المجرة الى فرجينيا . وي المانيا ساعدت سياسة الاضطهاد 
التي اتبعها كثير من صغار الأمراء وخاصة في المسائل الدينية » وما حل بالبلاد من دمار 
وخحراب من جراء الخروب الطويلة » على ازدياد الحجرة الى امريكا في اواخر القرن 
السابع عشر وف القرن الثامن عشر. 
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عهد الاستعمار 


وبي حالات عديدة حيث كان الناس غير متحسسين لبدء حياة جديدة في امريكا » 
لجأ المروجون للهجرة الى وسائل بارعة لاقناعهم بالهجرة . فوليم بن مثلاً » روج الدعاية 
عن الفرص الب تنتظر القادمين الجدد الى مستعمرة بنسلفانيا . واستخدم ربابنة السفن » 
بعد ان كسبوا اموالاً طائلة من بيع عقود استخدام المهاجرين الققراء » جميع الوسائل 
لتشجيع الهجرة . فمن وعود خلابة » الى خطف ما تستطيع سفنهم حمله من مهاجرين . 
وشحم الفضاة الفاتدرة على + شؤٌون السجون على تهيئة الفرصة للمذنبين للهجرة إلى 
أمريكا بدلا من قضاء مدة العقوبة في السجن . 


قلائل كانوا قادرين على تأمين نفقات الهجرة 


ولما كان اكثر المستعمرين لا يملكون نفقات السفر لأنفسهم ولعائلاتهم » ولااما 
يكفي لبدء جا الأو اللحدة رود وا كلك ا 
وشركة خليج مساتشوستس - دفع تكاليف نقلهم » مقابل العمل لحساب هذه الشركات 
كعمال متعاقدين . غير انه سرعان ما تبين المستعمرون الذين سافروا على هذا الأساس » 
انه كان من الافضل لحم ان يبقوا في انجلترا ما داموا سيظلون خداما مستأجرين . 

ولم تلبث الأيام ان برهنت على ان هذا النظام كان حجر عثّرة في سبيل الاستعمار 
الناجح » وكان لا بد من استخدام وسيلة جديدة لتشجيع المستوطنين على الرحيل الى 
امريكا . فبدات الشركات واصحاب الأملاك والعائلات المستقلة تفاوض الذين يتطلعون 
بشوق إلى الحياة في تلك البلاد . وأسفرت هذه المفاوضات عن التعاقد معهم على العمل . 
وتعهد كل مهاجر بان يعمل لحساب صاحب العقل مدة معينة تتراوح عادة بين اربع 
سنوات وسبع سئوات نظير نفقات سفره بحراً والاثفاق عليه . حتى اذا اصبح المهاجر 
حرا بعدها ء حصل على ما كان يستحقه من حقوق كانت تشتمل في بعض الأحيان 
على قطعة صغيرة من الأرض . 

وقد دلت التقارير على ان نصف المهاجرين الذين أقاموا في المستعمرات الواقعة 
جنوب نيوانجلند » جاؤوا الى أمريكا وفق هذا النظام ‏ أي أَجَرَاء بموجب عقود . وعلى 
الرغم من أن معظم هؤلاء وفوا بالتزاماتهم كاملة » فقد فر البعض من مستخد ميهم » 
غير ان كثير ين منهم استطاعوا ان يحصلوا بسهولة على اراض ف المستعمرة الي استوطتوها 
في اول الأمرء او في مستعمرات قريبة منها . 

على ان الاسرالي بدأت حياتها من جديد في ظل هذا النظام الجائر »لم يمسهاأي 
عار اجتماعي . وكان لكل مستعمرة نصيبها من الزعماء ذوي الجاه الذين كانوا في الأصل 
د ام مستأ جر ين . 

ومعظ المستوطنين الذين جاؤا إلى أمريكا في القرن السابع عشركانوا من الانجليزء 
غير أنه كانت هناك أيفاً جماعات قليلة من المولنديين » والسويديين » والالمان » 


إن 


موجز التاريخ الأمريكي 


استقروا ف المنطقة الوسطى . واستوطن في كاروينا الجنوبية وغيرها عدد قليل من 
الهجونوت الفرنسيين وجماعات اخخرى من الاسبان والطليان . بيد ان هذه الجماعات 
كلها عدا الانجليز- لم تكن تتجاوز ٠١‏ بالمئة من مجموع عدد السكان . 


خليط من ثقافات متعددة 


وبعد عام 158٠‏ لم تعد انجلترا المصدر الرئيسي للمهاجرين » لأن جموعاً عظيمة 
وفدت من الانيا » وايرلندا » واسكتالندا » وسوسرا » وفرنسا لاسباب مختلفة » 
وهرب من اوروبا آالاف من الالمان فراراً من الخرب . وغادر كثير من الايرانديين 
شمال اير لندا هرباً من الفقر الذي سببه اضطهاد حكوماتهم » وتخلصا من عسف كيار 
ملاك الأراة ضي الذين يعيشون بعيدآ عن أراضيهم .كذ لك جاء أقوام من اسكتلندا 
وسويسرا هرباً من شبح الفقر. وقد بلغ عدد السكان ني عام 114٠‏ نحو ريع مليونت 
نسمة ء ثم أخل يتضاعف مرة كل خمس وعشرين سنة حتى زاد على مليونين ونصف 
مليون نسمة في عام هلالا١‏ . 

وكثيرا ما كان المستعمرون ‏ من غير الانجليز- يكيفون انفسهم وفق ثقافة 
المستوطنين الأصليين . ولكن ليس معنى ذلك ان كل المستوطنين قد اصبحوا انجليزآ 
يقيمون غخارج بلادهم . فبالرغم من انهم استخدموا اللغة الانجليزية وطبقوا القانونت 
واتبعوا الكثير من العادات الانجليزية » فقد كيفوا ذلك كله وفق الأحوال في أمريكا » 
ونتج عن ذلك في النهاية ثقافة فريدة في نوعها هي مزيج من الصفات الاتجليزية 
والأوروبية » ألفت بين عناصرها ظروف البيئة في الدنيا الجديدة . 

ومع انه كان في استطاعة الرجل ان ينتقل واسرته من مساتشوستس الى فرجينيا » 
أو من كارولينا الجنوبية الى بنسلفانيا » دون حاجة الى اعادة تنظم شؤونه من جديد )2 فقد 
كان هناك من الفوارق ما عيز كل مستعمرة عن غير ها من هذه المستعمرات وكل 
طائفة عن أخرى غيرها . 

فد سيت لكا السعيراتا إل الام :مبية 45 وانها اواكنع الجغراقي ٠‏ فقي 
وك الدق مز جاح انا زورب لصيف لدأ بيخي رواقي ناج عالت لبوا 
الطبيعية هى البّى حددت هذه الفوارق . فنيوائجلند » الى تأثرت بفعل الجليد منطقة 
غطت أرضها الصخور» كانت تربتها على وجه العموم مجدبة قاحلة باستثناء بقاع قليلة في 
اودية الانهار. وقد جعلت فصول الصيف القصيرة وفصول الشتاء الطويلة من تلك 
المنطقة الصغيرزة المنبسطة ء بقعة قليلة الأهمية نسبياً » من الناحية الزراعية » ولككن اهل 
نيوا نجلند لم يلبئوا أن وجد وا أعما لآ أخرى تدرعليهم رخا ء أوفرويجنون منها فوائد أعم » 
فقد استخدموا القوى المائية وبنوا مطاحن للقمح والذرة وقطعوا الأخمشاب وصدروها . 
ثم ان الطبيعة جعلت من التضاريس الساحلية مرافئ ممتازة كان لما أثر في تقدم التجارة . 
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عهد الاستعمار 


كما ان توافر الأخشاب بكئيات هائلة شجع بناء السفن . وثي مساتشوستس كان البحر 
مصدر ثروة عظيمة » وأصبح صيد سمك القد أساس الرخاء . 

ولم يلبث أهالي نيوانجلند ان انختاروا حياة المدن ء» واستقروا ثي المدن والقرى 
الواقعة حول امراف » وسدت الغابات والأراضي الصالحة لرعي العم ايه سكان 
المدن الذين اشتغل الكثيرون م: منهم بالزراعة واقتنوا مزارع صغيرة فضلاً عن اشتغالهم 
بالتجارة ل ا م ار ود 
كما يسر حركة المواصلات المستمرة » ونشأ عن ذلك ان اكتسب اهالي نيوائجلشد من 
الصفات ‏ كالاستقلال والاعئّاد على النفس ‏ ما جعلهم يتميزون عن غير هم من أهالي 
الولايات الاخرى بعد الذي تجشموه من الصعاب بزرعهم مساحات من الأراضي 
الصخرية ذات الطبيعة الواحدة . 

هذه الصفات وامزايا في الواقع جذور متأصلة ترجع الى المائة والاثنين من اجاج 
الضعفاء الذين اعياهم دوار البحر والذين حطت رحالهم اولاً في شبه جزيرة ؛ كيب كود » 
ووجهتهم الاطلنطي » من جنوب شرق مساتشوستس . ولكن شاءت الاقدار حين جاؤا 
تحت اشراف الشركة اللندنية « فرجينيا » لاستيطان فرجينيا » أن ترسو سفينتهم المثهورة 
د ماي فلاور» بعيدا الى الشمال ل . وبعد بضعة أسابيع أمضوها في الاستكشاف استقر 
رأيهم على أل بواصلوا رحلتهم إلى فرجينيا وقرروا الإقامة حيث كانوا » ووقع اختيارهم 
على مرفأ بليموث ليكون الموضع الذي يشيدون فيه مستعمرتهم . ورغم قسوة الشتاء 
الأول ققد قدر هذه المستعمرة البقاء . 


النظام الكنسي يحكم نيوانجلند 


وبينا كانت بليموث تجاهد في سبيل البقاء » تأسست مستعمرات أخرى قريبة منها . 
وقد قامت احدى هذه المستعمرات » وهي الي شغلت منطقة خليج ماساتشوستس بعد 
سنة 1580 » بدور هام في تقدم نيواتجلند كلها . وقد أسسها خمسة وعشرون رجلا 
حصلوا على مرسوم ملكي بذلك بتوجيه من الحاكم جون وينتروب . فجاءه بعض 
هؤلاء الرجال مع جماعة من المستوطنين الى امريكا » حاملين ذلك المرسوم معهم » 
عاقدين العزم على النجاح وعلى الاستمرار ني العمل المضني طلباً للعيش . 

وثي خلال السنين العشر الاولى وصل خمسة وستون من الوعاظ المتضلعين في 
اللاهوت » فقامت ف هاساتشوستس حكومة ديئية كلتيجة منطقية لقوة ابمان زعمائها 
ونحسكهم بعقيدتهم . لقد كانت الكئيسة والدولة منفصلتين » من الناحية النظرية » 
ولكنهما كانتا في حقيقة الأمر شيئاً واحدآ . فكانت جميع النظم خاضعة للدين وسرعان 
ما ظهر نظام حكومي تمتع فيه رجال الدين بالنفوذ والسلطان. وقد سنحت الفرصة في 
الندوات الشعبية لمناقشة المسائل العامة » وحصل المستوطئون يذلك على يعض الخبرة في 
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عهد الاستعمار 


الحكم الذاتي . ومع ان المدن قد تدرجت في الأخذ بأهداب النظام الكنسبي » فقد 
ساهم الاهالي جميعاً في القيام بما يتطلبه الوطن من التزامات » كما ساهموا في الاجتماعات 
الثورية » متأثرين في ذلك با كانت تتطلبه حياة الحدود من ضرورات ومع هذا نقد 
ظل رجال الدين سئوات عديدة وهم يحاولون الاستمرار في السير حسب النظام الكنسي 
يساعدهم في ذلك المحافظون من الشعب . بيد انهم لم ينجحوا في تقييد عقل كل مواطن. 
ومن امثال هؤلاء رودجر وليامز وكان قسيسا تقياً » ورجلا فذآ متعمقاً في القانون » 
شك في حق الاستيلاء على أراضى الهنود وني حَكة الابقاء على وحدة الكنيسة و الدولة . 
وقد حكت عليه المحكة العامة بالنفي لانه اذاع رأيه الجديد الخطير ضد سلطة الحكام . 
ولكنه وجد ملجاأ له بين الهنود المسالمين في رودأيلئد » ول يلبث ان أسس هناك مستعمرة 
تقوم على حق الناس في الايمان بما يرضون لأنفسهم من دين » وعسلى انفصال الكنيسة 
والدولة الى الأبد . 
ولكن غير المتدينين الذين راحوا يتلمسون حرية الفكر» 0 
الذين تركوا ماساد تشوستس » بل ان البيوريتان المتمسكين بالدين قد رحلوا هم 
عن هله المستعمرة ران - 
عن خصب وادي نه ركونيتكت مثلاً » اهام الزراع الذين قاسوا الأهوال ابتغاء تحسين 
اراضيهم المجدبة » وكانوا على استعداد لان يجازفوا بالتعرض لخطر المنود مقابل 
الحصول على الأراضي المستوية والتربة الخصيبة القوية . ولما اقامت هذه الجماعات 
حكومتها عممت حق التصويت وألغت ضرورة الانّاء الى الكنيسة » كمؤهل للتصويت. 
وقد تسلل في الوقت نفسه » آخرون من مستوطني مساتشوستس الى المنطقة الواقعة 
شمالاً » وسرعان ما استقر في ني وهامشير رجال ونساء ء كانوا ينشدون الأرض والحرية . 
وبيها كانت مستعمرة خليج مساتشوستس تمد نفوذها بطريقة غير مباشرة إلى 
الخارج » كانت المنطقة تنمو حثيئاً في الداخل وتسع تجارتها الي أخذت في الازدهار 
منذ منتصف القرن وبعده » وأصبحت بوسطن من أهم موانئ أمريكا . وجليت من 
الغابات الشمالية الشرقية أشجار البلوط لصنع هياكل السفن » وأشجار الصنوير الطويلة 
لصنع ساريات السفن وأشرعتها » والغار لطلاء الالواح وملء ء ما بينها . أما ربابئة السفن 
في خليج مساتشوستس الذين بنوا سفئهم بأنفسهم وأبحروا بها الى - جميع موانئٌ العالم 
محملة بالبضائع » فقد كانوا أساس حركة نجارية بحرية متزايدة الأهمية . وللا قارب 
عصر الاستعمار نهايته » كان ثلث عدد السفن التي يرفرف عليها العلم البريطالي قد صنعت 
في أمريكا , وقد ساعد على زيادة الصادرات تصدير الفائض عن حاجة البلاد من المواد 
الغذائية والمن البحرية والمصنوعات اللخشبية . وسرعان ما اكتشف نجار الشحن في 
نيوانجلند ان مشروب الروم والرقيق كانا من السلع التي تدر عليهم الربح الوفير . 
أما القسم الثاني فهو المستعمرات الوسطى . وكان المجتمع في هذه المستعمرات 
كان جلا رنوعا فى كانه ع راكار تسانها ين متعيرات در اليس )نا بتسلفانيا 
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موجزالتاريخ الأمربكي 


وديلاويرالملحقة بها + فكانتا تدينان بما أحرزتاه من نجاح في أول الأمرء إلى «وليم بن» 
أحد أعضاء طائفة الكويكرز. وكان رجلا عملي اذ كان يهدف الى ان يجمتذب الى الاقلم 
مستوطنين يدينوت بمختلف العقائد وينتمون الى جنسيات عديدة . وقد عقد وليم بن العزم 
على ان تكون هذه المستعمرة قدوة في العدل والاستقامة في معاملة الهنود » فاخذ يعقد 
معهم اتفاقات راعاها بدقة » وبذلك حافظ على السلام في هذه الارض الموحشة . وقد 
سارت امور هذه المستعمرة في سهولة ونمت بسرعة . وبعد انقضاء سنة على وصول 
وليم بن » وفد على بنسلفانيا ثلاثة آلاف من المواطنين الجدد . وكان قلب هذه المستعمرة 
مديئة فيلادلفيا » التى سرعان ما اشتهرت بشوارعها المسعة الى تظللها الاشجسار » 
وبيوتها المتينة المبنية بالآجر والحجارة » وارصفتها البحرية نشيطة الحركة » حتى اذا ما 
بلغ عهد الاستعمار نهايته » كان يعيش هتالك ثلاثون الفآ من الناس عثلون كثيراً من 
اللغات » والعقائد » والمهن . أما طائفة « الكويكرز» فقد جعلت هذه المديئة من المراكز 
المزدهرة في أمريكا وذلك بفضل مواهبهم التي كفلت لهم النجاح فيما أقدموا عليه 
من اعمال ومشروعات . 

ومع ان الكويكر زكانوا أكثر سكان فيلادلفيا ققد كانت الطوائف الأخرى مثلة 
خير تمثيل في جهات اخرى من يتسلقانيا » فقد أصبح الالمان اكثر مزارعي الاقليم مهارة ؛ 
وكان من أهم العوامل التي ساعدث على تقدم هذه المستعمرات » حذق الالمان 
للصناعات النزلية » كالنسيج » وصنع الأحذية » والأثاث وغير ذلك من الحرف 
والصتاعات . وكانت بتسلفائيا كذلك المنقفذ الرئيسى لهجرة عدد كبير من الاسكتلنديين 
والايرلتديين الى الدنيا الجديدة . وهؤلاء كانوا من رجال الحدود الأشداء » ومن ثم 
استحوذوا على الأرض اينا ارادوا ودافعوا عن حقوقهم بالقوة . ولما كانوا يؤمنون 
بالحكم النيابي وبالدين » وبالعلم » فقد أصبحوا طلائع الملانية حيمًا توغلوا 
في تلك الفياي والقفار . 

وبقدر ما ميزت بنسلفانيا بتنوع الأجناس والشعوب » كانت نيويورك مشالا 
للصورة الي طبعت امريكا فيما بعد كأمة تضم اناس ينطقون بلغات عديدة . ففي سنسة 
1 كان المرء يسمع اثنتي عشرة لغة يتكلم بها الناس على طول نهر هدسن حيث 
تألف السكان من هولنديين » وفلمنك » ووالونيين» وفرنسيين » ودانيمركيين » 
ونرويجيين » وسويديين » وانجليزء واسكتلنديين » واللمان » وبولنديين » وبوهيميين » 
وبرتغاليين » وايطاليين . وكان هؤلاء هم الرواد الذين سبقوا الملايين من مواطنيهم الذين 
تزحوا الى هذه البلاد في القرون التالية . 


مخلفات النفوذ الهو لندي 

وقد امتلك الهو لنديون مستعمرة يونذرلاند » الي اصبحت تعرف فيما بعد 
بنيويورك » مدة أربعين عاماً ولكنهم 'م يكونوا قوماً تعودوا الحجرة » ول بهي لحم 
1٠6‏ 


عهد الاستعمار 


الاستعمار ميز ات سياسية او دينية حرموا منها في هولندا . هذا فضلاً عن ان شركة المند 
الغربية الهولئدية الى أخذت على عاتقها تأسيس مستعمرة الدنيا الجديدة » رأت من 
الصعب ان تحد الموظفين الأكفاء الصالحين لادارة هذه المستعمرة كما ينبغى . فلما تجدد 
اهتام البريطانيين بالاستعمار » انتزعوا المستعمرة الولتدية عن طريق الفتح في سنة 
5 . غير أن المولنديين ظلوا بعد ذلك بزمن طويل ينعمون بنفوذ اجماعي واقتصادي 

» وأصبحت سقوف بيوتهم المائلة المدرجة جزءاً ثابتاً من مناظر طبيعة هذه البلاد . 
وأفاض تجار المستعمرة على المدينة ‏ جواً تجارياً تمتازاً . وكذلك اوجد المولنديون في نيويورك 
نط حياتياً يختلف كثيرا عن نمط بوسطن القاسي الذي تتميز به حياة البيوريتان هناك . 
فقد ميزت العطلات في نيويورك باقامة الولائم وما تتضمنه من مرح وطرب وسرور. 
وانتشر في ارجاء البلاد كثير من العادات المولندية ء كزيارة الجيران ومشاركتهم في 
تناول قدح من الشراب في عيد رأس السنة » وزيارة القديس نيقولا في يوم عيد الميلاد . 

وبعد ان خرجت هله المستعمرة من نطاق النفوذ الهولندي » عمل مديرها 
الانجليزي »> ريتشارد نيكولز » على اعادة تنظيم اصول التشريع في نيويورك . وقد قام 
بعمله تدريجياآً » وفي حكمة ولباقة ١كسبتاه‏ صداقة الهو لنديين والانجليز واحترامهم . ولقد 
اتصف نظام اللككم في المدن بعزايا الاستقلال الذائي الذي تمتعت به مدن نيوانجلند . وما 
هي الا سنواءت قليلة حتى تم اندماج ما تبقى من القانون والعادات الهولندية بالانظمة 
والأساليب الانجليزية . 

وي سنة ١645‏ كان يعيش في مقاطعة نيويورك حوالي ثلاثين الف نسمة » وازدهرت 
الضياع العظيمة في حوض نهري الهدسن والموهوك وغيرهما من أحواض الأنهار الغنية . 
وساعد مستاجرو الأراضي وصغار الملاك على تقدم الزراعة في هذا الاقليم . وي معظم 
أيام السنة كانت المراعي والغابات تفي بحاجة الماشية » والأغنام » والخيل » والختازير 
من الغذاء » و ما التبغ والكتان بسهولة » وكرت الفواكه ولا سيما التفاح . وبقسدر 
تقدم المنتجات الزراعية » ساعدت نجارة الفراء على تموالمستعمرة . ذلك لآن نهر هدسن 
الذي يتصل بألباني ‏ على بعد 79 كيلومتراً الى الشمال من نيويورك ‏ كان طريقاً مائياً 
سهلاً لشحن الفراء وحاصلات الشمال الزراعية الى ميناء نيويورك . 


الزراعة تسيطرعلى الجنوب 


وتختلف فرجينيا » وماريلاند » وكارولينا الشمالية » وكارولينا الجنوبية » 
وجورجيا الحتلافاً كبيرا عن نيوانجلند والمستعمرات الوسطى نظراً لطابعها الزراعي الذي 
تتميز به هذه المستعمرات . وكانت جيمس تاون في فرجيئيا أولى المستعمرات الي قدر 
لها البقاء في الدنيا الجديدة . وف أواخخر ديسمير سئة ١11١‏ رحلت جماعة تتالف من مائة 
رجل مختلفي المشارب والأمزجة ؛ بكفالة شركة استعمارية بلندن سعياً وراء المغامرات . 

مل 


موجزالتاريخ الأمريكي 


وكانت لهم أحلامهم في الاثراء السريع من الذهب » ولم يكن هدفهم الاستقرار في هذه 
البراري » وكان ايرز رجالاتهم جون سميث الذي استطاع بفضل قوة ارادته ‏ رغم 
المشاحنات والمجاعة وتهديد النود الدائم - ان يحفظ لهذه المستعمرة الصغيرة تماسكها في 
السنوات الاولى من ادارته . وكانت الشركة في الأيام الاولى تتطلع الى الربح العاجل » 
فطلبت من المستعمرين ان يركزوا جهودهم ني انتاج الأخشاب وغيرها من المنتعجات 
لبيعها في أسواق لندن ؛ وذلك بدل السماح لهم بزراعة الحاصلات الضرورية لحياتهم . 
ولكن بعد سنئوات قليلة مليئة بالكوارث » خففت الشركة من مطالبها »ء ووزعت الارض 
على المستعمرين . ثم حدث في سنة 1 انقلاب اقتصادي في فرجينيا » ذلك هو 
اكتشاف طريقة لتحضير تبغ فرجينيا تجعله سائغاً لأذواق الأوروبين . وقد وصلت 
الشحنة الأولى من ذلك التبغ الى لندن سنة 1714 » وني خلال عشرسنوات أصبح هذا 
النباثت مصدر دخلها الرئيسي . : 

وأدت زراعة التبغ الى انهاك التربة بعد عدة مواسم . فاضطر الزراع الى الحصول 
على المزيد من الأرض ليضمنوا لأنفسهم مساحات إضافية جديدة يمكن زراعتما بالتيغ . 
ولماكانت الضرورة تقضي بأن تقوم المزارع بالقرب من مراكز المواصلات السهلة » فقد 
انتشر الزراع بسرعة على طول الطرق المائية العديدة شمالاً وجنوباً . ولم تكن بي هذا 
الاقليم مدن تذكرع وحتى العاصمة جيمس تاون » لم يكن فيها سوى عدد قليل من 
البيوت . ورغم ان معظم المهاجرين قد جاور الى فرجينيا لتحسين مركزهم الاقتصادي » 
فقد ادت العوامل الدينية بالاضافة الى العوامل الاقتصادية » الى نمو مستعمرة ماريلانك 
المجاورة . تلك التي حاولت اسرة كالفرت ان تجعل منها ملجأ للكاثوليك في الدنيسا 
الجديدة . غير ان اسرة كالفرت اهتمت الى جانب غرضها هذا » بتأسيس الضياع التي 
تدرعليها الربح . ولكي يحققوا هذه الغاية » ويتجنيوا المتاعب التي قد تثير ها الحكومة 
البريطانية » شجع آل كالفرت البروتستانت كما شجعوا الكاثوليك على الاستقرار 
بين ظهر انيهم 

أما فيا 75 بالنظام ‏ الاجّاعي والدولاب الحكومي » فقد حاول آل كالفرت 
أن تجعلوا من ماريلا ند بلاداً ارستقراطية بالمعنى التقليد ي » كما كانوا يحلمون بحكمها 
م به الملوك عن امتيازات وحقوق . غير ان روح الاستقلال كانت قوية ي 
هذا للجتمع الدودي » وغل نهدا ل يسطم االنؤو لون ل مازيلاند كما قي خيرها 

من المستعمرات » أن ماد عوا المستوطنين الذين كانوا يتمسكون سكا شد يدا بالضانات 
التي كفلها لهم القا نون الانجليزي العام ليتمتعوا بحريا تهم الشخصية » وبحقوقهم الطبيعية 
كرعايا » فيساههوا في الحكم عن طريق الجمعيات النيابية . 

وقد أقامت ماربلائد اقتصاداً شبيهاً باقتصاد فرجينيا » فانصرفت هاتان المستعمرتان 
الى الزراعة وسادت فيهما طبقة من كبار أصحاب الأراضي . وكان لكل من هاتين 
امرك قط ازور سيراب اله اتير ارسعان :اصمات الأرافي- كما عشانت 
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عهد الاستعبار 


ل ع بي قرافي القاك د القروة اراس وار عط تراد 
الثامن عشر اثرت نجارة الرقيق في ثقافة هاتين المستعمرتين حين اضطلع اغنياء المزارعين 
مسؤولياتهم الاجياعية بطريقة حدبثة » فمن أعمال الفضاء » الى قبادة قرات المليشيا » 
والاشتراك في الجمعيات التشريعية . ولكن صغار المزارعين اشتركوا أيضاً في الجمعيات 
الشعبية » وشقوا.طريقهم إلى لمناصب السياسية » وكان ما يتصفون به من روح الاستقلال 
نذيرأ لأصحاب السلطان من المزارعين ألا يفتأتوا على حقوق الأحرار. 

وفي أواخر القرن السابع عشر ومستهل القرن الثامن عشر امتاز نظام الاجتاعي في 
ماريلاند وفرجينيا بصفات وخخصائص احتفظ بها حنى قيام الحرب الأهلية . وقد استأثر 
الذين استعانوا بالارقاء في في الزراعة » بمعظم النفوذ السياسي » كما استائروا بلجود 
الأراضي فشيدوا البيوت الضخمة » وانخذوا مظاهر الحياة الارستقراطية وحافظوا على 
اتصاهم بعالم العاف ايكيا وراء لجار وجاء بعد هؤلاء في المستوى الاقتصادي 
والاجماعي المزارعون الذين تحقة تحققت آمالهم في الثروة في الارض الخصبة بالبلاد الداخلية , 
وكان صغار المزارعين أقل ثراء من الآخرين » وقد جاهدوا في سبيل البقاء في وجه 
منافسة المزارعين الذين يستخدمون الرقيق ول تقم في فرجينيا او ني ماريلائد طبقة من 
التجار» ذلك لأن المزارعين انفسهم كانوا يتاجرون مع لندن مباشرة . 

وقد اصبحت كارولينا الشمالية وكارولينا الخنوبية عينائها الرئيسي (تشار لستون) 
المركز التجاري للجنوب . ولم يلبث المهاجرون هنا ان جمعوا بين الزراعة والتتجارة » 
واصبحت التجارة مصدرا رئيسيا للازدهار. كذلك كانت الغابات مصدرا للرزق » 
فالغاز والرات: تنج المستخرج من أشجار الصنوبر » كانا من أحسن السلع العالية التي كانت 
السفن تشحنها . ولم تقتصر كارولينا الشمالية وكاروينا الجنوبية على غلة واحدة كما 
كانت الخال في فرجيئيا بل انهما انتجتا الأرز والنيلة ومستلزمات الملاحة . وما ان حلت 
سنة ١06١‏ حتى اصبحت المستعمرتان تضمان نيفاً ومئة الف نسمة . 

أما في الجنوب فقد اصبح نمو الاقاليم الداخخلية نمو ملحوظا له اهميته وشأئه في 

جميع المستعمرات . وهرع الى هذا الاقليم كل من كان يسعى لنيل قسط من الخرية 
ل 5 
الأراضي الخصبة على الساحل » واولك الذين استنفدوا خصوبة ما استولوا عليه من 
أراض » قد وجدوا تي تلال الغرب ملجأ مثمراً . وسرعان ما ظبرت في داخل البلاد 
ضياع مزدهرة . ول يكن فقراء المزارعين هم الذين اجتذبتهم هذه الأراضي » اذ استقر 
في البلاد الخبلية بيثر جيفرسون - والد توماس جيفرسون رئيس الولايات المتحدة 
الثالث_ -واشترى اربعمائة فدان من الأرض لقاء قدح من مشروب البنش , 

وعلى الرغم من أن عدد أم كبا رأصحاب الأراضي قد انتشروا بين هؤلاء الذين شترا 
طريقهم في سفوح التلال » فان معظم أولئك الذين هجروا المستعمرات الشرقية الأصلية 
كانوا روادا بسطاء مشبعين بروح الاستقلال . ولماكانوا بعيشون على حدود مناطق المنود » 

ل 


موجز التاريخ الأمريكي 


كانت اكواخهم هي حصونهم » واعتمدوا في حماية انفسهم على ابصارهم الحادة 
وبنادقهم الجيدة الصنع . فأصبحوا بالفضرورة قومآ شديدي البأس يعتمدون على انفسهم 

وقد طهروا أجزاء من البراري واحرقوا الشجيرات البرية » وزرعوا الذرة والقمح 
بين الجذوع » وارتدى الرجال قمصان الصيد والاطماق المصنوعة من جلد الغزال »؛ 
ولبست النساء مناطق بسيطة من صنع ايديهن . وكان غذاؤهم يتكون من لحم الغزال 
لحم الديكة الرومية البرية والسمك . وكانت وسائل التسلية لديهم مرحة عاصفة » 
قمن حفلات شواء إلى حفلات للسمر بمناسبة الزواج » والرقص » والشراب » ومباريات 
الصيد والرماية . 


بداية النشاط المدمرسى والثقائي 


لقد كان الفرق واضحاً بين أقاليم ساحل المخحيط الاطلنطي الآهلة بالسكان والمناطق 
الداخلية . ولقد جعل الذين جاوا من الجهات الغربية اصواتهم مسموعة في المناقشات 
السياسية » معارضين قصور العادات والتقاليد . واهم من ذلك كله » عامل فعّال حال 
دون تجاح السلطات في الجماعات القدعة في عرقلة التغير والتقدم ) ذلك هو سهولسة 
حصول المستوطنين من سكان المستعمرات القديمة على مواطن جديدة على الحدود . 
وهكذا ارغمت الشخصيات الكبيرة في المستعمرات الأصلية المرة بعد المرة » على انتهاج 
خطط سياسية حرة » وعلى التساهل ني الطلبات الخاصة بمنح الأراضي » وني الشؤون 
الدينية . فلم يكن نمة مجال للتراخي ني مجتمع قوي نتج عن بلاد آخذة في الاتساع » 
وكان الانتقال الى سفوح الجبال عظيم الأهرّة لمستقبل أمريكا . 

ولم تكن المؤسسات التربوية والثقافية الأمريكية الي قامت في عصر الاستعمار» أقل 
اهمية في مستقبل البلاد ‏ فقد تأسست كلية هارفارد في مساتشوستس عام ١١1‏ . وحوالي 
نهاية هذا القرن أسست كلية وليام وماري في فرجينيا » وبعد سنوات قليلة نص قانون 
كونيتكت على تأسيس الكلية التي أصبحت فيما بعد جامعة ييل . غير أن قياع نظام المدارس 
العامة كان من أبرز مظاهر تاريخ التعليم في أمريكا . وف سنة ١5141/‏ نص القانون قي 
مستعمرة خليج مساتشوستس على ادال نظام التعليم الابتدائي الاجباري . وهذا القانون 
نفسه سرعان ما اتبعته مستعمرات نيو انجلند » عدا مستعمرة رود ايلانك . 

أما في الجنوب فقد بلغ من اتساع الضياع والمستعمرات الزراعية وتفرقها وعزلتها 
ان أصبح من المستحيل تأسيس مدارس يلتحق بها أبناء الطوائف المختلفة » شبيهسة 
بالمدارس الي تأسست في غيرها من المستعمرات المتقاربة » والتي تتصل بعضها يبعض 
اتصالآ وثيقاً . وكان المزارعون يتصلون احياناً بجي انهم الاقربين ويستخدمون المعلمين 
الخصوصين لتعليم اولادهم ؛ وارسل بعض الاولاد الى انجلترا لتلقي العلم في مدارسها . 

أما في المستعمرات الوسطى ء فكانت الخال مختلفة . فقد ادى انشغال نيويورك 
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بلاكستون ؛ في رود آيلاند ء أول مكنات عرفتبا الولايات المتحدة تسشيط القطن وغزله 


1 


لى تقد المواني 


الثابت: النورة غات" لوسوولة سرعة مركرا جاربا .. تخي برها الخرة بالسفن الي 
الاجنبية. تحت : مدينة فيلادلفيا المردهرة الي كانت مقرأ ل كوتجرس المستسرات ٠‏ ظلت طوال عقر سنوات 


عاصمة الولابات المتحدة الأمريكية وكنهت الشات اول مدرسة للطلب 01 


بوسة عرفتبا البلاد 


1 ا 


نيما آرم شه .أن 


- 1 ماي فك تيحنا 
01 انان الحزها تكو .ناما الا اتسينا : 
اذكه الج ب : 


15 عامهأ قبل انشاء كلية هارفارد ١‏ 
تصور ولياء بن وهو بطري معاهدة 15898 , 
لل السلام والاحسترام المتبادل 


2 اعاا تحت 


كات الببور يتائيون يهتمون اهتاما حيويا بالتعليم . وقد انتظروا 
كما كانت قّ ةج 1 وشوق 3 ألو ححسة بلحامين و يسمت ال 


رونا سود هذه المسا هصدة ازدهسر انود والمستو طنوت في 


0 


0 


كان ان 5 القايلة 


الأورق والرقسات الرناعة اللياعة 


لحمنأائ-م ة مشاق الحخصساد . 
صر 2 2 3 ىف 
3 | كت وكا نيك شنا شمرادة 
ض الحفلائر وهمخاز 0 
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المفرط بالتقدم المادي » إلى حد انصرفت معه عن الاهيّام بالشؤون الثقافية » إلى تخلف 
ملحوظ من ناحية التعليم . وكانت المدارس فقيرة » ولم تبذل الحكومة سوى جهود 
متقطعة لتوفر للمنطقة ما كانت تحتاج اليه من تسهيلات عامة . ولم يتم تأسيس كليسة 
نيوجرمي في برنستون ء وكلية الملك ( جامعة كولومبيا الآن ) في مديتة نيويورك . 
وكلية الملكة ( راتجرزالان ) في نيوبرونسويك » نيوجرسي » الآ في منتصف القرن 
الثامن عشر . 
وكانت بنسلفانيا من أكثر المستعمرات إقداماً في مجال التعليم » فقد قامت المدرسة 
الأولى الي بدات في سنة ١١588‏ بتعليم القراءة والكتابة ومسك الدفاتر» وبعد ذلك 
أعدت كل جماعة من يجماعات الكويكرز عدتها لتزويد أطفاها بمرحلة التعليم الأولى » 
وقامت مدرسة الأصدقاء العامة الي لتر تزال في فيلادلفيا حتى الآن وتعرف باسم معهد 
وليم بن- بتنظيم الدراسات العليا في اللغات الأوروبية القديمة والتاريخ والأدب . وكان 
التعلم في هذه المدرسة مجاناً للفقراء ولكن كان يتحتم على الآباء من أهل اليسار أن يدفعوا 
الرسوم نظير تعليم أبنائهم . 

وي فيلادلفيا قامت مدارس خاصة كثيرة لا صلة لها بالمؤسسات الدينية » بتعليم 
اللغات والرياضيات والعلوم الطبيعية » كما كانت هنالك مدارس ليلية للراشدين . وم 
يتجاهل أهالي هذه المستعمرات تعليم البنت ؛ إذ قام المعلمون الخصوصيون بتعليم بنات 
ذوي اليسار من اهالي فيلادلفيا اللغة الفرنسية والموسيقى » والرقص ٠‏ والتصويرء والغناء» 
وقواعد اللغة » و أحياناً مسك الدفائر أيضاً . 

وقد ظهر أثر تقدم بنسلفانيا الفكري والثقافي » الى حد كبير» في الشخصية القوية 
الي امتاز بها إثنان من رجالات ذلك العصر» وهما جيمس لوجان وبنيامين فرانكلين . 
وكان لوجان سكرتير هذه المستعمرة » وكان الشاب بنيامين فرانكلين يجد في مكتيته 
البديعة أحدث المؤلفات العلمية . وني سئة 19/4 » شيّد لوجان مبنى لمجموعته وقفه مع 
كتبه على المدينة . على ان فرانكلين نفسه قد ساعد كثيراً على اثارة التشاط الفكري بي 
فيلادلفيا » فقد انشأ نادياً عرف باسم « جونتو» » كان النواة لجمعية فيلادلفيا الفلسفية . 
وكان من أثر جهوده في خدمة العلم انشاء اكاديمية عامة تحولت فيما بعد الى ما يعرف 
بجامعة بنسلفانيا . وكان كذلك الدافع الرئيسي لتأسيس «٠‏ مكتبة المساهمة ؛ الي سمّاها 
«ام جميع مكتبات المساهمة في أمريكا الشمالية » . 

ولي الجنوب كانت كتب التاريخ وآداب اللغتين اليونانية واللاتينية » والعلوم ء 
والقانون تتداول بشكل واسع بين مزرعة واخرى ا 
كارولينا الشمالية ) الي كانت قد اصبحت مركزا للموسيقى والتصوير والمسرح » مكتبة 
اقليمية قبل عام (١976٠6‏ . 

وف نيواتجلند جاء المهاجرون الاولون بمكتباتهم الصغيرة » ولم ينقطعوا عن استيراد 
الكتب من لندن. وق مستبل العقد التاسع من القرن السابع عشرء راجت مجارة بائعي 
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الكتب في يوسطن » من بيع كتب آداب اللغات القديمة والتاريخ » والشؤون السياسية » 
والفلسفة » والوعظ + واللاحوت ء والأدب . والرغية في ارتشاف العلم لم تقف عند 
حدود الجماعات المستقرة وحدها » فقد حرص الاسكتلنديون والاير لنديون الأشداء 
الذين كانوا يعيشون ني أكواخ بسيطة على الحدود » على طلب العلم » وبذلوا جهوداً 
كبيرة لاجتذاب العلماء من القسس الى مستعمراتهم . 
وقد اقتصر الإنتاج الأدبي في المستعمرات إلى حد كبير على نيو انجلند . ويلاحظ هنا 
أن الاهمام قد وجه بصفة خاصة إلى الموضوعات الدينية . وكانت المواعظ هي المادة 
الرائجة فيما تصدره لمطابع . وقد ألف القس (كوتن ماذر) بمفرده نحو أربعمائة 
كتاب » وكان أحسن مؤلفاته كتاب « انتصار المسيح في أمريكا » الذي لم يكن بد من 
طبعه في لندن يسبب ضخامته . ويستعرض هذا الكتاب تاريخ نيوإنجاند كما رآه ذلك 
المؤلث المتحيز المتحذلق . وكان أكثر المؤلفات شهرة واستحسانا لدى الخمهور القصيدة 
الطويلة التي نظمها الاب ( مايكل ويجلزورث ) بعنوان « يوم القيامة » والي ختمها 
بوصف يوم الحساب في عبارة نارية تثير الفزع في النفوس . 


الصحافة تؤكد على حرياتها 


وقد أسست كميردج ( بماساتشوستس ) دارا للطباعة في وقت مبكر . وق سنة 
1 صدرت أولى صحف بوسطن الناجحة » ولم يلبث أن دخلت الميدان صحف 
كثيرة لا في نيوإنجلند وحدها بل ف المناطق الأخرى كذلك . ففي نيويورك مثلاً وقع 
حدث من أهم الأحداث في تطور الصحافة الأمريكية » وكان ذلك في قضية بيترزينجر » 
الذي أصدر صحيفة ١‏ نيويورك ويكل جورنال » سنة #الالا1 ع وجعلها لسان حال 
المعار ضة . فقد حدث بعد سنتين من إصدار هذه الجريدة أن ضاق حاكم المستعمرة ذرعاً 
بتهكم زينجر اللاذع فألقى به في غياهب السجن بتهمة القذف . . واستمر زينجر يحرر 
صحيفته وهو ني السجن إبان محاكمته التي استغرقت تسعة أشهر والتي أثارت اهتاماً 
بالغ في أرجاء المستعمرات كلها . وقد تولى الدفاع عنه أندرو هملتون المحامي الشهير . 
وكانت -حجته أن الحملات التي شنها موكله في صحفته كلها حقائق ومن ثم لا تدخحل 
في نطاق جرائم القذف . وقد حكت الحكة ببراءة زينجر وأطلقت سراحه . وكان 
هذا الحكم أساساً من أسس تقرير مبدأ حرية الصحافة . 

ولقد كان نتقص الإشراف من جانب الحكومة الإنجليزية أكبر الظواهر البارزة في 

جميع أطوار التقدم الاستعماري . وكانت المستعمرات في مبداً تكويئها تتمتع بحرية 
لاع لي اجاج الطري الذي نوجي إلبافيوها رقيات روف .كذلك لم تشترك 
الحكومة الانجليزية اشترا كا مباشراً في تأسيس مستعمرة من المستعمرات العديدة باستثناء 
مستعمرة جورجيا » ولكنها أخذت تشترك تدريجياً في توجيه هذه المستعمرات من الناحية 
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السياسية . ومهما يكن من أمرء فإن تمل الملك عن سلطانه المباشر على مستعمرات الدنيا 
الجديدة إلى الملاك والشركات المساهمة لم يعن أن المستعمرين في أمريكا قد تحرروا كليآ 
أو جزئيآ من الإشراف الخارجي . فقد نص ترخيص مستعمر ني فرجينيا ع 
ماساتشوستس مثلاً » ؛ على منح الشركات صاحبة الشأن السلطة التامة للحكم » وعلى أن 
تتخذ هذه الشركات انجلترا مقراً لها . وبذلك لا يكون لأهالي أمريكا صوت في 
حكومتهم : فكأنما احتفظ الملك لنفسه بالحكم المطلق . 


تخطيم الحكم الخارجي 


على أن الحكم الخارجي المطلق قد الل ا 
هذا السبيل ذلك القرار الذي اتخذته شركة لندن ( فرجينيا ) بالسماح لمستعمري فرجينيا 
أن يكون لهم حق التمثيل في الحكومة . وقد نصت التعليمات اللي وجهتها الشركة فى قُ 
سنة 1518 الى الحاكم المعين بأن يتخب الأحرار من أهالي المزارع تمثلين عنهم يشر كوت 

مع اناكم والمجلس المعين في سن القوانين لصالح المستعمرة . 

وكان هذا الحدث أثر أبعد مدى من أي حدتا وقم في طهذا لمان : إذأ 

من المسلم به عموماً منذ ذلك الوقت أن للمستعمرين الحق في الاشتراك في إدارة 
حكومتهم . وكان الملك إذا منح ترخيصاً لامتلاك الأراضي بعد ذلك يشترط أن يكون 
للأحرار ف المستعمرة ة صوت في التشريعات الخاصة بهم . وعلى ذلك فإن العهود 
والتراخيص التي منحت الى سيسيل كالفرت في ماريلاند ووليم بن في بنسلفانياء وملالك 
الآراضي في كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية » وفي نيوجرسي » قد نصت يصراحة 
على أن يكون التشريع عوافقة الرجال الأحرار. ولم يغفل شرط الحكم الذائي الآ في حالة 
مستعمرتين اثنتين : وهما نيويورك الي منحت إلى دوق يورك الذي صارفهما بعد جيمس 
الثاني ع وجورجيا الي منحت إل, جماعة من الأمناء . عا لى أن هذ ين الاستثناءين لم يقدر 
هما البقاء » لأن المستعمرين لم يكفوا عن المطالبة بالتمثيل ني المجلس التشريعي » فلم 
تليث السلطات أن وجدت أن من الخير لها أن تذعن هذه المطالب . 

ولقدكان حق المستعمرين في هله لهيثة التشريعية الحكومية محدود الأهمية في 
بادئ الأمرء ولكنه أصبح في النهاية وسيلة يمتلكون بها ناصية السلطة كلها وقد وصلوا 
إلى هذا الهدف عن طريق الجمعيات الانتخابية التي قبضت على زمام الشؤون المالبة في 
البداية » ثم استغلت هذه السلطة الى أقصى حد مستطاع . وأصبح من المبادئ المقررة قي 
المستعمرات » واحدة إثر الأخرى ٠‏ أنه لا يمكن فرض ضرائب أو إنفاق حصيلتها- احتى 
ولوكان ذلك لدفع مرتبات الحاكم أو غيره من الموظفين المعينين - إلا إذا وافق على ذلك 
الممثلون المنتخبون ل ل ا 
هذه الجمعية السُعبية » رفضت الجمعية اعتّاد الأموال اللازمة هذه الوظيفة أو تلك 
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وهناك أمثلة على أن , بعض الحكام المستبدين برأيهم لم تخصص لهم مرتبات » أو تقسرر 
بك ا . وإزاء هذا التهديد لم يلبث الحكام والموظفون أن 


العناد البريطاني يذعن 


وقد تمتعت نيو إنجائد مدة سنوات عديدة بحكومة ذات استقلال ذاتي فاق في كماله 

أي استقلالتمتعت به أية حكومة من حكومات المستعمرات الأخرى » ولو أن الحجاج 
قد استقروا في فرجينيا لأصبحوا تحت سلطة شركة لندن ( فرجينيا ) غير أنهم كانوا في 
00 نيوبليموث » بعيدين عن أي ميلطان حكومي ومن ثم قرروا ان يضعوا 
لأنفسهم نظاماً سياسياً . وعلى ظهر السفيئة « ميفلاور» ارتضوا لأنفسهم نظاماً سياسياً 

وأسلوبا للحكم أطلقوا عليه ميئاق ٠‏ مفلاور» تعهدوا فيه على أن ( نتحد جميعاً فتصبح 
جماعة مدنية ذات كيان سيابى » ايتغاء تحسين أحو النا وصيانة انفسنا ... وعقتضى ذلك 


تصوغ القوائين تي تضمن العدالة والمساواة » ونضع التشريعات والقرارات والدساتير 
ابي نعتقد بصلا حيتها وملاء ء متها لمصلحة المستعمرة . . . ١‏ . ومع أنه م يكن عة أساس شرعي 
من اليه الحا فى فاعتيسكرية 315 فا نلا العمل ل 0 أي بد ل ]تلات : 
واستطاع مستعمرو بليموث في ظل هذا الميثاق » أن يتولوا شؤونهم سنوات عديدة 
دون أي تدخل خارجي . 

وقد نشأت حالة مائلة في مساتشوستس حين انتقلت الى أمريكا شركة خليج 
مساتشوستس - بعد أن منحت الحق في حكم هذه المستعمرة ‏ وهي تحمل معها 
الترخيص الذي منح لا . وبذلك ظلت السلطة المطلقة في أبدي أشخاص يقيمون في نفس 
المستعمرة . وقد حاول أعضاء الشركة الأصليون وهم عدد قليل من الرجال أن يحكوا 
المستعمرة حك استبدادياً في بادئ الأمر» بيد ان غير هم من المستعمرين لم يلبئوا أن 
طالبوا بأن يكون لهم صوت في الشؤون العامة » وهددوا بأن رفض ما يطلبون قد 
يؤدي إلى أن يهاجروا جميعاً الى منطقة أخرى . 

وقد أذعن أعضاء الشركة هذا التهديد وتحول الاشراف على الحكومة الى النواب 
المنتخبين . كذ لك وفقت ولايات نيو إنجلند ‏ وهي نيوهافن ورود أيلاند وكونيتكت ‏ 
إلى التمتع بالحكم الذاتي . وقد وفقت فقت الى ذلك لأنها كانت بعيدة عن أي سلطة حكومية » 
فأقامت نظمها السياسية مترسمة في ذلك اللخطوات التي اتبعها الحجاج ني مستعمرات بليموث . 
ع لى أن السلطات البر يطانية لم تقض مكتوفة الأيدي إزاء ما متعت به المستعمرات من نصيب 
وافر من الحكم الذائي » فأقامت دعوى ضد الشركة اللي تحمل تر خيص مساتشوستس 
فألغى هذا الترخيص في سنة 1584 » وبذلك أصبحت جميع مستعمرات نيو! جلند 
تحت إشراف الملك ووضعت السلطة التامة في يد حاكم معين من قبله . وقد اعتر ض 
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المستعمرون بشدة على هذا التطور الأخير » فطردوا الحاكم الذي عينه الملك وذلك عقب 
الثورة الى قامت في انجلتر ا سنة 15848 والتى انتهت يعزل جيمس الثالي . 

وكذ لك استطاعت مستعمرتا رود أيلاند وكونيتكت اللتان كانتا في ذلك الوقت 
تضمان مستعمرة نيوهافن » إعادة توطيد مركزهما المستقل على أساس ثابت 00 
غير أن مساتشوستس ما لبثت أن خضعت من جديد لسلطة الملك وإن كان أهلها قد 
منحوا في هذه المرة نصيباً في إدارة حكومتهم . وقد أخمذ هذا النصيب يتزايد يومآ بعد 
يوم أسوة بالنظام الذي سارت عليه المستعمرات الأخرى حتى صار سيادة فعلية بعد أن 
كان مقتصراً في بادئ الأمر على الشؤون المالية وحدها . وكانت التعليمات لا تزال تصدر 
باستمرار إلى الحكام لإكراه الناس على أن يسيروا وفق السياسة الي تعمل على إقرارالمصالح 
الا جليزبة . وكان تجلس الملك الخاص ف الوقت نفسه يمارس حق إعادة النظر ف التشر يع 
الاستعماري على أن المستعمرين قد برعوا ني التحايل على هذه العراقيل كلما وجادوا 
فيها مساساً بمصاحهم الأساسية . 

ومنذ سنة 1561 أخذت الحكومة الإنجليزية تسن من حين إلى حين قوانين تنظم 
بعض مظاهر اللحياة التجارية والاقتصادية العامة لي المستعمرات . وقد عاد بعض هذه 
القوانين بالنفع على أمريكا وإن كان أغلبها وضع لمصلحة إنجلترا على حساب أمريكا . 
ولكن المستعمرين كانوا عموماً يتجاهلون القوانين التي كانت تضركثيرا بمصالحهم . فكاث 
الاتجليز بحاولون بعض الأحيان أن ينفذوا تلك القوانين بطريقة أنسب » ولكن تللك 
امخاولات كانت غالباً قصيرة الأمد» وسرعان ما كانت السلطات تعود الى انتهاج سياسة 
« التغافل وعدم المبالاة » . 

ولقد أدى ذلك القسط الكبير من الاستقلال السيامبى الذي تمتعت به المستعمرات 
إلى إضعاف الصلة بينها وبين بريطانيا » وأصبحت تتميز تدريجياً بطابع أمربكي يفوق 
صبغتها الانجليزية » وقد ازدادت هذه التزعة قوة بامتزاج الجماعات الوطنية والثقافات 
المختافة . وي عام ١/87‏ وصف المزارع الفرنسي القدير « ج . هكتور سانت جون 
جر يفيكور ؛ كيف حدث هذا الامتزاج » والأسلوب الذي انتهجه في وضع أركان الامة 
الجديدة » حين تساءعل في كتابه « رسائل من مزارع أمريكي » قائلاً : « من هوالأمريكي 
إذن » هذا الرجل الجديد ؟ هوإما أوروبي وإما من سلالة أوروببة . ومن هنا جاء هذا 
المزيج العجيب الذي لا تجده في بلد أخخر. .. إذ يمكنني أن أسمي أسرة كان المد فيها 
إجليزياً وزوجته هولندية وتزوج أبنه من فرنسية » ولأبنائه الأربعة الآن أربع زوجات 

بنتمين إلى أربع أمم مختلفة . إنه أمريكي طرح عصبيته وعاداته القديمة » وهو يتلقن الآن 


تأدات جديدة من أسلوب الحياة الجديدة لق يحياها » ومن الحكومة اللي يطيعهاء 
ومن المكانة الحديدة اللي يتوآها . . 


القصل الثاني 


حخرب الاستقلال 


« اننا لنؤمن بالحقائق البديهية التي تقرر 
ان الثان ‏ حمي] لقو ا عواننية وان 
الله وهببم حفوقاً معينة ثابتة منهبا حق 
الحياة والحرية والسعى لتحقيق 

الحيادة : 


اعلان الاستقلال » ؛ يوليو؛ “لالا١ا‏ 


+ 

لقدسد جون آدمزء الرئيس الثاني للولايات المتحدة » أن تاريخ الثورة 
الأمريكية يرجع الى سنة ١71١‏ . وقال : أن « الثورة قد اختمرت قبل بداية الحرب » 
إذ كانت في عقول الناس وفي قلوبهم . » ثم أضاف الى ذلك أنه ينبغي ٠‏ أن نرجع ماتتي 
سنة الى الوراء في تاريخ أمريكا لندرك المبادئ والإحساسات الي دفعت الأمريكيين الى 
النورة منذ انشكت المزررعة الآولى ٠»‏ . 

ولقد بدأ الخلاف الصريح بين إنجلترا وأمريكا من الناحية العملية في سنة 1958 . 
ففي ذلك الوقت كان قد انقضى أكثر من قرن ونصف قرن على تاسيس المستعمرة الأولى 
في جيمس تاون بفرجينيا . وقد نمت المستعمرات نموا محسوساً من الناحيتين الاقتصادية 
والثقافية » كما تمتعت جميعاً بسنوات طويلة من الحكم الذالي » وزاد مجموع عدد 
سكانها عن ١,60٠,٠٠٠‏ نسمة ‏ أي ستة أضعاف ماكان عليه في سنة ١1/٠٠١‏ . 

على أن تموالمستعمرات واتساع رقعتهاكان أعمق أثر؟ ما تدل عليه الزيادة في تعداد 
السكان . فقد شاهد القرن الثامن عشر دوافع جديدة للتوسع الاستعماري نتيجة تدفق 
المهاجرين الأوروبيين . ولما كانت أجود الأراضي الساحلية قد استعمرت من قبل » 
فقد كان على الوافدين الجدد أن يندفعوا الى ما وراء دلتا الأنهار. وقد اكتشف التجار 
المنطقة الخلفية » ثم أخذوا بعد عودتهم يروون القصص عن الأودية الغنية »ء وشجعوا 
المزارعين على الرحيل الى البراري مع أسرهم سعياً للحصول على أراض أجود أوأرخص. 
وبالرغم من اله كانت متأعبهم كثيرة » فقد استمر المستعمرون يفدون الى تلك البقساع 
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حتى امتلأت الأدوية الداخحلية بطلائع من العصاميين ٠‏ وي العقد الثالث من القرن الثامن 
عشر بدأ سكان الحدود وأسرهم يفدون على وادي شتائدوه . 

ولم تكن بريطاتيا العظمى حتى سنة 10/58 قد وضعت سياسة امبراطورية ثابئة 
لمسستعمراتها . وكان المبدأ السائد هو ووجهة النظر التتجارية الي 7 تحم على المستعمرات إمداد 
البلد ال م بالمواد |الخام وأن لا تنافسها في الصناعة كه يفتقر إلى قوة 
القيذ » ذلك لأن المعمرات م تفكر دا في أنها أجزاء من حي متحدة يتمع بعشها 
بعضاً » بل اعتبرت أنفسها ‏ شبيهة ني ذلك بإنجلترا نفسها ‏ جمهوريات أو دويلات 
ليس ببنها وبين السلطات في لندن سوى رابطة مفككة . ومهما يكن من أمر» فإن المشاعر 
قد أثيرت في انجلترا بين حين وحين نتيجة لهذا الاتجاه من جاتب المستعمرات واو 
البرلكان » كما حاول الملك أن يخضع النشاط الاقتصادي في المستعمرات لادارة إنجلترا 
ومجعله وفق مصلحتها . بيد أن أكثرية سكان المستعمرات عارضوا هذه التبعية . وكان 
التفكير في المسافة المائية الطائلة بين الدنيا الجديدة وإنجلترا » عاملا مهدي لمخاوف 
المستعمرات إذا ما حاولت إنجلترا الانتقام منها نتيجة لعصيانها . 

ويضاف إلى هذا البعد أحوال الحياة في البراري الأمريكية ء فقد جاء المستعمرون 
من بلاد محدودة المشائحة 6 :ومن مدن عامرة وشقول متسطة مستوية » إلى قارة لا نهاية 
لاتاعها » فقدر عليهم ‏ تحت تأثير الظروف الطبيعية أن يتحولوا من أسلوب يؤكد 
أهمية الجماعة الى نظام يؤكد أهمية الفرد . 


الاعتماد على النفس في منطقة الحدود 


وباعتبارهم ورثئة تقاليد الجهاد الطويل الذي بذله المواطن الانجليزي من أجل 
الحرية السياسية » فقّد بادر المستعمرون الى تدوين مبادئ الخرية في ميثاق فرجيئيا الأول 
الذي خول المستعمرين الإنجليز حق ممارسة الحريات جميعها » وحق التصويت والإعفاء 
من أداء الواجبات « كما لوكانوا قد ولدوا وأقاموا في انجلترا » . وكان معنى هذا أنهم 
تمتعوا عزايا البراءة العظون: ز الماجنا كارثا ) :والقانون العام ٠‏ 
وقد استطاع أهل المستعمرات في الأيام الأولى أن يتمسكوا بما ورثوه من حقوق 
تمسكا شديداً » ذلك لأن الملك قد افترض أن أهل المستعمرات لا يضعون للرقابة 
البرلمانية . وكان ملوك إنجلترا طوال الأعوام التالية في شغل عن فرض إرادتهم بسبب 
النضال الذي نشب في إنجلترا ذاتها » ذلك النضال الذي بلغ ذروته قي ثورة البيوريتان. 
وقبل أن يوجه البرلمان انتباهه الى إدماج المستعمرات في إطارصياسة إمراطورية » كانت 
جد لجار د امنا راوها وااتت راوع اورت افيا 1ل 1 
ومنذ السنة الآولى » ادار المستعمرون شوو شؤو نهم بعجرد أن وطثت أقدامهم أرض 
الدنيا الجديدة ‏ وفق القانون والدستور الانجليزين . فاسسوا الجمعيات التشريعية ء 
لق 
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وأقروا نظام الحكومة النيابية » واعترفوا بما جاء في القانون العام من ضمانات الحريسة 
الفر دية ل ا ا 
القوم يعير ون السوابق والنظم الانجليزية إلا شيئآ يسير من اهتّامهم . بيد انه لم يتم تحرير 
أهل اللستعمرات من الإشراف البريطاني دون صراع أو عتاء . وتاريخ المستعمرات حافل 
بالمنازعات الي نشبت بين المجالس الي ينتخبها الشعب » وبين الحكام الذين كانوا يعينون 

على أن المستعمر ين كثيرآ ما استطاعوا أن يجردوا الحكام الملكبين من كل حول وقوة 
إذكانت القاعدة المتبعة أن هؤلاء الحكام دلا يحصلون على معاشهم إلا عن طريق المجلس 6 
وكان الحكام يزودون أحياناً بتعليمات خاصة بتولية أصحاب النفوذ من المستعمرين 
المناصب المربحة ومنحهم الأراضي كي يضمنوا تأبيدهم للمشروعات الملكية . ولكن 
غالب ما استأنف أولئك الموظفون حماسهم في الدفاع عن القضية الاقليمية كما كانوا 
يفعلون من قبل بعد أن اطمأنوا الى هذا الدخل . 

وقد أدى التصادم المتكرر بين حاكم الإقليم وبين المجلس » إلى إيقاظ إحساس 
المستعمرات بما هنالك من تباعد بين المصائح الأمريكية والإنجليزية ٠‏ ومع مر 0 
استولت المجالس على صلاحيات الحكام وهيئاتهم الاستشارية الي كانت تتالف من 

من أهل المستعمرات عرفوا بتأبيدهم للسلطة الملكية ا ا 
بالتدريج من لندن الى عواصم المقاطعات الأمريكية . وف مستهل العقد الثامن من القّرن 
الثامن عشر بذلت محاولة لتعديل العلاقات بين المستعمرات وإنجلترا تعديلاً جوهرياً وكان 
من العوامل الأساسية الي دخلت في هذه الحركة طرد الفر نسيين نهائياً من أمريكا الشمالية . 


التصادم البريطاي 0 الفر نسي 


فبينًا كان البر يطانيون علأون منطقة ساحل الأطلنطي قطاعات شامع وز ارام 
منسقة ومدن كثيرة مزدهرة » كان الفرنسيون يؤُسسون نظاماً استعمارياً من نوغ آخر في 
وادي سانت لورنس ني شرق كندا » حيث أرسلوا عدداً قليلاً من المستعمرين . ولكنهم 
أكثروا من المستكشفين والمبشرين وتجار الفراء . فاستولوا على نهر المسيسيبي وأقاموا 
تدريجياً إمبر اطورية على شكل هلال عظيم من الحصون والمراكز التجارية يمتد من كوبيك 
في الشمال الشرقي إلى نيوأ ورلياتز في الجنوب . وهكذا عملوا على حصر البريطانيين في 
الجزء الشرق الضيق الممتد شرق جبال الأيلاش . 

وقاوم الإنجليز طويلاً ما اعتيروه «تعدياً من الفر نسيين» . وقد وقعت اشتباكات 
دامية بين المستعمر د بن الفرنسيين والانجليز منذ سنة 1517 ء بل لقد نشبت حروب منظمة 
كانت شبيهة بالتزاع الأكبر بين إنجلترا وفرنسا . وهكذا كانت تجروت: الملك.ولم الي 
وقعت بين سنة 1589 وسئة /1491 صورة أمريكية عن « حرب البلاتينيت ؛ الأوروبية . 
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ومن سنة ١7١7‏ إلى سنة 19/17 كانت و«حرب اللكة آن» تعادل وحرب الخلافة 
الأسبانية » . ومن سنة 11/44 الى سنة 17/44 كانت حرب ؛ الملك جورج » تشابه 
« حرب الخلاقة النمسوية 6 . وبالرغم من إن إتجلترا قد حصلت على عدة امتيازات 
من تلك الحروب ‏ ال ان الصراع لم يكن على وجه العموم ذا نتائج حاسمة » فظلت 
فرنسا تتمتع بمركز قوي جداً في القارة الأمريكية . 

على أن الصراع قد دخل مرحلته النهائية حول العقد السادس من القرن الثامن عشر: 
إذ أحكم الفرنسيون قبضتهم على وادي المسيسيي بعد صلح «إكس لاشابل ه سنة 
44 . وف الوقت نفسه نشط انتقال المستعمرين الإنجليز عبر جبال الليجيني. ويذلك 
بدأ السباق للاستيلاء + الفغل عل الأقلم نفس . وقد أدى ذلك الى وقوع صدام مسلح سنة 
بين جنود المليشيا لي فرجينيا بقيادة جورج وشتطن » الذي كان في الثانية والعشرين 
من عمره » وبين فرقة من نيان الاكاني القراستي بووكان امدقت بلق و تر بتر لقو قي 
الهندية » الي تلت تلك الحادثة والي نشبت نشبت بين الاجليز وحلقائهم النود من ناحية وبين 
القرنسبين وحلفائهم المنود من ناحية أخرى - هو الفصل النهائي في مصير السيادة على 
أمريكا الشمالية لمصلحة الفرنسبين ين أو الانجليز . 

ولم يحدث قط أن اشتدت الحاجة في المستعمرات البريطانية الى العمل والاتحاد 
كما حدث في ذلك الوقت . إذ كان مركز فر نسا لا يهدد الامير اطورية البريطانية فحسب 
بل كان يهدد أهالي لي المستعمرات الأمريكية أنفسهم أيضاً . فكان الفرنسيون باستيلائهم 
على وادي الميسيبي يستطيعون صدّ توسع المستعمرين الأمريكيين غرياً . ول تكن قوة 
الحكومة الفرنسية في كندا ولويزيانا قد عظمت فحسب ء بل عظم شأنها في نظر الهنود 
أيضاً . فاستالتهم إليها بما في ذلك هنود الإيروكويز حلفاء بريطانيا التقليديين . وهكذا 
لا ل ل ا د 

من امْحاذ تدابير قاسية لتفادي الكارئة 


تمهيد طريق الوحدة, 


عند ذلك أمرت وزارة التجارة البريطانية ‏ الى كانت تصلها التقارير عن تدهور 
العلاقات مع الحنود ‏ حاكم نيويورك ووكلاءها في المستعمرات الأخرى » أن يدعوا 
مجلساً من زعماء الاير وكويز لعقد معاهدة مشتركة . ومن أجل ذلك الغرض اجتمع في 
يونيوسنة ١7/84‏ ممثلو نيويورك » وبنسلفانيا » وماريلاند ومستعمرات ني وإتجلند بهنود 
الاإيروكويز ي ألباني . فذكر الهنود مظالمهم واوصى المندوبون باتخاذ التدايير اللازمة ١‏ 
ولكن المؤمر جاوز غرضه الأصلي ‏ وهو حل الشاكل الهندية ‏ وأعلن أن اتحاد 
المستعمرات الأمر بكية وضروري جد للمحافظة على كيانبا 6 فأقر ممثلو المستعمرات 
الحاضرون مشروع ألباني الاتحادي الذي وضعه بنيامين فرانكلين . وقد نص المشروع 
رف 
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على أن يباشر الرئيس الذي يعينه الملك عمله مع مجلس استشاري عال مختار المجالس 
أعضاءه » وأن يكون ف ثيل كل مستعمرة بنسبة الكتاباتها الال للخزينة العامة . كما نص 
ا مشروع على أن تكون الحكومة مازمة برعاية مصالح البر يطانبين جميعها ِي الغرب ء 
أي برعاية المعاهدات اطندية والتجارة والدفاع والاستيطان. غير أن واحدة من المستعمرات 
لم تقبل مشروع فرانكلين » لأنها لم ترد أن تتخلى لهيئة نخارجية عن حق فرض الضرائب 
او الإشراف على تطور الغرب . 

وكانت مساهمة المستعمرات في الحرب محدودة » وأخفقت جميع الوسائل 
لاستنهاض إحساسها بواجيها نحو الملك . فلم رَأهل المستعمرات في الحرب إلة صراعآ 
بين إنجلتر | و فر نسا من أجل التوسع الإمبر اطوري » ول تؤنبهم ضمائرهم عندما اضطرت 
الحكومة الانجليزية الى إرسال قوات نظامية كبيرة العدد لتشتبك في معارك استعمارية . 
كما أنهم لم يأسفوا على كسب أصحاب « الأردية الحمزاء » للحرب دون القوات 
الإقليمية . ولم بحدوا مبر را لعدم الاستمرار في نجارة كانت تعتبر في الحقيقة « نجارة 
ممع الأعداء ٠‏ . 

وعلى الرغم من قصور تأييد المستعمرات ومن بعض المزائم الأولى » فإن تفوق 
مركز إنجلترا من الناحية الاستر اتيجية وكفاءة رادها بجتسامةا كل سوق السبوالاي 
وبعد ماقي سنوات من الصراع » فحت كندا ووادي المسيسيي الأعلى نهائياً : وقضى 
على حلم الامبر اطورية الفرنسية في أمريكا الشمالية . 

وكان على بريطانيا بعد انتصارها على فرنسا أن تواجه مشكلة أهملتها حتى ذلك 
الوقت وهى مشكلة الامبراطورية » لا في أمريكا فحسبء بل في المند أيضاً » وفي 
عالم الاستعمار بوجه عام . إذ أصبح من الضروري أن تنظم إنجلترا ممتلكاتها الشاسعة 
بشكل يسهل مهمة الدفاع » ويوفق بين المصالح المتباينة للمناطق والشعوب المختلفة ع 
ويوزع بالتساوي نفقات الإدارة الإمبراطورية . 

فقد ازدادت ممتلكات بريطانيا فيما وراء البحار الى أكثر من الضعف في أمريكا 
الشمالية وحدها ء فأضيفت الى الشريط الضيق على الساحل الأطلنطي مساحة كندا 
الشاسعة والمنطقة بين نهر المسيسيبي وجبال الليجني » وهذه وحدها تعتبر إمبراطورية 
قائمة بذاتها . وبِيما كان الشعب السائد من قبل من الانجليز البروتستانت أو من الأوروبيين 
الذين طبعوا بالطابع الانجليزي » أصبح الآن يشمل فرنسيين كائوليكا وعدداً كبيراً من 
امنود الذين اعتئق بعضهم المسيحية . ومن هذا يتضح أن الدفاع عن هذه الممتلكات 
الجدندة وإدارتها ء باستئناء الممتلكات القديمة » تطلب جالع من الال صحمة وريكادة 
كبيرة في عدد الموظفين . وقد بدا جلي أن النظام الاستعماري القديم ‏ إن كان هناك نمة 
نظام 3 قد أصبح لا يتلاءم مع الموقف . وحتى في أثناء الحرب التي هددت كيان أهل 
المستعمرات أنفسهم أثيت النظام القديم عدم قدرته على ضمان تعاون أهل المستعمرات 
وتأبيد هم . فما الذي نتوقعه إذن في زمن السلم حين يختني من الأأفق شبح أي خط رخا رجي ؟ 
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مقاومة الاجراءات الظالمة 


ولم يكن الموقف في أمريكا ب يسمح بأي تغيير بالرغم من أن الحاجة كانت ماسة 
لوضع نظام امبراطوري جديد على الأقل من وجهة النظر البريطانية . وللاكان أهل 
المستعمرات قد اعتادوا من زمن بعيد أن يتمتعوا بقسط وافر من الاستقلال فإنهم أصبحوا 
في مرحلة من التطور جعلتهم يطلبون المزيد من هذه الحرية ولا سيا بعد أن زال الخطر 
الفرنسبي . وكان تنظيم الإدارة وتتفيذ أي نظام جديد » يحتم على ساسة بريطانيا منازعة 
د ل تعودوا على الحكم الذالي وأصبحوا لا يطيقون صرراً 

لى أي تدخحل . 

وكانت إحدى المشكلات التي عالخمتها بريطانيا أولاآ هي التنظيم الداخلي » إذ فرض 
فتح كندا ووادي أوهايو على البر يطانيين و ضع سياسات لا تؤدي الى إثارة السكان الفرنسيين 
أو الهنود . غير أن هذه السياسة لارص بع مالع لير ات الطاجة الى كانت 
ترمي - نظراً إلى تزايد عدد سكانها المستمر إلى استغلال الأراضي المكتسبة حديا . 
وأدت الحاجة الى أراض جديدة ؛ الى مطالية عدد من المستعمرات » بناء على ما لديها 
من تراخيص » بحق التوسع غرباً حتى : نهر المسيسيبي . 

ولكن الحكومة البريطانية » خشية منها أن يثير ازدحام طلائع المزارعين في الأراضي 
الجديدة سلسلة من الحروب الهندية » شعرت أنه من الواجب أن يعطى الهتود الطموحون 
الوقت الكاني للاستقرارء وأنه يمكن فتح هذه الأراضي لأهل المستعمرات بالتدريج . 
لذلك خصص الإعلان الملكي الصادر في سنة 19/58 جميع الأقاليم الغربية بين جبال 
الليجي وفلوريدا » والمسيسيي » وكويبك للهنود . وهكذا حاول التاج » بضربة واحدة 
القضاء على مطالب المستعمرات الثلاث عشرة في الأراذ ضى الغر بية جميعها » ووقف التوسع 
غرياً. ومع أن هذا التدبير لم ينفذ بصورة جدية مطلقاً ؛ لك ل 
المتذمرين إغفالا استبدادياً لحقهم الأول في احتلال الأراضي الغربية واستثارها كلما 
دعت الضرورة والحاجة . 

على أن أثر سياسة بريطانيا المالية الجديدة كان أكثر خطراً . إذ كان على المستعمرات 
أن تؤدي نصيبها من نفقات الإمبراطورية التي كانت تتزايد يوماً بعد يو م بازدياد حجم 
الإمبر اطورية نفسها ما دام دافعو الضرائب في إنجلترا لن يستطيعوا تأدية النفقات جميعها . 
وكان تحصيل هذا الدخخل لا يتحقق إلا عن طريق إدارة مركزية قوية » وهذا لا يتأتى 
إلا على حساب الحكم الذاقي للمستعمرات . وكان إقرار قانون السكر سنة 1954 هو 
الخطوة الأولى في النظام الجديد . فقدكان الغرض الوحيد من هذا القانون » كما عدل 
كاسين ا زيادة الدعل ورت نم التجارة . والحقيقة انه وضع بديلاً لقانون العسل 
الصادر في سنة ١7‏ » والذي فرض ضريبة حظر على استيراد العسل والروم من المناطق 
غير الانجليزية . وكان قانون السكر المعدل قد حظر استير اد الروم الاجني وفرض ضريبة 

هه 
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بسيطة على العسل المستو تورد من جميع الجدبات » كما فرض الضرائب على النبيذ والحرير 
والبن وبعض الكماليات الأخرى . وقد صدرت تعليمات إلى رجال الجمارك بان يبدوا 
نقاطاً أكبر ودقة أكثر في تنفيذ القانون ء وزودت السفن الحربة البريطانية في المياه 
الأمريكية بالتعليمات اللازمة للقبض على المبريين » وصرح لضباط الملك 
بتفتيش الأماكن المشبوهة . 


ضرائب دون تمثيل لا تجوز 


ولم تكن الضرائب الجديدة هي التي أثارت الرعب والذعر بين تجار نيو!نجاند ء 
بل بالأحرى الخطوات الحدية التي اتخدت لتنفيذها » وهو الأمر الذي كان يعد بالنسبسة 
لهم تطورا جديدا غاية الجدة . ذلك لأن سكان نيوإنجلند كانوا قد اعتادوا منذ أكسثر من 
جيل أن يستوردوا اليزء الأكبر من العسل لصنع الروم من جزر الحند الغربية الفرنسية 
والهولندية دون أن يدفعوا ضرائب » وهم يدّعون الآن ان دفع حتى الضريبة البسيطة المفروضة 
يؤْدي إلى الإفلاس . وهكذا وجد أهل المستعمرات في ديباجة قانون السكر فرصة سائحة 
لع ا ل . فقد كان من المسلم به متذ زمن بعيد أن للبرلمان 

من التاحية النظرية ( وإن لم د يكن دائمأ من الناحية العملية ) سلطة فرض ضريبة على سلع 
المستعمرات لتنظيم نجارتها . ولكن سلطة فرض ضريبة « > لتحسين دخل هذه المملكة »» 
كما جاء في قانون الدخل لسنة 17/14 » كان أمراً جديداً يقبل امناقشة . 

كانت تلك القضية الدستورية إسفيئآ في النزاع الكبير الذي انتهى أخصير؟ بتقطيع 
أوصال الإمبراطورية . وقد كتب جيمس أوتيس » أحد الوطنبين الأوائل » يقول : 
« لقد دفع قانون برلماني واحد معظم الناس الى أن يفكروا في ستة أشهر أكثر مما فعلوا 
طوال حياتهم ٠‏ ء وقد احتج التجار والهيئات التشريعية والندوات الشعبية على فائدة 
هذا القانون » ورأى محامو أهل المستعمرات مثل صمويل آدمز في ديباجة القابود 
الإشارة الأولى الى فرض « ضرائب دون تمثيل » فكانت تلك الإشارة نداء المعارضة 
الذي اجتذب كثيرا من الناس إلى جانب الوطننين ضد بريطانيا ( الأم ) . 

وأخيرآ سن البرلمان ‏ في السنة نفسها ‏ قانونآ للعملة يسلب الأوراق المالية التي 
تصدرها أية مستعمرة من مستعمرات صاحب الجلالة صفتها القانونية . ولاكانت 
المستعمرات منطقة نجارية تعاني عجزاً في توازنها التجاري » بالإضافة إلى عوزها للعملة 
الصعبة » فقد أضاف هذا القانرن حملا ثقيلاً الى الأعباء الى كان ينوء بها الاقتصاد في 
المستعمرات . كذلك اعترض سكان المستعمرات على قانون مساكن الجند الذي صدر 
في أوائل سنة 1758 » والذي يتطلب من المستعمرات إعداد الأماكن التي تعسكر فيها 
القوات الملكية وإمدادها بكثير من حاجاتها . 

ومع أن معارضة هذه القوانين كانت عنيفة » فإن قانون التمغة المشهور » وهو آخر 
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التدابير التي أتخذت لتنفيذ النظام الاستعماري الحديد » هو الذي أثار المقاومة المنظمة . 
وكقتضى هذا القانون تقرر تخصيص دخل التمغة المفروضة على جميع الصحف»ء 
والبطاقات » والكتيبات ٠»‏ والرخص » والامجارات : والوثائق القانونية الأخرى » 
للإنفاق « على أغراض الدقاع وحماية المستعمرات والحافظة عليها » » وبدا الحمل خفيفاً 
وموزعاً بالتساوي ٠‏ لدرجة أن البرلمان اعتمد القرار دون كثير من المناقشة . 
وقد استقبلت المستعمرات الثلاث عشرة القانون بعنف أثار دهقة المعتدلين في كل 
مكان . ومن سوء طالم القانون أنه أثار عداوة أكثر الجماعات قوة وأفصحها بياناً في 
المستعمرات » أي رجال الصحف والمحامين ورجال الدين والتجارورجال الأعمال . 
وقد ظهر أثره جليا في جميع أنحاء البلاد شمالاً وجنوبا وغرباً . وسرعان ما نظم كبسار 
التجار الذين تعرضت أذون شحن بضائعهم للضريبة » وسائل المقاومة وألفوا الجمعيات 
لوقف الاستيراد . 
وهبطت التجارة مع إنجلترا هبوطا كبير في صيف عام 1776 . وألف الرجال 
البارزون من أنفسهم جماعة ١‏ أبتاء الحرية » » وسرعان ما لجأت المعارضة السياسية إلى 
العنف ء وسارت الجماهير الملتببة في شوارع بوسطن . وأبطل عمل القانون من 
مسائشوستس ». الى كارولينا الجنوبية » وارغمت الغوغاء الوكلاء السئ الحظ على 
الاستقالة من مراكزهم وإتلاف طوابع التمغة البغيضة . 
وبتاثير من باتريك هنري » وافق مجلس فرجينيا على مجموعة من القرارات يعلن 
فيها أن فرض الضرائب دون تمثيل بدعة خطيرة لا سابقة لها » وتهديد لحرية المستعمرات. 
وبعد أيام قلائل دعا مجلس مساتشوستس جميع المستعمرات الى إرسال مندوبين عنها 
لحضور مؤعر يعمّد في نيويورك للنظر فيما ينطوي عليه قانون التمغة من خطر . ويعتبر 
هذا المؤتمر الذي عقد في أكتوبر سنة ١9756‏ أول مجلس للمستعمرات جميعا اجتمع 
بناء على رغبة أمريكية بحتة . وقد انتهز هذه الفرصة سبعة وعشرون رجلا قديراً مقداماً » 
نابوا عن تسع مستعمرات » لاستفزاز الرأي العام في المستعمرات ضد تدخل البرلمان 
في الشؤون الأمريكية . وبعد مناقشات طويلة » أصدر المؤتمر قرارات عدة تؤكد أنه 
«لم تفرض عليهم ضرائب قط وأنه لايمكن فرضها إلا بواسطة مجالسهم التشريعية » وإن 
كان قانون التمغة يهدف الى هدم حقوق أهل المستعمرات وحرياتهم ؛ . 


تسوية مشكلة الضرائب 


وهكذا ارتكزت القضية الدستورية على مسألة التمثيل . فمن وجهة نظر 
المستعمرات استحال عليها أن تعتبر نفسها ممثلة في البرلمان ما لم يكن لا أعضاء حقيقيون 
ينتخبون لمجلس العموم » غير أن ذلك الرأي يتعارض مع المبداً الاتجايزي التقليدي 
« للتمثيل الواقعي » » أو التمثيل الذي يقوم على أساس تمثيل الطبقات أو المصالح » لا 


يفنا 


موجز التاريخ الأمريكي 


على أساس المكان ار ل ل 
إمبر اطورية تمثل في المستعمرات نفس السلطات التي لها في أرض الوطن وتمارسها 
فيستطيع البولمان أن يسن القوانين لمساتشوستس كما يسنها ليوركشير في إنجلترا . غير ان 
الزعماء الأمريكيين كانوا يعتقدون أنه ليس هناك برلمان « إمبراطوري ؛ وأن علاقتهم 
الشرعية الوحيدة هي مع التاج فقط . فالملك هو الذي وافق على تأسيس المستعمرات فيما 
وراء البحارء وهو الذي أقام حكوماتها . فهم يقبلون أن يكون ملك إنجلترا ملكآ على 
مساتشوستس » ولكنهم أصروا على أنه ليس للبرلمان الحق في سن القوانين الخاصة 
بمساتشوستس مثلاً » كما أنه ليس طيئات مساتشوستس التشريعية سلطة سن 
القوانسين باتجلترا . 

وكان طبيعياً أن يرفض رجال البرلمان الانجليزي وجهة نظر رجال المستعمرات » 
ولكن التجار البريطانيين استخدموا نفوذهم وكان لذلك أكبر الأثرء إذ دقمهم الشخور 5 
يترتب على مقاطعة الأمريكيين للتجارة من نتائج » الى تأبيد حركة الإلغاء . وفي سئنة 
57 خضع البرلمان » وأبطل قانون التمغة » وعدل كثيرآ من قانون السكر. وقد أثارت 
هذه الأخبار سروراً بالخآ في المستعمرات » وعدل التجار عن اتفاقيات عدم الاستيراد » 
واستكان ٠‏ أبناء الحرية » وممادت التجارة إلى مجراهما ء وبدا أن السلام قد 
أصبح قريب المنال . 

غير أن ذلك لم يكن سوى هدنة فحسب »؛ إذ بدأت في سنة /197519 سلسلة أخرى 
. من التدابير اثارت من جديد كل عوامل التزاع . فني ذلك الوقت كلف شارل تاو نشد 
وزير المالية البريطانية » بوضع نظام مالي جديد للحكومة . وقد عزم الوزير على تخفيض 
الشرائب الإريطانية بأن ُبحكم جمع الضرائب الفروضة على التجارة الأمريكية . فضيق 
الختاق على إدارة الجمارك » وني الوقت نفسه أيد فرض ضرائب على الورق » والزجاج 
والرصاص » والشاي المصدر من بريطانيا الى المستعمرات . وكان يرمي من وراء ذلك 
إلى زيادة الدخل حتى يستطيع أن يستخدم جزءا منه في سد نفقات -حكام المستعمرات 
والقضاة وموظني الجمارك والجيش البريطاني في أمريكا . واقترح تاونشند قانوتاً آخر 
خول المحاكم العليا في المستعمرات سلطة إصدار صكوك المساعدة » فمنح بذلك صبغة 
شرعية خاصة لتصاريح التفتيش العامة الي يبغضها أهل المستعمرات . 

كان التذمر الذي تلا تطبيق ضرائب تاونشند أقل عنفاً من التذمر الذي أثاره قانون 
التمغة ء إلا أنه كان مع ذلك شديداً إلى حد أن لأ ااتجار ثانية الى اتفاقيات عدم 
الإستيراد . وارتدى الرجال المنسوجات الخلية ووجدت النساء بديلاً من الشاي » واستعمل 
الطلبة ورقاً محلياً من سم اسح بتار سب التارل درن صل ول ويل سد 
كانت المصالح 0 شديدة التأثر بأي تدخل » اشتد هياج القوم لتنفيذ تلك الأنظمة 
الجديدة وثارالشعب على عمال الجمارك » وحينا بدأوا يجباية الضرائب هاجمتهم الجماهير 
في عنف » الأمر الذي أرسلت من اجله فصيلتان من الجند لحمايتهم . 
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وكان وجود القوات البريطانية في بوسطن ء المعقل القديم للبيوريتان » مثاراً دائماً 
للإضطراب . ففي ه مارس سنة 177 » أي بعد تمانية عشرشهراً من التذمر» اشتعل 
العداء بين المواطنين وبين الجنود » إذ تطور الأمرمن مجرد رجم أصحاب الأردية الجمراء 
يكرات من الثلج لا ضرر منها » إلى هجوم شنته الدهماء . وصدر الأمر بإطلاق النارء 
فسقط ثلائة من أهل بوسطن صرعى عبٍى الجليد . وقد هيأ ذلك الحادث للمهيجين في 
المستعمرات سبباً يستعينون به في حملتهم التي تهدف الى إثارة العداوة ضد بريطانيا » 
فاطلقوا على الحادث اسم ٠‏ مذبحة بوسطن » وصوروها تصويراً مولا مثيراً » واعتيروها 
دليلاً على قسوة الإنجليز وظلمهم . 

ولا واجه البر مان هذه المعارضة قرر في سنة 1/17٠١‏ أن بتقهقر تقهقراً منظماً » فألغى 
جميع ضرائب تاونشند ما عدا « ضريبة الشاي » التي أبقيت » لأنه كما قال جورج 
الثالث ولا بد من أن تبقى دائماً ضريبة واحدة ليبقى حق فرض الضرائب قائما » . 
واعتبرت غالبية أهل المستعمرات عمل البرلمان تعويضاً لهم » ونخفت إلى كا 
الحملة على إنجلترا » واستمر الحظر مفروضاً على الشاي الانجليزي . غير ان تدابير الحظر 
لم تراع بكل دقة . وبدا الموقف مبشر؟ بتحسن العلاقات الإمبر اطورية بوجه عام فازداد 
اتمريا كلبعيك لا اليرت يفكرون في مشكلات المستقبل . كذلك ظهر أن 
التغاضي والتغافل قد نجح كلاهما حيث اخفقت الرعونة السياسية والتبور » ورحيت 
العناصر المعتدلة المتتشرة في كل مكان بالمستعمرات بهذه الفترة من السلم . 


و حفلة شاي » بوسطن 


وقد ساد الهدوء المستعمرات ت ثلاث سنوات متواصلة ء ولم يعكره ه إل عامل واحد 
فقط » ذلك أن عدداً صغير] من الوطنيين أو و الراديكاليين » اعتبر فوز المستعمرات 
وها لا حقيقة » وهذا هو الذي عمل على بقاء النزاع . فيقاء ضريبة الشاي يجعل حق 
البرلان على المستعمرات قائماً » ويستطيع أن يطبق هذا امبدأكاملاً بشكل يهدد حرية 

المستعمرات وي أي وقت مستقبلاً . 
وكان صمويل آدمز ‏ ابن مساتشوستس - خير مثال للوطنيين وأكثر الأعضاء 
نفوذاً وتأثيراً » وقد جاهد دون كلل لتحقيق هدفه الأول والأوحد وهو الاستقلال . 
ومنذ تخرج آدمز من كلية هارفارد تقلب في مناصب الحكومة فعمل مفتشاً للمداخن 3 
ومحصلاً للضرائب » ومنظمآ للندوات الشعبية » وعلى الرغم من أنه كان دائم الإخفاق 
قُ عمله » فد كان داهية في السياسة » وكان مساح أعماله 5 اجاعات نيو الجلتد الشعبية . 
وكان الرجال هم عدته وكان هدقه الفوز بثقة ودعم العامة من الناس لتحريرهم من 
ربقة رؤسائهم الاجتاعبين والسياسيين » وإشعارهم بأهمية أنفسهم وحتهم على العمل » 
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وكي يحقق ذلك ن* نشر المقالات في الصحف » واقترح القرارات ثي الندوات الشعبية 
والمجالس الإقليمية وخطب فيها مستميلاً دوافعهم 0 

ووس باز د اصزالدوه لمم في بوسطن الى تشكيل ٠‏ لجنة للمراسلات ٠‏ 
كي توضح حقوق أهل المستعمرات ومظاللهم » وتراسل المدن الأخرى لهذا الشأن » 
وتطلب إليها تدوين إجاباتهاء وسرعان ما اتتشرت الفكرة وتأسست في جميع المستعمرات 
لحان كانت نواة للمنظمات الثورية الفعالة . 

وف سنة 178/8 أعطت بريطانيا ادمز والذين معه ذريعة للعمل يطلبونها . فحينا 
تأزمت الأحوال المالية في شركة الهند الشرقية لجأت هذه الشركة الى الحكومة الانجليزية 
التى منحتها حق احتكار الشاي المصدر الى المستعمرات . وكان أهل المستعمرات قد 
قاطعوا شاي الشركة يسبب ضريبة تاونشئد . وبعد سنة 1007٠‏ ازدهرت النجارة غير 
المشروعة حتى أن تسعة أعشار الشاي المستهلك في أمريكا كان مستورداً من .جهات 
أجنبية دون ضرائب . 

فصممت الشركة على بيع الشاي بسعر يقل كثيراً عن السعر العادي عن طريق 
وكلائها وبذلك جعلت من التهريب عملية غير مربحة » وشلت في الوقت نفسه حركة 
التجار المخليين المستقلين . وقد أثارت هذه الخطوة السقيمة تجار المستعمرات ودفعتهم ثانية 
إلى التحالف مع الوطنيين » ولم يكن دافع التجار على العمل هو ضياع نجارة الشاي فحسب 
بل مبدأً الاحتكار أيضاً . فاتخذت التدابير في جميع المستعمرات لمنع شركة الشاي من 
تنفيذ خططها . وأقنع وكلاء الشركة في جميع التغور- عدا بوسطن بالاستقالة » 
وأعيدت شحنات الشاي الخديدة الى الجلترا أو وضعت في مخازن . لكن وكلاء الشركة 
في بوسطن أبوا أن يستقيلوا » واتخذوا بمساعدة الخاكم الملكي كل التدابير اللازمة 
لتفريغ الحمولة الواردة دون نظر للمعارضة . وكان العنف هو رد الوطنيين بزعامة 
صمويل ادمز. ف ليلة ١١‏ ديسمبر سئة ١11/1/#‏ اعتلت ظهر سفن الشاي الثلاث فرقة من 
الرجال » متنكرين على هيئة هنود الماهوك » وقذفوا بالشاي إلى الماء . 


كبح جماح المستعمرات 


وهكذ! واجهت بريطانيا أزمة خطيرة » فقد كانت شركة الهند الشرقية تنفذ 
قانوناً برلمانياً » وإذا مرت حركة تبديد الشاي دون رادع فعلى البرلمان أن يعترف أمام 
العا م ببزوال سلطته على المستعمرات . وقد أجمعت الدوائر الرسمية قي بريطانيا تقريباً على 
وصف عمل « حفلة شاي ٠‏ بوسطن بالهمجية » وايدت التدابير الخاصة بوقف ثوار 
المستعمرات عند حدهم ٠‏ ونجاوب البركان مع القوانين الجديدة ‏ الي أساها أمل 
المستعمرات « القوانين الخائرة » وكان أولها 0 ميناء بوسطن . الذي أغلق الثغر 
0 


حرب الامغلال 


بمقتضاه حتى يدفع من الشاي . وقد هدد هذا التدبير كيان المديئة نقسها » لأن إقصاء 
بوسطن عن البحر يعد كارثة . وخولت بعض القوانين الأخرى الملك حق تعيين مستشاري 
مساتشوستس الذين كان ينتسخبهم فيما قبل المستعمرون . واصبح من سلطة العمد وعمال 
الحاكم استدعاء المحلفين » الذين كانت الندوات الشعبية تختارهم من قبل . كذلك لم 
يعد للندوات الشعبية حق الاجمّاع إلا بتصريح من الحاكم الذي بيده أيضاً حق تعيين 
القضاة والعمد وعزلحم . وصدر قانون مساكن الجندء الذي يفر ض على السلطات انحلية 
السكن المناسب للجنود البريطانيين . وكذلك صدر في تلك الآونة على وجهالتقريب قانون 
كويبك » حيث وسع حدود إقليم كويبك » ومنح السكان الفرنسيين حق التمتع بالحرية 
الدينية » وممارسة عاداتهم المعتر ف بها . وقد عارض أهل المستعمرات في هذا القانون 2 
إذ أنه إل جانب إغفاه محقوقهم في الأراضي القربية متتفى التراخيص القديعة » هد 
بصفة عامة في التوسم نحو الغرب . وكأنه بذلك يعمل على إحاطة المستعمرات في الشمال 
الغربي إقليم تسوه َيه الكاثوليكية لاتيبة الطلقة ؛ ومع مع أن قانون كويبك لم يصدر 
00 عقابي » إلا أن الأمريكيين أضافوه الى القوانين اججائرة » وأصبحت كلها تسمى 

سم « القوانين السخمسة الي لا تطاق » . 

وبدلاً من أن تخضع هذه القوانين مساتشوستس كما كان منتظرا » هبت اخواتها 
المستعمرات اللأخرى الى مساعدتها ٠‏ فدعي ممثلو المستعمرات يناء على اقتراح نواب 
فرجينيا الى الاجتماع في فيلادلقيا في الخامس من شهر سبتمير سنة ١9/4‏ « للتشاور في 
حالة المستعمرات السيئة الراهنة » وكان هذا الاجّاع هو المؤتمر الأول هذه القارة. 
وهو هيئة ذات صبغة شرعية إضافية اختارتها المؤتمرات الإقليمية أو الجمعيات الشعبية . 
وقد أرسلت كل مستعمرة » عدا جورجيا » مندوباً واحدآ على الأقل » وكان العدد 
الكلي خمسة وخمسين عضواً وهو من الكثرة بحيث يدعو الى الاختلاف ني الرأي » 
ون ألقلة يديت عل اناف حرم يولس مسا 

وقد وقع المؤتمر في ورطة مؤلمة بسبب انقسام المستعمرات في الرأي . إذ كان عليه 
أن يظهر بمظهر الاتحاد الوثيق كي يحمل الحكومة البريطانية على منحه بعض الامتيازات » 
وق الوقت نفسه كان عليه أن يتجنب أي مظهر من مظاهر التطرف أو ٠‏ التشبع بروح 
الاستقلال » مما يزعج المعتدلين من الأمريكيين . وقد قرر المؤتمرون. بعد خطية 
افتتاحية لبقة ‏ عدم الرضوخ للقوانين الجائرة . ثم وضع المؤتمر إعلان الحقوق والمظالم 
موجهاً للشعب البريطاقي . 

ولعل أهم عمل قام به الؤكر هو تأسيس ٠‏ الرابطة »لني حبنت إعادة القاشة 
التجارية » ونظام لحان التفتيش لمراقبة قئة تنفط تنفيذ القيود الجمركية » وإذاعة أسماء التجار الذين 
ينقضون الاتفاقيات ومصادرة وارداتهم » وتشجيع التقشف والاقتصاد والصناعة. 
وتولت « الرابطة » في كل مكان زمام الزعامة وراحت تقيم المنظمات المحلية الجديدة 
للتخلص من يقايا السلطة الملكية » وقد القت الرعب بي قلوب المترددين في الانضمام 
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الى الخركة الشعبية » وعاقبت الأعداء بقسوة » وأخذت في جمع العحاد الحربي 
وتعبئة القوات وإثارة الرأي العام . 

وقد وصل الخلاف ‏ الذي كان ينمو وئيداً بين افراد الشعب الى مرحلة لم يعد 
يرجى بعدها صلح بسبب ما قامت به « لجان الرابطة ٠‏ من نشاط وجهود . ذلك لأن 
كثيرآ من الأمريكيين ممن كانوا يعار ضون إعتداء البريطانيين على الحقوق الأمريكية » 
فضلوا المناقشة هه والبناهم عل سوية ككل التاسي بو وكانت نت تضم هذه الجماعة معظلم 
أصحاب المناصب الحكومية ( أي موظي التاج ) » وعددا كبيراً من الكويكرز وأعضاء 
الطوائف الدينية الأخرى التي تعارض مبدأً استخدام القوة » وكثيرين من التجار ولا سيما 

من أهل المستعمرات الوسطى » وبعض الناقمين من صغار المزارعين » ورجال الحدود 
ا سات الس سن د ريق نانس لحر مسسدر ابن ايم لين 
متوسطي الخال فحسب » بل من طبقة أصحاب المهن كذلك » خضوصا الحامين ومعظم 
كبار المزارعين في الجنوب وعدد غير قليل من التجار. 

وبيننا سببت الحوادث التي تلت صدور تلك القوانين الجائرة حالة من الذعر 
والخوف لأولئك الموالين لإنجلترا » كان في استطاعة الملك أن يحالفهم ويشد من أزرهم 
ويقوي مركزهم بمنحهم امتيازاً مناسباً بحيث يصبح من العسير على المواطنين متابعسة 
عدائهم » غير أنجورج الثالث لم يكن من رأيه منح الامتيازات . وفي سبتمبر سنة 1984 
كتب موقعاً على الماس رفعه الكويكرز من فيلادافيا ٠‏ قضي الأمر فإما أن تخضع 
المستعمرات أو تنتصر » . ولقد زلزل ذلك الموقف الملكيين أو « التوريزه كسا 
بدأوا يلقبون . 

كان قائد الحامية البرريطانية في مدينة بوسطن ‏ التي حل النشاط السياسي فيها محل 
التجارة ‏ هو الجنرال توماس جيدج وهو سيد إنجليزي لطيف تزوج من فتاة أمريكية 
الأصل . ولقدكتب بريطاني بارزفي المديئة هوالدكتور جوزيف وارن إلى صديق إنجليزي 
في ٠٠١‏ فبراير سنة هلالا١‏ يقول. : « إن الفرصة لم تفلت بعد لمعالجة الشقاق بالوسائل 
السلمية » ولكني أرى أنه إذا حدث أن سار الجئرال جيدج بقواته الى داخل البلاد 
لكي ينفذ قوانين البرلمان الأخيرة » فإن على بريطانيا العظمى بعدئذ ان تنسحب من 
مستعمرات نيوإنجلئد على الأقل » وإذا لم أخطئ فمن أمريكا كلها » وإذا كان نمة حكمة 
في الأمة فلتظهرها مشيئة الله سريعاً ه . 

غير أن الجئرال جيدج كان عليه أن ينفذ القوانين الجائرة . وقد وصلت إلى مسامعه 
الأنباء القائلة بان الوطنيين عساتشوستس يجمعون البارود والعتاد الحربي عند مدينة 
كتكورد الداخلية » البّى تبعد ٠٠١‏ ميلاً من بوسطن . وي ليلة ١8‏ ابريل سئة هلالا١‏ 
أرسل الجئرال الإجليز ي جز ء] كبيراً من حاميته » لمصادرة هذه الذخخيرة وإلقاء القبض 
على صموئيل آدمز وسجون هانكوك اللذين أمر بإرسالهما الى إنجلترا محاكمتهما جنائياً . 
ولكن المستعمرة جميعها ثارت فور وصول بول ريفري ورسولين آخحرين لاخطارهما بالأمر. 
يض 


وعندما وصلت القوات البريطانية الى قرية لكسنجتون رأت خلال ضباب الصباح 
المبكر فرقة مكونة من خمسين رجلا من المستعمرين المسلحين وقد اصطفوا في الساحة 
العامة . ومرت -لظة ساد فيها التردد ونجاوبت فيها الصيحات والأوامر من كلا الفريقين » 
وني أثناء تلك اللخلبة انطلقت رصاصة فأطلقت النيران من الجانبين وتفرق الأمريكيون 
وقد تركوا وراءهم مانية من القتلى. وهكذا أهدر أول دم في حرب الاستقلال الأمريكية . 

وشق البريطانيون طريقهم الى كتكورد حيث ٠‏ أطلق الفلاحون المناضلون » عند 
الجسر الشرئي ١‏ الرصاصة التي سمع دويها ني العالم » » وبدأت الفصائل البريطانية تقفل 
راجعة بعد أن أنجزت جزءاً من مهمتها بولكن جره البشااق لخر والقباع كمنوا 
على طول الطريق خلف الأسوار الحجرية والروابي والبيوت واتنذوا من أصحاب 
الأردية الحمراء الزاهية هدفا لهم ا الو 
متعثراً » قد بلغت ثلاثة أمثال خسائر المستعمرات . 


المؤتمر يناقش قضية الاستقلال 


وكانت أنباء لكسنجتون وكنكورد قد طارت من لجنة محلية الى أخرى في 
المستعمرات الثلاث عشرة . وي خلال عشرين يوماً كانت هذه الأخبار تبث روح 
مشتركة من الوطنية من مين الى جورجيا . 

وبينا كانت أنباء لكسنجتون وكنكورد لا تزال تدوي » اجتمع المؤتمر الثاني للقارة 
في فيلادلفيا في ٠١‏ مايو سنة 19/1/0 » برئاسة جون هانكوك » وهو تاجر ثري من بوسطن . 
كما حضر توماس جيفرسون » والشيخ المحترم بنيامين فرانكلين » وكان قد عاد من لندن 
وحاول عبئاً التوفيق » بصفته وكيلاً لعدة مستعمرات . وما كاد المؤتمر يننظم حتى دعي 
لمواجهة قضية الحرب العلنية . وعلى الرغم من وجود بعض المعارضة . فإن الانجاه 
الحقيقي للمؤعر قد تكشف بعد صدور الإعلان الذي وضعه ذكنسن وجيفرسون مبينين 
فيه أسباب الحرب وضرورتها والذي يقول : 

« إن قضبتنا عادلة » واتحادنا كامل » ومواردنا الداخلية عظيمة . وإذا دعت 
الضرورة » فإنه يكن الحصول على المساعدة الأجنبية بغير شك . إن السلاح الذي اضطرنا 
أعداؤنا الى حمله سوف نستخدمه لحفظ حرياتنا . وقد عقدنا العزم على أنه خير لنا أن 
عونت ألخراز؟ من أن نعيش عبيداً » . 

وق الوقت الذي كان فيه الإعلان موضع الماقشة » غم المؤمر جنود المليشيا إلى 
قوات القارة » وعين الكولونيل جورج وشنطن قائدآ عام للقوات الأمريكية . غير أنه 
على الرغم من الاشتباك الح ربي وتعيين القائد العام فإنكثيرين من أعضاء المؤتمر وقسماً 
كبير ا من الشعب الأمريكي ظلوا كارهين لفكرة الانفصال التام عن إنجلثر | . وكان واضحاً 
أن الستعمرات لا يمكها أن تظل الى الأبد تابعة للإمبراطورية من ناحية ونخارجة عليها 
من ناحية أخحرى 5 

وف 
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القرار الحاسم 

وعر الشهور» ظهر جلياً أنه من العسير على المستعمرات أن تستمر في الحرب وهي 

لاتزال جزءاً من الإمبراطورية » ولم تحاول إنجلترا الوصول الى أي اتفاق وف “7 

من أغسطس منة هلا/9١‏ أصدر الملك جورج تصريحاً أعلن فيه أن المستعمرات في حالة 
عصيان . وبعد خمسة أشهر أصدر توماس بين كتابه المسمى « حسن الإدراك ؛ في خمسين 
صفحة . وبأسلوب قوي مثير » أكد فيه بعبارات قاسية » ضرورة الحصول على الاستقلال 
وهاجم ٠‏ بين » بلباقته شخصية الملك » ساخرا من فكرة الملكية المقدسة » وصرح بأن 
رجلاً أميناً واحداً أجدى للمجتمع من ٠‏ جميع يع الأوغاد المتوجين الذين وجدوا على ظهر 
لأرغس »كما أقنع الناس بأن يوازتوا بين ضوع دائم للك طاغية وحكومة مهلهلة مهلهلة » 
وبين الحرية والسعادة في ظل جمهورية مستقلة تعتمد على نفسها . وليس هناك أي شك 
فيما تركه هذا الكتيب من اث ركبير في أنحاء المستعمرات إذ ساعد على بلورة العقائد 
ولم شعث المترددين حيال قضية الانفصال . : 

وإذا كان الناس قد شرعوا يعالجون فكرة الاستقلال في هدوء وأناة فقد بقيت 
هنالك مسألة معلقة هى الحصول على موافقة المستعمرات جميعها على إعلان الانفصال 
عن إنجلترا بصفة رممية . وقدكان هناك اتفاق عام على الا يتخذ مؤتمر القارة مثل هذه 
الخطوة النهائية » وهى الاستقلال » دون أن بتلقى من المستعمرات تعليمات جديدة . 
غير ان المؤتمر كان يبل يوميا عن قيام حكومات جديدة في المستعمرات وعن مندوبين 
خولوا سلطة التصويت من أجل الاستقلال . وي الوقت نفسه زادت سلطة المتطرقين 
« الراديكاليين ؛ على المؤتمر» إذ توسعوا في مراسلتهم ودعموا اللجان الضعيفة » وأطبوا 
عقول الوطنيين بالقرارات المثيرة . وأخيرآ اتخذ المؤامر ف ٠١‏ من مايو سنة 5لال11 » 
قراراً بحل المشكلة » » فلم يبق إلا التصريح الرسمي . وف /! من يونيوقدم ريتشارد هري 
من فرجينيا اقتراحاً يحبذ الاستقلال والتحالف الأجنبي والاتحاد الأمريكي . وسرعاتن 
ما شكلت الخنة لإعداد الإعلان الرسمي ١‏ يبين الأسباب الي دعت الى امْحَاذْ هذا القرار 
الخطير » » وعهد إلى هذه اللجنة - الي تألفت من خمسة مندوبسين يرئاسة توماس 
جيفرسون ‏ إعداد الوثيقة . 


المستعمرات تقر وثيقة اعلان الاستقلال 


وإعلان الاستقلال الذي أقر نئي 4 يوليوسنة “17/7 لم يؤذن بمولد أمة جديدة 
فحسب » بل وضع فلسفة الخرية البشرية التي أصبحت القوة امحركة للعالم الغربي بكامله » 
ولم تقم هذه الفلسغة على بيان مظالم خاصة » ولكنها قامت على قواعد واسعة للحرية 
الفردية التي تحد تأييدآ في سائر أتحاء أمريكا . كذلك كانت فلسفته السياسية واضحة 
في هذا الإعلان : 
نفل 


المساحة الجبولوجية 


الأمر 


١ ه/ا/ا‎ 


الانتصار على فر نسا في سنة 159 أعطى انجلترا ملكية مناطق شاسعة منها اقلم كوييك » وهو 
المنطقة الممتسدة بين جبال الليجيني ونهر ميسيسيي وبين فلوريدا الشرقية والغربية ( نخلت عنهما 
انجلترا لاسبائيا في سنة ١0/81‏ ) . وخوفا من أن بثير التوسع صوب الغرب حروبا مع المنود 
الحمر» أعلنت الحكومة البر يطانية في سنة “1758 أن جبال الليجينى هى اللحد الغربي لمستعمراتها 
الأمريكية . وتبين الخريطة (فوق) الحالة سنئة ١9/98‏ » عندما اتحدت المستعمرات الثلاث 
عشرة ( المساحة ذات اللون القاتم ) للاطاحة بالحكم البريطاني . والقسم المتوسط هر منطقة 
بربطائية أخرى ؛ أما القسم الى اليسار فكان بخص أسبانيا . ويشير القسم الصغير في الزاوية العليا 
البماريسة مخطوطه المتباعدة إلى منطقة كانت ادعت ملكيتبا كل من انجلا واسبانيا . 
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« إننا نؤمن بأن الناس جميعاً خخلقوا سواسية » وأن خالقهم قد وهبهم حقوقا لا 
تقبل المساومة ‏ منها حق الحياة وحق الحرية والسعي لتحقيق السعادة . وإنما تقوم 
الحكومات بين الناس لضمان هذه الحقوق وتستمد سلطانها العادل من رضى المحكومين 
ومن حق الشعب . وأنه إذا ما قوضت الحكومة هدفآ من هذه الأهداف أصبح من حق 
الشعب أن يغيرها أويلغيها » ثم يقيم بدلا منها حكومة يضع أسسها على المبادئ وينظم 
سلطانها في الصيغة الي تحقق له الأمن والسعادة » . 

وكان هدف الإعلان ٠‏ أبعد من جرد إعلان عام بالانفصال » إذ ألهمت أفكاره 
الحماسية حماسة الجماهير الشاملة للقضية الأمريكية » وعلم عامة الشعب الإحساس 
بأهميتهم وأوحى إليهم بالنضال ني سبيل الحرية الشخصية » والحكم الذائي » والحياة 
الكرية ثي المجتمع . 

استمرت ارب الثورية اكثر من ست سنوات واشتعل القتال في كل مستعمرة » 
وحتى قبل اعلان الاستقلال كانت هناك عمليات حربية دائرة كان لها تأثير هام على 
نتيجة الحرب . ومن أمثلة تلك العمليات سحق الملكبين ني كارولينا الشمالية في فبراير 
سنة ١0195‏ » واضطرار القوات البريطانية في شهر مارس الى إخلاء بوسطن . على أن 
الأمريكيين قاسوا سلسلة من الهزائم الفادحة في الشهور التي تلت الاستقلال . وكانت 
أولى هذه الحزائم في نيويورك » وفي معركة لونج ايلاند كان مركز وشنطن قد أصبح 
حرجاً جداً فقام بحركة تقهقر سريعة بارعة مستخدماً عددا من السفن الصغيرة » من 
بروكلين الى شاطئ مانهاتن » ولحسن الحظ كانت الرياح شمالية » ول تستطع السفن 
الحر بية الب يطانية الصعود في نهر إيست . ويبدو أن الجنرال وليم هاوكان يجهل مجرى 
الأمورء فأضاع أتمن فرصة لديه لضرب القضية الأمريكية ضرية قاسية قاضية ربماكانت 
قد أنهت الحرب . وإذا كان وشئطن قد اضطر الى التقهقر باستمرار فإنه استطاع أن 
يحتفظ يقواته سليمة الى درجة ما حتى نهاية العام . ثم أحيت الانتصارات الهامة في 
موقعتي ترنتون وبرنستون آمال المستعمرات . غير أن الكارثة وقعت مرة أخرى ء إذ 
استولى هاو في سبتمبر سنة لالا/إ1 » على فيلادلفيا » وولى الكونجرس هارباً » تاركآ 
وشنطن يقضي التعاء مع برخاله في وادي فرج + : 

على أن عام لالالا١‏ قد شهد كذلك اعظم الانتصارات الأمريكية في الحرب . 
وكان ذلك ثابة نقطة التحول في الثورة من التاحية الحربية » إذ تحرك القائد البريطاني 
برجوين من كندا جنوباً على رأس قوة تهدف الى الاستيلاء على خط بحيرة شاملين ‏ نهر 
هدسن ٠‏ لعزل ني وإنجلند عن المستعمرات الأخرى عزلا تاماً . وقد وصل الى نهر المدسن 
الاعلى حيث اضطر الى انتظار المن والمعدات حتى منتصف سيتمير . 

وقد صور له جهله مجغرافية أمريكا أنه من اليسير على قوة مغيرة السير عير «مشاير 
جرانتس .( فرمونت ) جنوباً على امتداد نهر كونيكتكت ٠‏ ثم تعود في مدى أسبوعين 
ومعها الاحصنة للفرسان والابقار والماشية جر العربات التي يستخدمها جيشه . وقد اخختار 
لحن 


حرب الاسقلال 


هذه الحملة /؟ من الجنود المرتزقة الذين اشتهروا بامم الميسيين وحوالي ثلاتمائة رجل 

من الكنديين والهنود » غير أنهم لم يبلغوا حتى خط فرمونت ء إذ التقوا برجال المليشيا 
قرب ببننجتون ولم يرجع إلا قليل من الهيسيين , 

وقد جمعت معركة بيننجتون ( فرمونت ) شمل معظم الشعب المحارب في شمال 
ني وإنجلند ؛ كما أدى تأخير برجوين الى تمكين وشنطن من إرسال قوات نظامية من ن المحدسن 
الأسفل . وي الوقت الذي استطاع فيه برجوين أخيرآ أن يحرك قواته الميعثرة السيئة 
النظام » كان جيش الجئرال جيتس في انتظاره . وقد صد الأمريكيون هجومين قام 
يهما برجوين » وارتد البريطانيون إلى ساراتوجا . وق ١/‏ من اكتوير سنة لالالا١‏ سلم 
برجوين مع جيشه . وهذه الضربة القاصمة في الخرب » جلبت فرنسا الى الجانب الأمريكى . 


المستعمرات تحقق النصر والحرية 


ومنذ الوقت الذي تم فيه التوقيع على وثيقة اعلان الاستقلال لم تعد فرنسا تقف 
على الحياد . فقدكانت الحكومة تواقة لأن تنتقم من انجلترا للهزيمة التي منيت بها فرنسا 
في سنة “11/517 . نم ان تحمسها للقضية الأمريكية كان شديداً » اذ كانت افكار الفرنسيين 
نفسها ثائرة على النظام الاقطاعي والامتيازات . وعلى الرغم من استقبال بئيامين 
فر انكلين الحار في البلاط الفرنسي » وبالرغم من مساعدتها للولايات المتحدة بالذخيرة 
والمؤن ء فقد احجمت عن التدخل المباشر قي حرب علنية ضد اتجلترا . 
على ان فرانكلين استطاع بعد تسليم برجوين » ان يعمد معها معاهدات نجارية 
ومحالفات . بل ان كثيراً من المتطوعين الفر نسيين كانوا قد ابحروا الى امريكا قبل ذلك . 
وكان من أبر ز هؤلاء المتطوعين ين المركيز دي لافابيت » وهوضابط شاب في اليش الفر نبى 
ذهب في شتاء ؤلالا١‏ ب 188٠‏ الى فرساي وحضص حكومته على أن تبذل جهداً حقيقياً 
لإنهاء الحرب . وعقب ذلك أرسل لويس السادس عش رحملة مكونة من 5,6٠١‏ رجل 
بقيادة الجرال روشامبوء وإلى جانب ذلك زادت الأساطيل الفرنسية كثير؟ من متاعب 
البريطانيين في تزويد جيوشهم بالموّن والإمدادات » وتكبدت التجارة البريطانية خسائر 
فادحة بسبب السفن الفرنسية و الأمريكية الخاصة التِى كانت تخترق منطقة الحصار . 
وف سنة 11/9/48 اضطرت القوات لمعا الا فبلادلفيا بسبب تهديد 
الأسطول الفرنسي . وني السنة نفسها أكدت سلسلة الهزائم لبى نزلت بالاتجليز في وادي 
أو هايو سلطة الأمريكيين على الشمال الغر بي ري ا 
في أوائل سئة 178٠١‏ على تشار لستن وهي الميئاء الرئيسي في الجنوب ‏ واجتاحوا مقاطعة 
كار ولينا . وني العام التالي حاولوا فتتح فرجينيا » ولكن الاسطول الفرنسي الذي تم له 
الإشراف المؤقت في صِين ذلك العام على المياه الساحلية الأمريكية » قام بثقل قوات 
وشنطن وروشامبو بالسفن الى ليج تشيزابيك » وطوقت قواتهم المتحالفة وقدرها 
ين 


موجرز التاريخ الأمريكي 


الكل رجل » جيش اللورد كور نواليس الذي بلغ عدده ٠٠ءرم‏ رجل » عند 
يورك تاون على ساحل فرجينيا . وف أكتوبر سنة 141 سلم كورنواليس . 

وحيئا وصلت أوووبا أنباء الانتصار الأمر يكي قي معركة يورك تاون واقق مجلس 

لعموم على إنهاء الحرب . وقد بدأت مفاوضات الصلح في أبريل سئة 19787 » واستمرت 
موا ل ل ير 
هذه المعاهدات لم تصبح نافذة الفعول إلا بعد أن عقادت فرنسا معاهدة الصلح مع بريطائيا 
العظمى . وق سنة ١9/817‏ و قعت تلك المعاهدات بصفة نهائية » واعترفت تسوية الصلح 
باستقلال الولايات المتحدة الثلاث عشرة وحريتها وسيادتها » كما منحتها الأراضي 
ابي كانت تطمع فيها » وهي الأراضي.الواقعة غربي المسيسيبي حتى الحدود الشمالية كما 
هي عليه الآن » على أن يوصي الكوتجرس الولايات بإعادة الأملاك التي صادرتها من 
الأمريكيين الموالين لانجلترا إلى أصحابها . 


لذكنا 


تألين الملحومة الوطنية 


وان الحكم الذابي حق لكل فرد 
ولكل جماعة من الناس ( 


١/4١ ٠ توماس جيقرسون‎ 


الا ميد للأمربكيين الفرصة ليضعوا مثلهم السياسية الي 
أوضحوها في وثيقة إعلان الاستقلال في الصيغة القانونية » وقد تعود الأمريكيون اليوم 
أن يعيشوا في ظل الدساتير المكتوبة لدرجة أنهم يعتبرونها شيئاً مفروغآ منه يقبلونه بلا 
مناقشة . ومع ذلك فإن الدستور المكتوب قد تطور في أمريكا ويعتبر من أقدم الدساتسير 
في التاريخ . وقد كتب جون آدمز ثاني رؤساء الولايات المتحدة يقول : 

« إن الدستور هو المرجع النهائي في كل دولة حرة » . وكان الأمريكيون ني كل 
مكان يطالبون ٠‏ بقانون قائم يعيشون في ظله » . 

وف ٠١‏ مايو سنة "لالا١ا‏ أصدر الكونجرس قراراً ينصح فيه المستعمرات بتشكيل 
حكومات جديدة « تكفل للأهالي السعادة والسلامة » . وكانت بعض الولايات قد لبت 
الدعوة » وثي خلال العام الذي تلى إعلان الاستقلال وضعت جميسع الولايات ‏ عدا 
ثلات منها ‏ دستوراً جديداً . 

وقد اوضحت معظم الدساتير الجديدة مدى تأثير الأفكار الديمقراطية » ولو أن 
دستوراً منها لم يقطع صلته بالماضي تماماً ٠‏ إذ وضعت كلها على أساس متين من خبرتهم 
أيام الاستعمار» وعلى أساس الأساليب الإنجليزية والفلسفة السياسية الفرنسية . ولم تتم 
الثورة فعلاً إلا بعد وضع هذه الدساتير. وكان الغرض الأول الذي رمى إليه واضعو هذه 
الدساتير- بطبيعة الحال - هو المحافظة على « تلك الحقوق الثابتة » التي كان انتهاكها قد 
أدى بالمستعمرات السابقة الى إنكار علاقتها بإنجلترا . وكان من أثر ذلك أن استهل كل 
دستور مواده بإعلان قانون الحقوق » واشتمل دستور فرجينيا ‏ الذي كان نموذجاً نسجت 
على منواله بقية الدسائير على بعض المبادئ مثل السيادة الشعبية : والتناوب بي الوظائف » 
وحرية الانتخاب » وتعديد الحريات الأساسية » والكفالات المعقولة » والعقوبسات 
الإنسانية » ونظام المليشيا بدل اليش النظامي » والمحاكمات السريعة بواسطة هيئة 
الحلفين » وحرية الصحافة » وحرية الضمير» وحق الأغلبية في إصلاح الحكومة أو 
تغبيرها . وتحريم أوا مر القبض العامة . 

م 
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وقد قامت الولايات الأخرى بتوسيع نطاق هذه المبادئ » حتى شملت حرية الرأي » 
والاجماع ء والالئاس: وحمل السلاح » وعدم حبس الشخص قبل محاكمته ؛ وعدم 
انتهاك حرمة المساكن ». والمساواة قِ الحماية أمام المانون 50 إلى ذلك أن دساتير 
الولايات المتحدة كلها كانت تتمسك بنظرية السلطات الثلاث ‏ التنفيذية والتشريعية 
والقضائية ‏ التي توازن بعضها البعض الآخر وتخضع كل منها لرقابة غيرها من السلطات . 
وبينا كانت المستعمرات الأصلية الثلاث عشرة تتحول إلى ولابات وتهيئ نفسها 
لأحوال الاستقلال » قامت هناك ولايات جديدة ني المساحات الواسعة الممتدة غرلي 
المستعمرات الساحلية . فلقد تدفق غربي جبال الآبلاش الرواد الذين استهواهم الخصب 
الوفير قي تلك البقاع ‏ ول نحل سنة ١1/9/8‏ حتى كانت تلك الأماكن الشاسعة البعيدة 
عن العمران على طول الطرق الائية قد ازدحمت بعشرات الآلاف من المستوطنين الخد . 
ولما كانت هذه الأماكن تبعد مئات الكيلومترات عن مراكز السلطة السياسية في الشرق 
معاء او اط 1 الاق لكان كوي اق بم .كما انساب المستعمرون 
من الولايات الساحلية الأصلية الى أودية الأنهار الخصيبة »: والغابات ذات الأخشاب 
5 » والبراري الشاسعة . ول يأت عام 19/4٠‏ حتى كان تعداد السكان عبر جبال 
الايلاش ير بو على مائة وعشرين الف نسمة . 
مشكلات تواجه الامة الجديدة 


وبانتهاء الثورة كان على الولايات المتحدة ان تواجه مرة اخرى المسألة الغربية 
الى بقيت بغير حل : مشكلة « الامبر اطورية » بما يكتنفها من مشكلات خاصة بالأراضى 
ونجارة الغراء والهنود ومشاكل الاستيطان » وحكم المقاطعات التابعة . وكان لعدد من 
المستعمرات قبل الحرب -حقوق واسعة ومتشابكة في كثير من الأحيان في الأراضى الواقعة 
فيما وراء جبال الآبلاش . وكانت تلك الحقوق التى تخول هذه الولايات الحصول على 
هذه المساحات الغتية تبدو غير عادلة في نظر الولايات الأخرى التي ليس لها مثل هذه 
الحقوق في الغرب . ولقد تقدمت ماريلاند ‏ وهي الناطقة بلسان الجماعة الأخيرة - 
باقتراح يرمي الى اعتبار الأراضي الغربية ممتلكات عامة يقسمها الكو نجرس إلى حكومات 
حرة مستقلة . ولككن الفكرة ة لم تقابل بحماسة » ورغم ذلك فإنه في سنة 198٠١‏ تنازلت 
نيويورك عن مطالبها للولايات المتحدة » وبذلك كانت قدوة لغيرها في هذا المضمار. 
وسرعان ما حذت المستعمرات الاخرى حذوها . فلم تنته الحرب حتى بدا أن 
الكونجرس سيمتلك جميع الأراة ضى الواقعة شمال نهر أوهايو وكذلك الأراذ ضي التي تقعم 
غربي جبال اللبجي . وكان الاشتر تراك في امتلاك هذه الملايين من الأقدنة أقوى دليل على 
ا ا 0 
فكرة السيادة الوطنية . ومع ذلك فإن هذه المسألة كانت في الوقت ذاته بحاجة 
ملحة لحل سريع . 
1 


تأليف الحكومة الوطية 


وقد أمكن الوصول الى هذا الحل في مواد دستور جامعة الولايات » وهو الاتفاق 
الرسي الذي كاناقد وخ السسمرات ملانينه 1181 توخيدا ميدي . وعقتضى هذه 
المواد نجد نظاماً من : نظم الحكم الذائي المحدود ( نص عليه قانون الشمال الغربي لسنة 
لم1 ) وزاك حلي القاطط الترالة الغرية بامباريها قمما راكيدا اكه سكم 
وقضاة بعينهم الكو نجرس . . حتى إذا اشتمل هذا الإقليم على خمسة آلاف من الذكورالذين 
بلغوا ا أ افيا لسرن ا ورب رويد جلسين وأن يتخب 
بتفسه اعضاء المجلس الأصغر. أضف إلى ذلك أن هذا الإقليم كان يستطيع في ذلك الوقت 
أن يوفد الى الكونجرس مندوباً ليس له حى التصويت . 

م ل لي 
وكلما اشتملت إحدى هذه الولايات على ستين ألفاً من المواطنين الأحرار سمح لمم 
بالانضمام الى الاتحاد وأن تكون ولايتهم على قدم المساواة مع الولايات الأصلية من 
جميع الوجوه . وقد «كفلت المواد الست التي يتألف منها الاتفاق المبرم بين الولابات 
الاصلية وبين ولايات الإقليم السابق الذكر وسكانه ؛ الحقوق المدنية والحريات » كما 
شجعت التعليم ونصت على « أنه لن يكون مة رق أوسخرة في الإقليم المذكور» . 

وهكذا بدأت سياسة جديدة مختصة بالمستعمرات تقوم على مبداً المساواة . وقد 
نيذت هذه السياسة الحديدة المبدأ الذي قدسته الأجيال المتعاقبة طوال الزمن والذي ينادي 
بأن المستعمرات إما وجدت لمصلحة الأم الكبرى وأنها خاضعة لها سياسياً وأقل منها 
شأناً من الناحية الاجتاعية وثك كل د عن بلدا لراج قا بن الم ا ل 
هي إل امتداد لاتساع رقعة أراضي الأمة وأنها أهل لأن تتمتع مجميع مزايا المساواة على 
أنها حق وليست امتيازاً . . وقد وضعت شروط هذا القانون الستنير الأساس الدائم للنظام 
الإقليمي الأمريكي كما أنها ساعدت الولايات المتحدة على أن تمد رقعتها غرباً الى 
حيط المادي وعلى أن تنمووتتسع في شيء من العسر الطفيف من ثلاث عشرة ولاية 
الى نحمسين ولاية . 

ولكن مواد هذا التحالف لم تنجح لسوء الحظ في حل المشاكل الأخرى . فمن 
قصورها الواضح ما كان من إخفاقها في تهيئة حكومة وطنية حقيقية للثلاث عشرة 
ولاية الي كانت تتجه لنجاهاً قوياً نحو الاتحاد منذ أن اجتمع نوابها للمرة الأولى في 
الم تمر العام للقارة الذي انعقد في سنة 11/9/4 حماية حرياتها من ا السلطات البريطانية . 


مفهوم جديد للنظام الحكومي 


ولقد ترك الضغط الناجم عن صراعها مع إنجلترا أ: ثرا في تغيير هذا الموقف الذي 
وقفته قبل ذلك بعشرين عاما حينا رفضت الجمعيات الاستعمارية مشروع اتحاد ألباني . 
فحين ذلك رفضت اللمستعمرات التنازل عن أي قسط مهما كان صغيراً ‏ من الحكم 
لق 
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الذائي الى آية هيئة ولوكانت من انتخابها . ولكن المساعدة المشتركة في أثناء الثورة كانت 
ذات أثر عظيم . ولذلك قل الخوف من التنازل عن السلطة الفردية في بعض النواحي 
إلى حد كبير . 

وفي سنة 11/81 دخخلت هذه المواد في دورالتنفيذ . ومع أنها كانت تعتبر بالنسبة الى 
النظام المفقكك الذي أقامه الكو تجرس أكثر تقدماً » فإن النظام الحكومي الذي أقامت 
المواد بنيانه » كانت تشوبه مواطن ضعف كثيرة . فقام النزاع على تعيين الحدود . وكانت 
امحاكم تصدر أحكاماً تتضارب بعضها مع بعض » كما أن المجالس التشريعية في 
مساتشوستس. وتيويورك وبنسلفانيا قد سنت من الشرائع الجمركية ما اضر مجاراتها 
الصغيرة » كما ولدت القيود اللي فرضت على التجارة بين الولايات شعورآ معادياً » فلم 
يستطع رجال نيوجرسي مثلاً أن يعيروا نهر هدسن لبيع الخضر في أسواق نيويورك دون 
أن يدفعوا رسوماً باهظة للدخول أو للتخليص على بضائعهم . 

كان ينبغي أن يكون لدى الجكومة الوطنية القدرة على فرض ما تراه ضرورياً من 
الرسوم ء وأن تنظم التجارة » أو فرض الضرائب للأغراض الوطنية . وكذلك كان 
ينبغى أن يكون لما وحدها حق الاشراف على العلاقات الدولية . ولكن بعض الولايات 
كانت قد بدأت تتفاوض بصورة مستقلة مع الأمم الأجنبية . وقد نظمت تسع ولايات جيوشها 
الخاصة » وامتلك عدد منها اساطيل صغيرة . وكان هناك خليط عجيب من العملة كما 
كان هناك اختلاف يثير الحيرة في أوراق النقد الوطنية » وتلك الخاصة بالولايات » 
وكانت قيمتها تهبط بسرعة . 

ولقد سببت الصعوبات الاقتصادية الي تجمت عن الحرب ‏ الى جانب ما تقدم ‏ 
تذمراً بين القلاحين بصفة خاصة » فأخذت امحاصيل الزراعية تزيد عن حاجة الأسواق » 
وظهر القلق العام بصفة خاصة بين المدنيين من الفلاحين الذين طالبوا بإاجراءات حاسمة 
تكفل لهم الاحتفاظ عمتلكاتهم المرهونة ٠»‏ وتجنبهم الحبس وفاء لديونهم » وشغلت 
امحاكم بقضايا الديون . وثي صيف سنة ١785‏ طالبت المؤتمرات الشعبية والجماعات 
غير الرسمية في كثير من الولايات بإصلاح النظم الإدارية في الولايات » كما لأ كثير 
من صغار الملاك إلى العنف حيما تعرضوا للسجن بسبب ما عليهم من ديون وفقدانهم 
الضياع الي ورثوها عن اجدادهم 

وي نخريف عام 19/857 » بدات جماعات من الفلاحين بي مساتشوستس ٠‏ برعامة 
ضابط يسمى ١‏ دانييل شيز » تحول بالقوة دون انعقاد محا كم المقاطعات للنظر في القضايا 
الخاصة بالديون » بي انتظار الانتخاب التالي للولاية . ولكن حكومة الولاية قابلت تللك 
الجماعات بالعنف. وبدا لبعض الوقت ان صغار الملاك الثائرين قد يحاصر ون دار الحكومة 
في بوسطن ٠‏ ولكن رجال المايشيا ردوا على الثوار المسلحين فتفرقوا بين التلال. ولم يقدر 
المجلس التشريعي عدالة المظالم التي أدت الى الثورة إلا بعد إخمادها » وعندئذ راح 
يتخذ التدابير لعلاجها . 
.1 
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وني هذا الوقت كتب وشنطن أن الولايات لم يكن يربط بعضها ببعض إلا « حبل 

من الرمال » . وأن كرامة الكو نجرس قد هوت وتدهورت . وأدى التزاع على الملاحة في 
نهر بوتوماك بين ماريلائد وفرجينيا الى عقد مؤعر من ممثلي خمس ولايات في آنا بوليس 
في سنة 1785 . ولقد أقنم أحد هؤلاء الممثلين » واسمه الكسندر هاملتون » زملاءه يأن 
التجارة مر تبطة ارتباطا وثيقاً بمسائل أخرى كثيرة » وأن الموقف من الخطورة بحيث لا 
يمكن علاجه على يد جمعية غير مثلة تمثيلاً صادقاً » وحث المجتمعين علي أن يطلبوا إلى 
جميع الولايات تعبين ممثلين للولايات المتحدة و« لوضع النصوص الفرورية التي 
تجعل دستور الحكومة الاتحادية مناسباً لحاجات هذا الاتحاد » . واعترض مؤتمر القارة 
في أول الأمرعلى هذه الخطوة الجريئة » ولكن الأنباء التي تواترت بأن فرجينيا انتخبت 
جورج وشنطن مندوباً عنها قضت على اعتراضاته . ثم أجريت الانتخابات في جميع 
الولايات » فيما عدا ٠‏ رود أيلاند » » في خلال الخريف والشتاء التالين . 

كان ذلك اجماعاً ضم الأشراف الذين اجتمعوا في صورة المؤتمر الاتحادي في دار 
الحكومة ف فيلادلفيا في شهر مايوسنة ١7/81/‏ » وقد أرسلت مجالس الولايات التشريعية 
زعماء من ذوي الخبرة والمران في حكومات المستعمرات والولايات ». وي الكو تحرس 
وساحة القضاء والحرب . ولقد اختير جورج وشنطن رئيساً للمؤعر. وكانت البلاد 
قاطبة تعده المواطن البارز» وذلك لزعامته الحربية في اثناء الثورة ولنزاهته وسمعته . 
أما بنيامين فرانكلين الذي امتاز بالحككة والمران وبعد النظر وكان قد بلغ الحادية والانين 
إذ ذاك ‏ فقد ترك النقاش للشباب » ولكن روحه الرقيقة وخبرته الدبلوماسية الواسعة 
ساعدتا على تذليل الكثير من الصعاب التى قامت بين النواب الآحرين . ومن أيرز الأعضاء 
الذين تميزوا بالنشاط الوفير الحاكم موريس الذي امتاز بالقدرة والجرأة ‏ والذي ظهر 
0 . وجيمس ويلسن الذي انكل 


ابا من النناسين الل 2-0-0 00 وكان كما يقول الجن 
زملائه : « أفضل الرجال معرفة في كل ما يعرض أثناء المناقشات من موضوعات 
نتبجة مثابرته واجتهاده » . 
وأرسلت مساتشوستس روفوس كنج » وإيلبر يدج جيري وهما من الشبان 7 
الخبرة والمقدرة . كما كان رود جير شير مان صانع الأحذية الذي أصبح قاضيا أ 
ممثلي كو نيكتكت وحرمن يور ألكستدر امو الذي ذامت شهرت و جاوز 
الثلاثين . وكان توماس جيفرسون أحد عظماء الأمريكيين القلائل الذين تخلفوا عن 
المؤمر » إذ كان وقتئذ في فرنسا في مهمة حكومية . وكان الشباب سائداً بين 2 
الخمسة والخمسين » إذ كان معدل أعمارهم اثنتين وأربعين سنة فقط . 
ولم يخول المؤمر إلا سلطة تعديل مواد دستور جامعة الولايات » ولكن النواب كما 
كتب ماديسون فيما بعد « ثقة منهم ببلادهم ء طرحوا مواد الدستور جانباً في بساطة 
وذ 


تامة » وساروا قدماً في سبيل إنجاد نظام جديد للحكومة . واعترف النواب في عملهم 
بأن الحاجة الملحة كانت هي التوفيق بين قوتين مختلفتين : سلطة الرقابة امحلية التي كانت 
تمارسها الولايات الثلاث عشرة شبه المستقلة من ناحية » وسلطة الحكومة المركزية من ناحية 
أخرى . فاحتاروا الرأي القائل بأن اتختصاصات الحكومة الوطنية وسلطانها يجب أن تكون 
محدودة مقررة في دقة وعناية . وذّلك لكونها جديدة وعامة وشاملة . أماا ما عدا ذلك من 
سلطات واختصاصات أخرى فإنها من حق الولايات اوعد ذلك عم ماقرا شرو رفح 
الحكومة الوطنية سلطة حقيقية أوفى . ثم قبلوا بوجه عام فكرة مخويل الحكومة الوطنية 
حق سك النقود ء وتنظيم التجارة » واعلان الحرب وعقد الصلح . 


الزعماء يحبذون فصل السلطات 


وكان ساسة القرن الثامن عشر الذيئ اجتمعوا في فيلادلفيا من أنصار نظرية 
مو نتِيسكيو واء وهي نظرية توازن القوى في السياسة » هذا المبدا الذي كان من الطبيعي 
أن تؤيبه الخيرة الاستعمارية وتدضمه كتايات و لوك.ة التي كان يعرفها منقلم النواب ” 
ولقد أدت هذه التأثيرات الى إدراك ما تقضي به الضرورة من قيام ثلاثة فروع متساوية 
ومتناسقة للحكومة . وأن تضبط السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتحكم » 
بحيث تضمن توافر الانسجام في العمل جميعاً. وبحيث لا تطغي إحداها على الااخرى, 
وقد وافق النواب على أن الحيئة التشريعية يحب أن تتألف من مجلسين شأنها في ذلك شأن 
المجالس التشريعية قي الولايات والبرلمان الإنجليري . 

وقد كانت هذه الآراء العامة متفقاً عليها » بيد أن التضارب الشديد بين المجتمعين 
قد نشأ فيما يتعلق بالطرق الي تؤدي الى بلوغ هذه الأهداف المنشودة . فقد اعترض مثلو 
الولايات الصغيرة_كنيوجرسي مثل على التغييرات التي قد تحد من نفوذها في الحكومة 
الاتحادية » يجعل التمثيل قائماً على عدد السكان فيها لا على اعتبارها ولاية كما ورد في 
مواد دستور الجامعة . ومن ناحية أخرى كان ممثلو الولايات الكبرى كولاية فرجينيا ب 
يدلون بالحجج الدامغة في صالح التمثيل النسبي . ولقد خشي أن يستمرالجدل حول هذه 
امسألة ويطول الى ما لا نهاية ٠‏ فتقدم مندوب كونيكتكت بمشروع نص فيه على أن يكون 
التمث في احد مجلسي الكونجرس بالنسبة لعدد سكان الولاية » وأن يكون متساويا في 
المجلس الآخر. وعندئذ حلت المشكلة التي قامت بين الولايات الكبيرة والصغيرة 

ومع مع ذلك أثارت كل مسألة تقرياً من المسائل ابي جاءت بعد ذلك مشاكل جديدة 
لا تكاد تحل إلا عن طريق تسوية جديدة ) إذ كان بعض الأعضاء ء لا يرغبون في أن 
ينتتخب الشعب أي فرع من فروع الحكومة الاتحادية انتخاباً مباشراً » على حينٍ أن 
خوحم كانوا كرون في ضرورة التوسع فى قاعدة الاتتاب بقدرالإيكان . وأراد 

بعض النواب استبعاد الغرب الذي كان اخذا في النمو والتقدم م من التمتع بحقوق 
نك 
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الولايات » بها راح الآخرون يدافعون عن مبدأ المساواة الذي اقره قانون ١1/81‏ . ولم 
يكن هناك خلاف خطير في الرأي على المسائل الاقتصادية الوطنية مثل أوراق النقد ع 
والقوانين الي تعطل من قوة الالتزامات التعاقدية ‏ غير أنه كانت هناك حاجة الى الموازئة 
بين المصالح الاقتصادية المحلية الي عتاز بها كل ولاية » وكذلك الى الحد من المناقشات 
الخامية حول سلطات ايئة التنفيذية واجلها ونظام اختيارها » وإلى حل المشاكل المتعلقة 
بمدة خدمة القضاة وبنوع المحاكم التي يحب أن تؤسس . 

وقد عمل المؤر خلال صيف فيلادلفيا الخارء على حل المشاكل في عزم وقوة 
حتى استطاع آخخر الأمر أن يصوغ ‏ في وثيقة قصيرة ‏ قانوناً مرضيا يشتمل على أعقد 
الأنظمة الحكومية التي وضعها الانسان حتى ذلك الوقت » فهي حكومة تتمتع بسلطة 
عليا في دائرة اختصاصها . ولكن هذه السلطة إنما تقع في داخل نطاق واضح محدود . 
وكما وضح التعديل العاثر قي سنة ١741١‏ « فإن السلطات التي لم يخولحا الدستور للولايات 
المتحدة والبي لم يحظرها على الولايات » قد حفظت للولايات أوللشعب » » وقصرسيادة 
القوانين الاتحادية « على ما كان منها مطابقاً للدستور » . 

وقد منح المؤتمر الحكومة الاتحادية الى جانب السلطات الى خولا إياها سلطة 
فرض الضرائب » وعقد القروض الالية » وفرض الرسوم الجمركية » ورسوم الإنتاج. 
كما منحها سلطة سك العملة » وضبط الموازين والمكاييل » ومنح براءات الاختراع 
وحقوق التأليف » وإنشاء مكاتب البريد وطرق البريد » كما خوها سلطة تعبئة الجبوش 
وإعداد الاسطول والاحتفاظ بهما وتنظم التجارة بين الولايات . ومنحها جميع وسائل 
الإشراف على العلاقات الهندية والعلاقات الدولية وشؤون الحرب . ولا حق سن القوانين 
الخاصة بمنح الأجائب حقوق الجنسية » والإشراف على الأراضي العامة . ومن سلطتها 
أيضاً الاعتر اف بالولايات الجديدة على أساس المساواة التامة بغيرها من الولايات القدعة . 
وبفضل السلطة الى تخولها سن ما تراه ضرورياً من قوانين لتنفيذ سلطاتها المحددة اصبحت 
الحكومة الاتحادية مرنة هرونة تكفيها لمواجهة مقتضيات الأجيال القادمة » وتأمين 
حاجات الدولة الانحذة في الاتساع . 


امتحان البادئ الجديدة 


لقد جرب مبدأ فصل السلطات » الذي كان مألوفاً في معظم حكومات المستعمرات 

في كثير من دسائير الولايات وئبتت صلاحيته تمامآ . وهكذا أنشأ المؤتمر نظامآً حكوميا ذا 
سلطات ثلاث منفصلة ‏ تشريعية وتنفيذية وقضائية ‏ تشرف كل منها على غيرها . ولم 
تكن قراراتء الكونجرس لتصبح قانونا إلا بعد أن يوافق الرئيس عليها . وعلى الرئيس 
أن يعرض على مجلس الشيوخ أهم تعييناته وكل ما يعقد من معاهدات للموافقة عليها . 
وللسلطة القضائية أن تبحث في القضايا اللي تنشا عن تطبيق القانون والدستور. وعلى 
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ذلك خولت المحاكم الي كانت تتمتع بنفوذ كبير سلطة تفسير كل من القانون الأسامي 
والقانون المدون . غير أنه كان للكو جرس أن يناقش السلطة القضائية الحساب » وهى 
الملطة التي يعينها الرئيس ويوافق على تعبينها مجلس الشيوخ . 

ورغبة في حماية الدستور من التبديل السيئ » اضيفت المادة الخامسة الى تنص 
على أنه يمكن إما لثلثي أعضاء مجلس الكونجرس أو لثلثي ممثلي الولابات مجتمعين على هيئة 
موك اقتراح التعديلات الخاصة بالدستور وأن تصبح الاقتراحات قانوناً بالحدى 
طريقتين : إما بمصادقة المجالس التشريعية لثلاثة أرباع الولابات » أو عن طريق مور 
بضم ممثلي ثلاثة أرباع هذه الولايات ويقترح الكونجرس طريقة منها . 

وأخيراً واجه المؤتمر أهم مشكلة عرفها » ألا وهي طريقة تنفيذ السلطات المخولة 
للحكومة الجديدة . وكانت الحكومات الوطنية تملك نظرياً ‏ في ظل مواد دستور الاتحاد ‏ 
سلطات كبيرة » وإن كانت غير كافية تماماً . غير أن هذه السلطات كانت عدية الفائدة 
من الناحية العملية » لأن الولايات لم تكن توليها عناية أو اهيّاماً . فما الذي بنقذ الحكومة 
الجديدة من مواجهة العقبة نفسها ؟ لم يقترح معظم المندوبين منذ البداية إلا جواباً واحداً 
وهو استعخدام القوة . ولكن سرعان ما ظهر أن استخدام القوة مع الولايات قد يقوض 
أركان الوحدة . وتقرر ألا تفرض الحكومة سلطتها على الولايات » بل على الشعوب 
الي تعيش في هذه الولابات . وقد وافق المؤمر على إجراء موجز عظم القيمة يعتبر 
عثابة حجر الزاوية للدستور : 

« للكونجرس سلطة سن القوانين الضرورية والملائمة لتنفيذ السلطات التى منحها 
هذا الدستور لحكومة الولايات المتحدة ٠‏ . ( مادة ١‏ فقرة 4) . ْ 

0 وهذا الدستور وقوانين الولايات المتحدة التي تسن طبقاً له » وكل المعاهدات 
المبرمة » والي ستبرم ني ظل سلطة الولايات المتحدة » ينبغي أن تكون القانون الأعلى 
للبلاد . وعلى القضاة في كل ولاية أن يتقيدوا به بصرف النظرعما يخالف ذلك في دستور 
أوقوانين أية ولابة » . ( مادة 5ع . 

وعلى هذا أصبحت قوانين الولايات المتحدة نافذة في جميع محاكمها الوطنية عن 
طريق قضاتها وموظفيها . كما تنفذ أيضاً في محاكم الولابات بواسطة قضاة الولاية 
حفظة القانون فيها . 

وبعد ستة عشر أسبوعاً انقضت في تبادل الآراء والتمعن والروية » وقع الدستور 
الذي تم إنجازه في ١17‏ من سبتمير سنة 1 » وذلك بإجماع آراء ممثلٍ الولايات 
الحاضرين . وجلس وشنطن والنواب » وقد تأثروا برهبة الموقف » غارقين في تأملات 
عميقة . ولكن فرانكلين خفف من حدة هذا التوتر بفكاهة مرحة » عندما لاحظ وهو 
يشير الى نصف قرص الشمس المرسوم باللون الذهبي وراء مقعد وشئطن » وقال : 

طالماكنت أنظر وأمعن النظر في أثناء انعقاد المؤتمر وفي أثناء تقلبات آمالي ومسخاوني 
بالنسبة لنتيجته » إلى هذا القرص خلف الرئيس » دون أن أستطيع التثبت مما إذا كان 
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3 ؛ ساعد المبها جرون الحدد الذين جلبتبم «بطارية» صمويل و 
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5 : 
الا . اجل ٠.‏ بدولهم رما لم يتحقق مشروع قناة ايريه الذي ربط البحخيرات الكسيرى بالمحيط 
لاطلنطى . فاتحأابذلك عبداجديد|اساركاً 
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الشسالة > الكت عي 1 
لشها ليد + 3 لب الستخدام مادا 


المساهنيا سن 


"بررةهمتعاته اناك 


وسط الزينات وصخب سسلة 8مهكى1 الانتشابية . اخد لنكولن يستعد لناق 


دوجلاس في مناظرته المشبورة . 


تأليف الحكومة الوطنية. 


مشرتا أم آفلاً » ولكني الآن وأخيرآ أشعر بالسعادة إذ عرفت أنها الشمس المشرقة 
وليست الشمس الآفلة » . 

وانفض الموتمرء ولأ الأعضاء « الى حانة المدينة حيث تناولوا الغداء جميعاً » 
ثم ودع بعضهم بعضاً وداعاً ودياً » . وكان لا يزال هنالك جزء حاسم من الكفاح 
الشاق لا بد من مواجهته للوصول الى وحدة أتم » وكان الأمر لا يزال يتطلب موافقة 
مؤتمرات الولايات الشعبية المنتخبة حتى تصبح الوثيقة نافذة المفعول . 

ولقد قرر المؤتمر أن الدستور سيصبح نافذ؟ حالما توافق عليه مؤتمرات تسع ولايات 
من الثلاث عشرة ولاية . ولقد انقضت سنة 1741 ولم تصادق عليه غير ثلاث ولايات 
فقط . فهل ستوافق عليه الولايات الست الباقية ؟ لقد بدت الوثيقة للناس البسطاء مليئة 
بالأخطار » فتساءلوا أتثقل الحكومة المركزية القوية التي أقامها الدستور » كواهلهم 
0 وتسوقهم الى الحرب ؟ وهذه الأسئلة وأمثالها أرجت الى الوجود حزيين 

: الاتحاديون ومناهضو الاتحاد. فالاتحاديون يؤيدون قيام حكومة قوية والاخرون 
فض يم رالةمفككة المري ين الولايات النصلة بض عن بض . واحتدمت 
المناقشات الصاحبة في الصحف » وي المجالس التشر بعية وثي مؤتمرات الو لايات المتحدة » 
وكان أقوى هذه المناقشات ما ظهر في « جرائد الاتحاديين » : وهو ما يعتبر الآن من 
المؤلفات السياسية والكلاسيكية ‏ بقلم هاملتون وماديسون وجوت جلي دقاعاً 
عن الدستور . 

ان أثر المعارضة الشديدة الي شبت شبت في مساتشوستس بصفة خاصة ‏ حيث 
كان السخط بين الزراع ما زال سائداً أن أضيف الى الدستور وثيقة الحقوق في صيغة 
تعديلات . وسرعان ما أدركت الولايات الأخرى أهمية إضاقة مئل عذه التعديلات إلى 
الدستور » فأدخلت و الحقرق ؛ الني تضمنتها دساتير الولايات من قبل ضمن قانون 
البلاد الأعلى » وتألفت منها التعديلات العشرة الأولى للوثيقة الدستورية الأصلية . ولقد 
كفلت هذه التعديلات لمواطي الولايات المتحدة ‏ مع ما تضمنته من حقوق أخرى - 
الحرية الدينية وحرية الرأي » والصحافة » والاجّاع » ونظام المليشيا الذي يحل محل 
الجيش النظامي » وحق الحاكمة أمام المحلفين » وسرعة انخاكمات أمام قانون | البلاد . 
وإلغاء أوامر القبض العامة . وكإن من جراء الأخد بقانون ‏ الحقوق »أن أسرعت 
الولايات المترددة وأيدت الدستورء فاعتمد في تعر الأمر في 6 بوليوسة 1184 م 
اتدل كونجرس الاتحاد التدابير اللازمة لاجراء انتخابات الرئاسة الأولى وأعلن أن 
الحكومة الجديدة ستبدأ عملها في 4 مارس منة 117/88 ثم انفض في هدوء . 


وشنطن يخطط بدراية وحكمة 
ولم يكن هناك على شفاه ع عم 0 


هذا الرجل هووشتطن الذي اختير بالإجماع رئيساً . وي "١‏ من ابريل سنة 1078 اقدم 
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وشنطن بين الإخلاص والولاء ليقوم بأعباء منصب رئيس الولايات المتحدة» وليبذل 
في سبيل ذلك أقصى ما في استطاعته « للمحافظة على دستور الولايات المدحدة 
وحمايته والدفاع عته » . : 

كانت هذه الجمهورية التي بدأت حياتها جمهورية قوية » وكانت المشاكل 
الاقتصادية التي سببتها الحرب في طريقها الى الحل . كما كانت الدولة قد أخذت تنمو 
حتيثاً وتدفقت جماعات المهاجرين من أوروبا » وعرضت الضياع الجيدة مقابل مبالغ 
زهيدة » وكان الطلب على العمال على أشده » وسرعان ما أصبح الوادي الخصيب 
- الذي يمتد شمال نيويورك وبنسلفانيا وفرجينيا مساحات شاسعة عظيمة زرعت قمحا . 

ومع أن كثيرا من السلع كانت مصنوعات بدائية فإن الصناعات كانت آحذة في 
النمو والتقدم » ووضعت كل من مساتشوستس ورود آيلاند اسس صناعات النسيج 
المامة . وكانت كو نيكتكت قد بدأت في صناعة الساعات ومصنوعات الصفيح » وكانت 
نيويورك ونيوجرمي وبنسلفانيا تنتج الورق والزجاج والحديد . واتسعت صناعة الشحن 
البحري » حتى لم بعد يفوق الولايات المتحدة في البحار إلا إنجلترا . فمن قيل سنة 
8٠‏ كانت السفن الأمريكية تسافر الى الصين لتبيع الفراء وترجع بصناديق الشاي 
والتوابل والخرير . 

بيد أن معظم النشاط الأمريكي كان يتجه نحو الغرب . فأخذ سكان نيو إنجائد 
وبتسلفانيا يرحلون إلى أوهايوء كما كان سكان فرجينيا وكارولينا الشمالية وكارولينا 
الجنوبية يتوجهون نح وكنتكي وتنيسي وكانت عربات طوابير المهاجرين البيضاء السقوف 
تتسلق السفوح الطويلة لحبال الليجتي » وكان الصيادون الذين يلبسون جلود الغزال 
يجوبونكنتكي مع الرواد بعربات الآثاث والحبوب ٠»‏ وآلات الزراعةالبسيطة والحيوانات 
الأليفة . وقي المساحات المطهرة الكثيرة كان الفلاحون الذين يقيمون على الحدود يثيدون 
وجيرانهم أكواخاً متينة من جذوع الأشجار » “سدّت شقوقها بالطين وغطيت سقوفها 
بألواح البلوط . وأخذت الأطواف والقوارب المصطردة الزيادة تنحدرعاما بعد عام على 
نهر المسيسيبي الى نيو أورليائز محملة بالحبوب واللحوم المملحة والبوتاس . كما أتعمذت 
المان الغربية تزداد اهمية سنة بعد سئة , 8 

تلك كانت حال البلاد عندما تقلد وشتطن زمام الحكم . ولم يكن الدستور الجديد 
الذي لم يكن في ذلك الوقت غير رمم نظري لما يراد تحقيقه يستند إلى التقاليد والرأي 
العام المنظم . وقد استمر الحخزبان اللذان تكونا في أثناء قترة التصديق يناوئ أحدهما 
الأخير» فكان الاتحاديون هم حب الحكومة المركزية القوية » والأعمال الناشفة 
والمصالح التجارية . أما الآخرون فكانوا أنصار حقوق الولايات ونظام تقسيم الأراضي . 
ول يكن بد للحكومة الجديدة من أن تخلق لنفسها نظامها الخاص في الحكم » فلم تكن 
الحكومة تحصل الضرائب بعد » كما لم تكن هناك وسيلة لتنفيذ القانون ما لم تقم هيئة 
قضائية » وكان اليش صغيرا » وأما البحرية فلم يعد لها وجود . 
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قي هذا الوقت الحرج لم يكن للأمة غنى عن زعامة وشئطن الرشيدة . فالصقات 
الي جعلته الجندي الأول في 0 أهلته أيضاً لأن يكون السيابي الأول في هذه 
البلاد الحديئة التنظم . إذ كان قادراً عا لى وضع المشروعات البعيدة المدى » كما كان رقيقاً 
إلى أقصى الحدود فاوحى بالاحترام والثقة » وامتاز بالاستقامة أكثر من امتيازه باللياقة » 
وبالجلد أكثر من المرونة » وبعزة النفس والتحفظ والخجل والتواضع وضبط النفس . 


التنافس بين فكرتين 


ولم يكن تنظيم الحكومة عملا هينآ . فلقد أنشأ الكونجرس بسرعة وزارة الخارجية 
ووزارة المالية . وعين وشتطن توماس جيفرسون وزيراً للخارجية » وألكستدرهاملتون»؛ 
مساعده في أثناء الثورة » وزيراً للمالية . وق الوقت نفسه أنشأ الكو نجرس هيئة قضائية 
اتحادية » ولم يكتف بتأسيس محكة عليا على رأسها قاض كبير ونحمسة أعضاء ( وعين 
في هذه الوظيفة جون جاي ) بل انشأ أيضاً ثلاث دوائر قضائية وثلاث عشرة محكة في 
الأقسام . كما عين في الحكومة الأولى وزيرآً للحربية ونائيآ عاماً . ولما كان وشنطن » 
يفضل بصفة عامة » آلا يصدر القرارات إلا بعد استشارة هؤلاء الرجال الذين كان 
يئق في حكمتهم » ظهر الى حيز الوجود مجلس الوزراء الأمريكي وكان يتألف من رؤساء 
جميع الدوائر الي قد يوجدها الكونجرس . وكان هاملتون وجيفرسون يمثلان قوتين 
عظيمتين في الحياة الأمريكية . على الرغم من مناوأة الواحدة للاخرى الى حد ما . فكان 
هاملتون يل الى اتحاد محكم العرى » والى حكومة وطنية أكثر قوة » بينَا كان 
جيفرسون يتجه نحو دعقراطية أكثر اتساعآ وأكثر حرية . وقد حمل هاملتون الى 
الحيساة العامة حبه للدقة والنظام والتنظيم . واستجابة لنداء مجلس النواب لوضع 
خخطة 9 لدعم مركز أمريكا مالي » وضع هاملتون المبادئ الخاصة بالاقتصاد العام وأيدهاء 
بل وعمل ايضاً على إقرارها بحكومة قوية فعالة . وقد المع الى ان امريكا يحب ان تتمتع 
عركز مالي قوي يساعد على النهضة الصناعية والنشاط التجاري ومشروعات الحكومة » 
وينبغي لها كذلك أن تنال ثقة الشعب وتأييده التام . وقد رغب الكثيرون في نبل الدين 
الوطني أوعلى الأكثر دفع جزء منه . ولكن هاملتون أصر على دفع دين حكومة الاتحاد 
كاملة ؛ كما أص ركذلك على وضع خطة يمكن للحكومة الاتحادية بها أن تدفع ديون 
الولايات التي شاركت في تحمل أعباء الثورة . وفعل هاملتون اكثر من ذلك » فأسس 
0 بنك الولايات المتحدة » وخوله حق إنشاء فروع له في جهات مختلفة في أمريكا ‏ 
وأيد إنشاء دار لسك النقودكما أيد فرض الرسوم الجمركية لتنشيط الصناعات الوطنية 
وحمايتها . وكان لهذه الإجراءات أثر سريع » فقد أقامت المركز الماالي للحكومة الاتحادية 
على أساس متين » ووفرت له كل الإيرادات التي احتاج إليها » وشجعت الصناعة 
والتجارة . ومن ثم خلقت جبهة قوية من رجال الأعمال الذين ثبتوا في تأيدهم ومعاونتهم 
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للحكومة الوطنية » وكانوا على أهبة الاستعداد لمقاومة أية محاولة ترمي الى إضعافها . 

وكات توماس جيفر سون رجل فكر أكثر منه رجل عمل . وكان هو وهاملتون على 
طرق نقيض في كثير من الأحيان من الناحية السياسية . فقّد أدرك جيفرسون قيمة الحكومة 
المركزية القوية من حيث العلاقات الخارجية . ورغم ذلك فإنه لم يرغب ني أن تكون 
الحكومة قوية في نو نواح أخرى كثيرة حتى لا يفقد الشعب حريته . وكان الغرض العظم 
الذي يهدف إليه هاملتون هو أن يوفر للدولة تنظيما أكثر وأعظم دقة . أما جيفرسون 
فكان يرمي الى منح الأفراد حرية أوسع ٠‏ مؤمنآ بأن « لكل إنسسان ولكل جماعة 
من التاس تعيش على الأرض الحق ني الحكم الذائي ؛. وكان هاملتون محشثى 
الفوضى ويفكر ني الأساليب التي تكفل النظام . على حين كان جيفرسون يخاف 
الطغيان » ويفكر في أساليب الحرية . أما الولايات المتتحدة فكانت بحاجة الى الأحذ 
بهذين الر أبِين . وكان من حسن ححظ الدولة أن تتاح لا فرصة الانتفاع بهذين الرجلين 
وأن تتمكن على مر الزمان من أن تمزج آراءهما الخاصة وأن توفق بينهما الى أقصى 
حد مستطاع . 1 

وذلك الاختلاف في وجهة النظر بين كل منهما قد ظهر بعد أن تقلد جيفر سون 
منصب وزير الخارجية بوقت قصيرء وأَذَّى الى تفسير الدستور تفسيراً جديدا على جانب 
كبير من الأهمية . فعندما تقدم هاملتون باقتراح يرمي الى تأسيس بنك وطني واعترضص 
جيفرسون » وكان وقتئذ يتكلم بلسان من يعتقدون بتعارض حقوق الولايات مع الحقوق 
الوطنية » واولئك الذين يمخشون الشركات الكبرى » فأعلن جيفرسون في صراحة أن 
الدستور يحدد بوضوح جميع سلطات الحكومة الاتحادية » وأنه يحتفظ للولايات مجميع 
السلطات الأخرى » وليس فيه تفويض للحكومة الوطنية بإنشاء بنك . فاعتر ض هاملتون 
بأن سلطات الحكومة الوطنية لا يمكن التعبير عنها في كلمات » لأن ذلك أمر يطول » 
وقد يحتمل كثيراً من الشرح والتفصيل مما يبعث على السامة والملل . وقرر أن عددا 
كبيراً من هذه السلطات ينبغي أن تتضمنها المواد العامة » وأن إحدى هذه المواد تمنح 
الكونجرس « سلطة إصدار القوانين الضرورية الي يتطلبها تنفيذ السلطات ال خولت 
للحكومة ه كما خول الدستور الحكومة الوطنية سلطة فرض الضرائب وجمعها, 
وأداء الديون » وعقد القروض ٠»‏ ووجود البنك الوطني سوف يساعد ماديا في تنفيذ 
هذه الأعمال بدقة . وعلى هذا فإن الكونجرس يملك الحق في إنشاء البنك مستند1 إلى 
سلطته الضمنية . وقبل وشئطن والكوتجرس ما انخذه هاملتون من إجراء » ووضعوا 
بذلك سابقة اتبعها من جاء بعدهم 

وعلى الرغم من أن المهام الأولى للدولة الناشئة كانت تتحصر في تدعيم الاقتصاد 
القوي وجحل سلامة ا المالية مضمونة فإنها لم تستطع أن تتتجاهصل 
الأحداث السياسية في الخارج . وكان حجر الزاوية في سياسة وشئطن الخارجية هو 
المحافظة على السلام » السلام الذي يمنح للدولة وقتآ تشفى فيه من جراحهاء والذي 
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بسمح للعمل أن يستمر وئيداً في سبيل استكال الوحدة الوطنية . غير أن الأحداث 
في أوروبا م تكن تثير بالوصول الى هذا لقدف + ذلك لأن عدد كير من الأمريكيين 
كانوا يرقبون الثورة الفرنسية في اهام شديد وعطف كبير . ولي أبريل سنة 117/91 وصل 
من الأنباء ما جعل لهذا الصراع أثراً في السياسة الأمريكية . فقد كانت فرنسا قد أعلنت 
الحرب على بريطانيا وأسبانيا » وكان « جينيه » الذي عين وزيراً مفوضاً من قبل 
الجمهورية الفرنسية في طريقه إلى الولايات المتحدة . 

كانت أمريكا ما تزال حليفة فرنسا رسمياً . كذلك كانت الحرب فرصة تتيح 
للأمريكيين رد ما أسدته إليهم فرنسا من جميل في حرب الاستقلال ولكن على الرغم 

من أن الشعب والحكومة ينشدان الخير لفرنسا » إلا أنهما كانا أشد رغبة للبقاء خارج 
عيدان القتال . ولهذا أعلن وشنطن حياد الولايات المتحدة . ولا أقبل « جينيه » استقبل 
استقبالاً فائراً . ولا اشتد غضبه بسبب هذه المعاملة » حاول أن يخالف الأمر الذي صدر 
بعنعه من استتخدام الموانى ؛ الأمريكية كقواعد للعمليات الخربية الي يقوم بها الوطئيون 
الغر نسيون ء وبعد مدة وافقت الحكومة الفرنسية على طلب استدعائه . 

وكان من أثر حادث « جينيه » أن قترت الحماسة الأمريكية لفرنسا قليلاً » وكانت 
العلاقات مع بريطانيا العظمى في الوقت نفسه لا تبعث على الرضى » فكانت الفرق 
البريطانية لا تزال تحتل بعض القلاع في الغرب » ولم تكن الأموال الي استولى عليها 
الجنود البريطانيون إبان الثورة قد استردت أو دفع تمنها » كما كان الاسطول البريطاني 
يتزل الخسائر القادحة بالتجارة الأمريكية ا 0 
وشنطن إلى لندن مندوباً فوق العادة » هو جون جاي الذي كان يشغل منصب رئيس 
الحكة العليا . واستطاع جاي » بما عرف عنه من الاعتدال » أن يتفاوض في عقد 
معاهدة ضمن بها انسحاب البريطانيين من الحصون الغربية كما حصل على بعض 
الامتيازات التتجارية . وقد أغفلت هذه المعاهدة ذكر الأملاك التى جب أن تسترد كما 
اعقلت آم مادر ة القن الأمريكية في المتعيل :أ كسكن المصارة الأم يكين 
في الأسطول البريطاني . 


وشنطن يعتزل الحكم 


وقد أثارت معاهدة جاي سخطاً عاماً » ولكن عندما أشرفت مدة رئاسة وشنطن 
الثانية على الانتهاء » كان واضحاً أن هناك أعمالاً بارزة قد أنجزت في ميادين أخرى . 
فقد نظمت الحكومة » وثبتت دعائم المركز المالي » ونمت التجارة البحرية » واسترد الاقليم 

الشمالي الغر بي وأمكن الاحتفاظ بالسلم . 
وأعترل وختطن اطاكم' فى عام 4ف الى أن يظل رئيساً للدولة أكثر من تمان 
سئوات . فانتخب نائبه جون آدمز من مساتشوستس رئيساً . وقد تنازع آدمزء حتى قبل 
اه 
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أن يتقلد الرئاسة » مع هاملتون الذي أدى للحكومة السابقة خدمات جليلة . وهكذا وجد 
آدمز نفسه مقيداً لوجود حزب منقسم وراءه . وما زاد الأمرسوءا تلبد الجوالدولي مرة 
أخرى ٠‏ إذ أن فرنسا التي ثارت ثائرتها من جراء الاتفاق الذي عقده جاي مع بريطانيا 
منذ عهد قريب » قد رفضت أن تقبل تعيين الوزير الأمريكي الذي رشحه أدمز لدى 
البلاط الفرنسي . وعندما أرسل آدمز ال م ري ار 
بالرفض + فثار سخط أمريكا حتى بلغ غايته . فجندت الجنود وعززت الأسطول 
سنة 194 ظهرأنه لا مناص من وقوع حرب ء ولك عقب سلسلة من المارك البحرية 
مع السفن الفرنسية انتصرت فيها السفن الأمريكية . وفي هذه الأزمة رفض آدمز العمل 
يكشورة هاملتون الذي كان يرغب في الحرب » وأرسل وزيرآ جديدا الى فرنسا . فاستقيله 
نابليون الذي كان قد قبض على زعام السلطة بالترحيب وبذلك اختقى خخطر النزاع . 


افكار جيفر سون الديمقراطية 


ولا حلت سنة 18٠٠‏ كانت البلاد التي لم تكن راضية عن سياسة آدامز الداخلية » 
مهيأة لتغيير جديد . فقد نظم الاتحاديون حكومة قوية في عهد وشنطن وآدمز. ولكنهم 
ابعوا ساسة أناؤت علذاة جماهير غديدة من لعب . ذلك لأنهم عجزوا أحياناً عن 
إدراك حقيقة حقيقة هامة وهي أن الحكومة ي: ينبغي أن تستجيب لرغبات الشعب . 

الاحوتررن القن ولف رعيما حيس قد اعد أله في هدوء واطراد - 
جماعات عظيمة من صغار الفلاحين والتجار وغيرهم من العمال الذين أثبتوا أنهم قوة 
هائلة.لها خطرها بي انتسخابات سنة 18٠١‏ . ولقد كتب جيفرسون الى أحد أصدقائه 
يقول : ١‏ لقد جربت جوانب سفينتنا القوية تجربة تامة » وسوف نسيرها في طريق 
الجمهورية » وستظهر الآن يحمال حركتها مهارة من شيدوها » . 

وكان جيفرسون يحظى في الحقيقة بسطوة لا حد لها لأنه كان يستلهم في سياسته 
مثالية أمريكا وقد وعد في خطبته يوم أن تولى زمام الأمور ٠‏ بحكومة متزنة مقتصدة » 
تفتوت الظاع. ون الواتلنين: ولاكنها « سوف تتركهم فيما عدا ذلك أحراراً لينظموا 

شؤونهم الخاصة في نواحي العمل والإصلاح » . 

وقد كان مجرد وجود جيفرسون في اليبت الأييض مشجعاآ على اتباع الأساليب 
الديمقر اطية ع فإنه كان يعتقد أن المواطن العادي جدير بالاحترام » شأنه في ذلك شأن 
أكبر موظني الدولة » وعلَّم مرؤوسيه أن عتبروا أنفسهم موضع ثقة الشعب أولاً وتبسل 

كل شيء . وشجع الزراعة كما شجع التوسع نحو الغرب . وكذلك ثُ شجع على وضع 
فزن يسهل اجنين بالحسية الأمريكية لأنه اعتقد أن يجا دي ملنجا ل ضطهدير” 
وقبيل نهاية سنة 184١8‏ استطاع البرت جالاتين وزير المالية الذي كات بعيد النظر» أن 
مخفض الدين الوطني الى أقل من ستين مليون دولار. وبينَا كان الإعجاب يجيف رسون في 
0١‏ 


رطا ل 1 
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الل م 


يي ف حصا رف يان قو 
م م لم + توي 
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لسعم 
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اوج عظمته بين أقراد الشعب جميعاً » ألقت الولايات ‏ الواحدة بي إثر الأخرى_اشتراط 
الملكية كمؤهل للانتخاب » وسنت قوانين لمعاقبة المذنيين والمجرمين . 

وقد تضاعفت مساحة البلاد نتيجة لإحدى الخطوات البى خطاها جيفرسوت » 
إذ كانت أسبائيا تسيطر منذ وقت طويل على البلاد غربي نهر المسيسيبي وعلى ميناء أورليانز 
القريب من مصب هذا النهر ‏ وهو ميناء ضروري لشحن الحاصلات الأمزيكية الي 
تزرع في وادي اوهايوووادي المسيسيي . ولكن بعد أن تولى جيقرسون متنصب الرئاسة 
بقليل أرغ غم نابليون الحكومة الأسبانية الضعيفة على أن تتخلى لفر نسا عن لويزيانا» تلك 
لارام الكسر الاسقة . وهنا ارتعدت فرائض الأمريكان وثارت ثاء ثرتهم. وكاتت 
مشروعات نابليون الي تهدف الى تكوين إمبراطورية استعمارية ضخمة تتام الولايات 
المتحدة من الناحية الغربية » تهدد الحقوق التجارية لجميع المستعمرات الداخلية وسلامتها . 

وقد أكد جيفرسون أنه إذا.امتلكت فرنسا لويزيانا فإنه ٠‏ من تلك اللحظة ينبغي 
أن نعقد قرائنا على الاسطول البريطاني والأمة البريطانية » » وأن أول قذيفة تنطلق في 
حرب أوروبية ستكون بثابة إشارة للجيوش الاتجليزية الأمريكية بالزحف على نيوأورليائز 
وبما أن نابليون كان يدرلك أن حربا أخرى مع بريطاتيا توشك أن تقع بعد صلح « أميين » 
القصير » وأنه إذا بدأت الحرب سوف يفقد لويزيانا قطعا » فد قرر أن علا خزيته 
وأن يبعد لويزيانا عن متناول بريطانيا ببيع المنطقة للولايات المتحدة . وهكذا حصلت 
الولايات المتحدة في عام 1807 » نظير خمسة عشر مليوناً من الدولارات ء على أكثر من 
١٠٠٠‏ *7,» كيلومتر مريع من الأراضي بالاضافة الى ميناء ني وأو رليائز . فاكتسيت اليلاد 
مساحات من السهول الخصية التي أصبحت في خلال ١‏ سنة من أعظم مصادر الحبوب في 
العالم » كما أصبح لا ايض السيطرة ة التامة على سلسلة الأنهار المركزية في القارة . 


الحرب الثانية مع الانجليز 


لقد ضمنت شهرة جيفر سون الشعبية الواسعة الي كان يد يتمتع بها في انحاء البلاد » 
اعادة انتخابه ا ل م وكانت 
البلاد أخذة تي الازدهارء وحاول الرئيس جاهداً ان يرضي جميع الانجاهات ني البلاد . 
وف مدة رئاسته الثانية الي بدأت ستة 18٠6‏ ء اعلن جيفرسون الحياد الأمريكي ف 
الصراع الذي قام بين بريطانيا وفرنسا . وكانت كل من الدولتين ضربت الحصار على 
الاخرى وبذلك وجهت الى التجارة الأمريكية ضربات قاصمة الى درجة تعذر معها على أية 
سغينة أمريكية أن تتبادل التجارة مء مع فرنسا او بريطانيا دون أن تتعرض لخطر المصادرة : 

وهناك ظلم آخر أثار شعور الأمربكيين ضد بريطانيا العظمى . ذلك أن البريطانيين 
قد عززوا أسطولهم حتى أصبح عدد قطعه سبعمائة سفينة حربية » يعمل فيها حوالي 
مائة وخخمسين ألفاً من البحارة . ولقد حافظ هذا الدرع على سلامة بريطائيا » وحمى 
كن 


تأليف الحكومة الوطنية 


تجارتها وصان طرق مواصلاتها مع مستعمراتها » غير أن رجال أسطوها كانوا في حالة 
سيئة من حيث الأجور والغذاء والمعاملة » حتى استحال علي الاسطول أن يحصل على 
البحارة عن طريق التطوع . وهج ركثير من هؤلاء البحارة الأسطول » ولجأوا إلى السفن 
الأمريكية . وني هذه الظروف كان الضباط البريطانيون يعتبرون تفتيش السفن الامربكية 
واستعادة الرعايا البريطانيين حقا من حقوقهم . اضف الى ذلك انكثيراً ما كان هؤلاء 
الضباط يرغمون البحارة الامريكيين على العمل في خدمتهم . 

ووفق جيفرسون بي النهاية في حث الكونجرس على سن قانون الحخظر الذي يحرم 
التجارة اللخارجية . وكان هذا القانون كارثة على التجارة » فقد أضرّ هذا الاجراء 
بصتاعة الشحن البحري ضرا بليغآً من ناحية » فارتفع السخط في نيوإنجلند ونيويورك . 
كذلك تحملت الزراعة وطأة هذا الاجراء » إذ هبطت الأسعار عندما اكتشف فلاحو 
النهات الحتويية والفريه عيز عم عن شن الفائض | من الحبوب واللحم والتبغ . 

وق خلال عام واحد اتخفضت الصادرات الأمريكية الى خمس ما كانت عليه 
ولكن الأمل في أن يموع قانون الحظر بريطانيا ويرغمها على سلوك سياسة جديدة قد باء 
بالفشل . و بيئا أخذ التذمر يزداد في طول البلاد وعرضها ء انجه جيفرسون الى اتغاذ 
إجراء معتدل يسترضى به المشتغلين بالشحن البحري من الأمريكين. واستبدل قانون 
الحظر بقانون آخر يبيح التجارة مع جميع الأقطار ما عدا بريطانيا وفرنسا والبلاد التابعة 
لما . ومهد هذا القانون الطريق للمفاوضات بتخويل الرئيس سلطة يوقف بها عمله 
مع إحدى هاتين الدولتين إذا ما رفعت القيود الي فرضتها عن التجارة الأمربكية . وني 
سنة 181١‏ أعلن نابليون رسميا أنه قد عدل عما اتخذه من إجراءات ييا في اللقيقة 
استمر متمسكاً بها . ولكن الولايات المتحدة صدقت ذلك وقصرت عدم التعامل على 
بريطانيا وحدها . 

وف سئة 1809 خلف جيمس ماديسون جيفرسون في الرئاسة وأخذت العلاقات 
مع بريطانيا تزداد سوءاً » واتجهت كلتا الدولتين سريعاً نحو الحرب . وقدم الرئيس 
للكونيجرس تقريراً مفصلاً يتضمن /اه١5‏ حادث اعتقال ارتكبه الانجليز ضد المواطنين 
الأمريكيين الذين سخروا للعمل ني البحرية الاتجليزية . أضف الى ذلك ان الذين 
استوطنوا الأراضي الشمالية الغربية' تحملوا وطأة المجمات التي شنها الهنود بتشجيع 
الوكلاء البر يطانين في كندا حسب اعتقاد الأمريكبين . وق سنة 1817 ا 
الحرب على بريطانيا . 


معاهدة « غنت » تنهي الحرب 


لقد كانت الولايات المتحدة تقاسى انقساماً داخلياً خطيراً جدا » فبينا كان 
الجتوب والغرب ييدان الحرب » كانت نيويورك وئيوإتجلئد تعارضان فكرة الحرب 


مه 
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بصفة عامة » وقد أعلنت الحرب في وقت ل تستكمل فيه الاستعدادات العسكرية تاماً . 
فكان هنالك أقل من 7٠٠١‏ من الجنود النظاميين موزعين في مرا كز مبعثرة على طول 
الساحل من حدود كندا حتى أقاصي الجهات الداخلية . وكان ينبغي أن تعزز هذه القوات 
يجنود المليشيا من الولايات وهؤلاء على كثرتهم كانت تنقصهم الدراية والمران . 

وبدأ المجوم بحركة مثلثة لغزوكندا » وكان المنتظر أن تسفر هذه الحركة عن عملية 
موفقة ضد مونتريال إذا هي نفذت بي الوقت المناسب وبطريقة ملائمة . غير أن الحملة 
كلها أحبطت وانتهت باحتلال البريطانيين لدترويت . وفي الوقت الذي كان القعال 
برآ يسير سيرآ بطيئاً كان الاسطول يستعيد الثقة الأمريكية الى حد ماء فقابلت البارجة 
١‏ كوتستتيوشن » بقيادة الكابتن « إيزاك هل » البارجة البريطانية « جيريير » » جنوب 
شرق بوسطن في 14 أغسطس » ودمرتها . وبعد ذلك بشهرين التقت السفينة الأمربكية 
الصغيرة : واسب » بالسفينة البريطانية « فروليك » وقضت عليها . اضف الى ذلك 
أن السفن الحربية الأمريكية الخاصة التي كانت تزدحم ني مياه الأطلسي » استولت على 
خمسمائة سفينة بريطانية في خريف وشتاء 181-141١‏ . 

وتركز ت حملة 18117 حول بحيرة إيري في ولاية نيويورك . وكان الجترال وليم 
هري هاريسون قد زحف بجيشه من جنود الاحتياط والمتطوعين والنظاميين من كنتكي 
لاسترجاع ديترويت . وق ؟١‏ سبتميرء بيئَا كان هاريسون لا يزال عند مجرى نهراوهايو 
الأعلى » وصلته الأتباء بأنكومودوره أوليفرييري ) قد حطم سفن العدوعلى بحيرة إيري. 
واحتل هاريسون ديترويت واندفع نحوكندا ملحقاً الهزيعة بالبريطانيين وحلفائهم الهنود 
على نهر التيمس » واصبحت النطقة كلها الآن في قبضة الأمريكيين . 

وئمة تحول آخرني الحرب حدث بعد مضي عام » عندما انتصر القومودور توماس 
مالك دونو معركة مباشرة تبودلت فيها الرماية مع اسطول بريطاني صغير على بحيرة 
تشامبلن ني اعالي نيويورك . واضطرت قوة بريطانية غازية قوامها ٠١,٠6٠٠‏ جندي 
للتقهقر منراجعة الى كندا لتعذر الحصول على دعم من البحرية . وي نفس هذا الوقت 
تقريباً كان الاسطول البريطاتي » عملاً بالأوامر الي لديه بالتدمير والتخريب » يضرب 
الساحل الشري ضربآ مركز . وني ليل 4؟ اغسطس » انطلقت حملة عسكرية الى وشنطن 
مقر الحكومة الاتحادية وسلطت عليها نيرانها الحامية ما اضطر الرئيس ماديسون والعديد 
من الموظفين للهرب الى فرجينيا . وبعد ثلاثة أسابيع هاجم الاسطول البريطائي بلطيمور» 
وقصف قلعة ماك هنري الي كانت تحرس المدينة . وصمدت القلعة في وجه الهجوم . 
وكان يشهد المعركة محام شاب من ماريلاند اسمه فر انسيس سكوت لي كان ممحتجز على 
احدى السفن البريطانية » فأوحت له يكتابة مؤلفه الموسوم ٠‏ الراية المرصعة بالنجوم » . 

وانتهت الحرب بعقد معاهدة ٠‏ غنت » التي تنص على وقف العدوان » واسترداد 
الأراضي التي استولى عليها كل منهما خلال الحرب » وتأليف لنة لتسوية التزاع الذي 
نشب بشن الحدود . وقد جاء الانتصار الباهر الذي حققه اندرو جا كسون على الحامية 


كم 
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ل ل لمر الل 0 
الأمريكيين كانوا قبل هذا التزاع أنانين شديدي الميل الى التفكير في 5 شؤونهم المحلية وقال : 
: لقد جددت الحرب الشعور الوطني وشكلت الخلق الوطني على نحو جديد ‏ وهذا 
الشعور وذلك الخلق اللذان خلقتهما الثورة كانا يتضاءلان عر مع الأيام . أما الآن ققد أصبح 
للشعب أهداف توثق بين أفراده » أهداف ترتبط بها كراستهم وأفكارهم السياسية . 
وقد أصبحوا أمريكيين أكثر من أي وقت مضى . فهم يشعرون ويتصرفون كأمة . وإني 
شديد الأمل في أن يكون هذا التطور خير ما يضمن دوام الاتحاد ؛ . 


يفن 


الفصل الرابع 
و لمروزنفا لاقاعممسية 


يندا 


« ايها الشاب » انيجه إلى الغرب »© 
و ليصحب موك اتساع رقعة وطنك ) 


« 

حادس ب ا 
التحدة حتى ذلك الوقت قد تبوأت مركز ا يجعلها على قدم المساواة مع غيرها من الأتم » 
غير انه لم يحدث إطلاقاً ان حرمت الولايات المتحدة المعاملة الى تليق بأية أمة مستقلة 
بعد أن وقعت امعاهدة التي وضعت حدا للحرب . كما اختفى كثير من المصاعب المخطيرة 
الي كانت تنوء بحملها الجمهورية الناشئة منذ نشبت الثورة ء ونعمت البلاد بعهد مشرق 
بسوده السلام والرخاء والتقدم الاجتاعي بعد أن تحقق التوازن بين الخرية والنظام في 
ظل الوحدة القومية » والخفض الدين الوطني وأصبحت القارة العذراء تتطلب الاستثار . 

أما من الناحية السياسية فقد كان هذا العهد « عهد النيات الحسنة » على حد قول 
الذين عاشوا فيه ؛ إذ ربطت التجارة الشعب الأمريكي برباط وثيق من الوحدة القومية . 
وكان الحرمان الذي شعر الشعب بوطأته إبان الحرب دليلاً واضحاً على أهمية حماية 
الصناعات الأمريكية الى ان تتمكن من الصمود أمام المنافسة الأجنبية . و بدا جليا أن الاستقلال 
الاقتصادي لا يعادل لي اهميته الاستقلال السياسي فحسب » بل إن الاستقلال السياسبى 
لا يصبح حقيقة واقعة إلا إذا أصبحت البلاد قادرة على أن تكني نفسها بنفسها من الناحية 
الاقتصادية . ولما كانت الثورة قد نشبت لتحقيق الاستقلال السيابى ء فقد آن الأوان 
لتحقيق الاستقلال الآخر. وقد آمن هنري كلاي » وجون كالهون » وهما من أقطاب 
الكونجرس في ذلك الوقت ٠»‏ بأهمية مبدأ ٠‏ الحماية » أي فرض تعريفة جمركية تساعد 
على ازدهار الصناعة الأمريكية . 

وكان الوقت مناسبآ لزيادة الضرائب الجمركية » إذ كان رعاة فرمونت وأوهايو 
.غبون في حمايتهم من تدفق الصوف الانجليزي . وف كنتكي هددت صناعة اليش 
أسكتلندي صناعة القنب الحلي المستخدم في صنع أكياس القطن . كما أن بتسبرج التي 
كانت مركزا هاماً لصهر الحديد كانت تريد أن تسد حاجة البلاد بدلا من الحديد الذي 
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كان يستورد آنذاك من انجلترا والسويد . ومن ثم فرضت التعريقة » الي فرضت في سنة 
5© نسبآ من الضرائب العالية كانت كافية لأن تذيق الصناع طعم الحماية الحقيقية . 
وبالاضافة إلى ذلك نادت فئة من الناس بانشاء شبكة من الطرق والقنوات في طول 
البلاد وعرضهاء مشيرة الى ان تحسين المواصلاتِ سيوّدي الى ريط الشرق 
بالغرب يصورة اوثق . 

وقد دعمت قرارات المحكمة العليا مركز الحكومة الاتحادية في ذلك الوقت إذ عين 
جون مارشال من فرجيئيا » قاضياً للقضاة في سنة 180١‏ ء وظل في منصبه إلى أن توفي 
في سنة ١41“0‏ + فجعل من ساحة القضاء , التي عانت ضعفاً شديداً قبل رئاسته » محكة 
قوية ذات مركز لا يقل أهمية عن مركز الكونجرس أو مركز الرئيس . وي سلسلة من 
القرارات التاريخية لم يتحرف مارشال قيد أنملة عن ميدأ أسامبي واحد هو سيادة 
الحكومة الاتحادية . 

ولم يكن مارشال قاضيآً عظيماآً فحسب » بل كان سياسياً ضليعاً في القانون 
الدستوري إذ فصل في خلال مدة خدمته الطويلة في حوالي خمسين قضية تضمنت مسائل 
دستورية بحتة . ومن أشهر آرائه تلك الآراء ابي تضمنتها قضضية ماربري ضد ماديسون 
سنة 1803 ء إذ قرّر بصورة قاطعة حق المحكة العليا في إعادة النظر في أي قانون يصدره 
الك وتجرس أو أي مجلس تشريعي في الولايات . كذلك تناول في مشكلة ماك كولوك ضد 
ماريلاند سئة 1814 ء المشكلة القديمة المتعلقة بالسلطات الضمنية الي تتمتع بها الحكومة 
في ظل الدستور. فد وقف هنا موقفا جريثا مدافعآ عن نظرية هاملتون القائلة بأن الدستور 

يعطى الحكومة ضمناً سلطات أخرى ٠‏ بالإضافة الى تلك السلطات التي يقرها نص 
النسون: وبمثل هذه القرارات قام مارشال بدو ركبير يعادل ما قام به أي زعيم آخر في 
جعل حكومة الشعب الأمريكي المركزية قوة حية . 
الأدب وحياة الحدود 

وف ميدان آخر مختلف تمام الاخختلاف قامت أدلة ساطعة على ظهور الوعي القومي » 
إذ سجلت هذه الفترة ظهور الأدب الأمريكي الحق . ومن أبرزكتاب هذه المدرسة 
الأمريكية الجديدة وشئطن إيرفنج » وجيمس فينيموركوبرء فكتاب إيرفنج الحزلي عن 
« تاريخ نيويورك » ل ديتريئش نكر بوكر الذي نشر سنة 1409 » قد استلهم وحيه 
كله من البيئة الأمريكية المحلية . وهناك بعض كتب إيرفنج القيمة مثل قصة « رب فان 
ونكل » الى تدور حوادثها حول وادي هدسون بنيويورك » قد أظهرت أمريكا كأرض 
الأساطير والخيال . 

كذلك جلت مواهب كوبر ثي مؤلفاته ذات الطابع الحلي . فبعد محاولته كتابة 
قصة على النمط الإنجليزي المألوف » نشر « الجاسوس » » وهي قصة عن الثورة لقيت 
رواج سريعآ . وبعد ذلك ظه ركتاب « الرواد » وهو صورة نثرية حية عن الحياة 

ادن 


موجز التاريخ الأمريكي 


وبساطتها على الحدود الأمريكية . وقد استطاع كوبر في سلسلته. التي أسماها ٠‏ حكايات 
جوارب التلد » والبّى ي نرت بين عام 1877 و1851 أن يجعل من أحد الرواد » وهو 
تال بامبو» ومن الزعيم المندي ذي القدم الخفية » شخصيتير ل تحالدتين قُ الأدب العالمي . 
كذلك كتب كوبر قصصاً عن البحر تعد نتاجاً تظهر فيه المؤثرات الأمريكية . ١‏ 

ويعتبر إصدار مجلة « أمريكا الشمالية » في سئة 14818 من الأحداث اهامة الأخرى 
في عالم الأدب . وقد وصلت في عهد محررها القدير ٠‏ جارد سباركس » الى مستوى 
رفيع اجتذب المفكرين من شباب نيوإتجلند فساهموا في تحريرها وتأبيدها وبذلك تبوات 
مركزا ثابتاً في تطور الأمة الثقاي . 

ويبدو أن الحدود كانت أشد أثراً في تشكيل الحياة الأمريكية » من أي عامل آآخر » 
فإن الأحوال على طول ساحل الأطلسبي بأسره أدت الى الحجرة الى المناطق الجديدة » إذ 
عجزت تربة سفوح تلال نيوإنجلند عن إنتاج حبوب تنافس تلك التي تنتجها الأراضي 
الغربية الر خيصة الخصبة . وسرعان ما هجر سيل متدفق من الناس مزارعهم وقراهم 
الساحلية لاستكجار الأراضي الداخلية الغنية : كذلك شجعت الأحوال بي الجنوب وقلة 
الطرق والقنوات المؤدية الى الأسواق الساحلية » سكان المستعمرات الداخلية _كأرولينا 
الشمالية وكارولينا الجنوبية وفرجينيا ‏ الذين كانوا يقاسون من السيطرة السياسية الي 
فرضها أصحاب المزارع الساحلية » على الحجرة نحو الغرب . وقد أثرت هذه الحركة 
تأر عميقآ في الخلق الأمريكي إذ شجعت المهود الفردية » ومهدت للدعقر اطية 
السياسية والاقتصادية » كما أنها خشنت خشنت الطباع » وحطمت روح امحافظة » وخلقت في 
الناس نوعاً من تقرير المصير في الشؤون المحلية مقروناً باحترام السلطة الوطنية . 

ومع تصرم الأعوام انساب تيار الحجرة الى الغرب ء الى ما وراء منابع الأنهار 
الساحلية عبر جبال الآبلاش » وحوالي سنة ١8٠١‏ كانت أودية المسيسيي وأوهايو تتطور 
الى منطقة ذات حدود عظيمة . وترددت على شفاه آلاف المهاجرين أغنية ٠‏ هيا نذهب 
بعيداً مع نهر أوهايو» . وترتب على هجرة السكان هجرة ة شاملة بعيدة المدى ني أوائل 
القرن التاسع عشره ان انقسمت الاقاليم القديمة » ووضع مخطيط جديد للحدود . وعندما 
انضمت الولايات الجديدة استقرت الخريطة السياسية شري المسيسيبي . وفي خلال ست 
سنوات ظهرت بي عالم الوجود ست ولايات هي إنديانا ( ستة 1817 ) ومسيسيبي 
( سنة /1811 ) وإلينوى ( سنة 1816 ) وألباما ( سنة 011و ره اما ) 
وميسوري ( سنة 187١‏ ) . وكانت الحدود الأولى شديدة الارتباط بأوروبا » أما الثانية 
فقد كانت مر تبطة بالمستعمرات الساحلية » لكن وادي المسيسيبي كان قائماً بذاته » وكان 
شكانة بتطلعون الى الثري أكثر منه الى القارق + 

وكات من الطيي أ كرت كان الشدود امن ا ادق اوقا 1 
المهاجرين القناصة والصيادون الذين وصفهم رحالة انجليزي يدعى « فورد هام » بأنهم 
١‏ جنس من البشريتميز بالجرأة والقوة وبعيش في أكواخ حقيرة . .. وهم قوم لم تصقلهم 
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مائنة ولكليم كرياء سارت عل الرزبية »عذال أنوع يصون بالاماة كدا يكن 1ن ل 
يوثق بهم . إنهم يزرعون قليلآً من القمح الهندي والقرع ويربون الخنازير. ويملك 
الواحد منهم بقرة أوإئنتين في بعض الأحيان » إلا آنهم يعتمدون اعتاداً رئيسيا على السلاح 
في كس ما يقيم أودهم » . وكان هؤلاء القوم مجيدون استخدام البلطة » والشرك » 
والصنائير وقد شقوا الشعاب وبنوا الأكواخ من الخشب لأول مرة » وصدوا غارة اجنود . 

وبتوغل المستعمر في البراري ٠‏ امتهن الكثير ون الفلاحة الى جانب الصيد وحلت 
البيوت المريحة المصنوعة من الخشب محل الأكواخ ‏ كما حفرت الآبار بدلا من اليناييع . 
وسرعان ما كان الرجل النشيط يطهر أرضه من الغابات » ويحرق الخشب لاستخراج 
البوتاس »2 تاركاً الجذوع تتحلل ‏ ثم يزرع حبوبه وخضرواته وفاكهته ويتوفل في 
الغابات بحثاً عن لحوم الصيد » والديكة البرية » والعسل » ويصيد الأسماك من المجاري 
المائية القريبة » ويعنى بعاشيته وخنازيره . أما المستعمرون الذين كانوا أقل استقراراً فقد 
لجأوا الى شراء المساحات الواسعة من الأراضي الرخيصة ء وكلما ارتفع سعر الأرض 
باعوا ما بملكون من أفدنة » واتجهوا غرباً مفسحين المكان لغيرهم . 

وسرعان ما انضم الى الفلاحين الأطباء واحامون » وأصحاب المتاجرء والصحفيون 
والوعاظ ء والميكانيكيون » والسياسيون ‏ والطوائف التي يتالف منها المجتمع القوي 
كافة . وكان الفلاحون أهم هؤلاء جميعاً » فقد فضلوا البقاء طول حياتهم في المشاطق 
اللي استعمروها » ورغبوا في أن مخلفهم ابناؤهم فيها » وبنوا مسخازت للمحاصيل الرراعية 
تفوق في سعتها تلك الي شادها أسلافهم من قبل » كما بنوا بيوتاً من اللبن أو الخشب 
وجلبوا فصائل منتقاة من الماشية والأغنام » وحرثوا الأرض بمهارة فائقة » واستخدموا 
بذورا تدر محاصيل أوفر»ء وشيد بعضهم طواحين الغلال ومصانع لنشر الخشب » ومعامل 
للتقطير » وعبدوا الطرق الجديدة » وبنوا الكنائس والمدارس . وي سنين معدودة تطور 
الغرب تطوراً سريعاً يدعو الى الدهشة . فشيكاغو مثلاً ل تكن في سنة 141٠‏ سوى قرية 
تجارية لها حصن لا تننظر أي تقدم أورتي » غير أنها أصبحت قبل موت بعض مستعمريها 
الأصليين بسئنوات عديدة من أكبر مدن العالم وأغناها . 

ولد تصاهر عدد كبير من الأجناس التي تسكن القرى الجديدة في الغرب : 
الإسكتانديون والإير لنديون» وأمان بنسلفانيا » وأهل نيوانجلند وغيرهم . وني سنة +1810 
كان أكثر من نصف سكان أمريكا قد نشأ في بيئة لم تعرف تقاليد العام القديم وعاداته » أو 
كاين حرها وا كن لله اإضائية عليها عاد وافيج . إذ كانت قيمة الفرد في الغرب 

تقدر بما يستطيع أن يؤديه من خدمات وبا يتحلى به من مميزات لا بتاريخ أسرته أو بماله 
الوروك أدبا هتاه ين سرلاكة ين الدرئين واتحصيل . فكانت المزارع في متناول 
أي شخص مقتصد » إذ كان يمكنه الحصول على أرض الحكومة بعد سنة 187١‏ » بسعر 
دولار وربع للقدان » ولكنه بعد عام 1877 كان يستطيع أن يمتلك تلك الأراضي بمجرد 
الاقامة فيها وتحسينها » كذلك كان من السهل الحصول على ادوات الفلاحة . وذلك 
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هو الزمن الذءِ ي قال فيه الصحني هوراس جريلي : 1 إن الشباب يستطيع أن يذهب إل 
الغرب ويتر يثر عرع مع الاقليم ؛ اق حمل مستسترو يوا اخ اكيوب عند ويلع الى 
الغرب كثيرا من نظم الأقايم | لي وفدوا منها ومثلها العليا . 

القطن يعزز الرقيق 

ول يكن الشعب حتى ذلك الوقت يعير مشكلة الرقيق اهيّاماً يذكر» ولكن تلك 
المشكلة احتلت فجأة مركزا مهما » أوكما قال جيفرسون : «كاتت مثل جرس التريق 
في دجى الليل ؛ . فَنى السنين الأولى من حياة الجمهورية » عندما نصت الولايات الشمالية 
في تشريعها على إعتاق العبيد سريعا أو بالتدريج » توقع كثير من الزعماء زوال الرقيق 
في الخال . ولقدكتب وشنطن في سنة 19/81 قائلاً : « انه بيرغب رغبة صادقة في اخاذ 
خطة يمكن عن طريقها إلغاء الرق على مراحل مطردة أكيدة وغير ملحوظة ». كما 
كتب عبارات مشابهة لذلك كل من جيفرسون » وماديسون » ومونرو» وأخروذمن اقطاب 
السياسة في الجنوب . وحوالي سنة 08٠18اء‏ عندما ألغيت تجارة الرقيق » اعتقد 
الكثيرون من أهل الجنوب أن الرق سيتهى عما قريب . 

غير انه سرعان ما ثبت ان هذا الاعتقاد كان خاطتاً . وقد تحول الجنوب خلال 
الجيل التاليي الى جبهة متحدة تؤيد نظام الر قي نتيجة لظهور عوامل اقتصادية جديدة 
جعلت الرق اكثر فائدة بما كان عليه قبل عام 10/40 . 

وكات احد ابرز هذه العوامل انتشار زراعة القطن بشكل واسع في الجنوب » 
رركا ادال اتواع جديدة من القن > واختراع ايل هويتي دولاب خلج القطن 
لفرز البذور عن زهرة القطن . وي الوقت تفسه زاد الانقللاب الصناعي الذي وسع 
نطاق صناعة النسيج ع في الاقبال على طلب القطن الخام . كذلك كان استثار الاراضي 
الجديدة بي الغرب بعد ستة 18117 ذا أث ركبير في ازدياد مساحة الأراضي المتاحة لزراعة 
القطن . وما لبنت زراعة القطن ان امتدت بسرعة من الولايات الساحلية عبر الكثير من 
الجهات البنوبية المنخفضة الى نهر المسيسيي و بالتالي الى تكساس . 

وهناك عامل آخر وسع من نظام الرق غ هوزراعة القصب . ققل ثُ ثبت أن الأ راضي 
الخارة الفتية الواقعة جنوب شري لويزيانا كانت خير تربة لإنتاج 0 وافر من 
قصب السكر . .وما إن حل عام +186 حتى كانت الولاية تمد الأمة بحوالي نصف 
حاجتها من السكر . وأخيرا اتتشر نتشرت زراعة الدخان ثي الغرب حاملة معها الرق . 

وعندما تلاقى في الغرب مجتمع الشمال الخرمع مجتمع الرقيق القادم من الخنوب » 
كان لا بدء من من الناحية السياسية » من ليجاد توازن تقر بين الولايات المديدة الت يكانت 
في مرحلة الإنشاء والتاسيس . في سلة 4م١1‏ عندما اعترف بولاية إلينوى عضواً بي 
الاتحاد » كانت هناك عشر ولايات تيز الرق وإحدى عشرة ولاية تحرمه 0 
التوازن ان عاد بينهما عندما انضمت ألباما الى الاتحاد كولاية من ولايات الرقيق 
11 


التوسع نحو الغرب والفروق الاقليمية 


زلا حي اع الحدان عل سرغي القماع طبر ري بها 1 كز السبانه ل أساس 
أنها ولاية حرة » اك شرت ل لاد اضف دن ال حجان واس الكو عرد لسر 
غير أنه بفضل قيادة هنري كلاي السليمة » أمكن الوصول الى حل وسط فسمح لميسوري 
بالانضمام على أنها ولاية رق . وفي الوقت نفسه أجيز انضمام مين على أنها ولآية حرة » 
كما أصدر الك وتجرس قراراً بالقاء نظام الرق تماماً في تلك المنطقة التي حصلت عليها 
الحكومة من شراء لويزيانا شمال حدود ميسوري الحنوبية . 
وإذا استثنينا هجرة واحدة إلى تكساس » وراء حدود الولايات المتحدة » ننجد 
أن التقدم الزراعي لم يتعد نطاق ولاية ميسوري إلا بعد سنة 186٠‏ . وني هذا الوقت قت 
أصبحت أقصى مناطق الغرب ميدان نشاط واسع لتجارة الفراء التي كان ها في التاريخ 
أهمية تفوق جميع الجلود . فكان التاجر هو رائد الطريق أمام المستعمرين في بداية حركة 
الاستكشاف الفرنسية في وادي المسيسيبي ٠‏ بل وق المراحل الأولى اقلم الإتجليز 
والهولنديين من ساحل الحيط الأطلنطي نحو الغرب . وقد سهل استكشاف القناصة 
الفر نسيين والاسكتلنديين والاير لنديين للانهار العظيمة وروافدها » وعثورهم على جميع 
مرات جبال روكي وسييرا » الهجرة في العقد الخامس من القرن الماضي عن طريق البر ؛ 
ثم احتلال الجهات الداخلية فيما بعد . وفي سنة 1١815‏ زونك كلاق دهاز حرق 
المواطن الأمريكي الي بلغت قيمتها ه ملايين دولارء حصلت الولايات المتحدة من 
اسبانيا على كل من فلوريدا وحقوق اسبانيا قي اقليم اوريجون في اقصى الغرب . 
وي سنة /1811 تولى جيمس مونرو الرئاسة خلقاً للرئيس جيمس ماديسون . 

ويعرف الحدث الذي وقع في عهد توليه الرئاسة والذي خلد اسمه بعبدأ مونرو . 

كانت جميع العناصر لهذه السياسة في جوهرها مبادئ أمريكية معروفة تماماً . 

فأولاً نصح وشئطن وماديسون وجيف ر سون بعدم التورط في معاهدات دائمة تسبب 
ارتباكاً » ثم أعلن جيفرسون بعد ذلك المبدأ الخاص باهتام الولايات المتحدة البالغ 
بتقرير مصير المتلكات المجاورة » وذلك عندما احتج على أسبانيا إذا تخلت عن لويزيانا 
لأية دولة غير الولايات المتحدة ؛ أما العنصر الثالث فهو مبدأ تقرير المصير الذي عبر عنه 
شعب الولايات المتحدة عندما شارك سكان المستعمرات الأسبانية شعورهم في نضاهم_ ؛ 

من أجل الاستقلال . 


استقلال أمريكا اللاتينية 


ومنذ نالت المستعمرات الإنجليزية حريتها » والأمل يدفع شعب أمريكا اللاتينية 
للحصول على حرية مشابهة . وقبل سنة 1811 حصلت الأرجنتين وشيلي على 
استقلالهماء وف سنة 1477 نال الاستقلال عدد من دول أمريكا الجنوبية 
الأخرى بفضل قيادة جوزي دي سان مارتن وسيمون بوليفار. ولما حل عام 1854 
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ل يبق هناك وى مستعمرات صغيرة في جزر الهند الغربية وعلى الساحل الشمالي لأمريكا 
الجتوبية تملكها بعض الدول الأوروبية . 

وقد أحسً شعب الولايات المتحدة باهّام عميق في ما بدا انه تكرار لتجربته 
الخاصة في التحرر من الحكم الأوروبي . وي سنة ١877‏ خول الرئيس مونرو تحت 
ضغط شعبي قوي ‏ سلطة الاعتراف بالدول الجديدة التي كان من بيتها كولومبيا » وشيلي » 
والكسيك ع والبرازيل . وسرعان ما تبادل معها الممثلين الدبلوماسيين كدول تحكم 
نفسها بنفسها ومستقلة » وي حل تام من روابطها الأوروبية السابقة . 

وبي هذا الوقت بالذات شكلت دول وسط اوروبا اتحاداً عرف باسم « الحلف 
المقدس ٠‏ 2 وذلك الحماية نفسها ضد .الثورات . وقد اعتنقت دول هذا الحلف مبدا 
التدخل ني البلاد الي هددت فيها الحركات الشعبية عروش الملوك » على أمل منع امتداد 
الثورات الى تمتلكاتها الخاصة . وكانت هذه السياسة تناقض تماما المبدأ الأمريكي الخاص 
بحق تقرير المصير . 


الولايات المتحدة تقاوم التهديد الاوروبي 


وعندما وجه الخلف انتباهه الى اسبانيا ومستعمراتها في العالم اللنديد » كان ذلك 
عثابة صدمة عنيفة لثقّة الولايات المتحدة في دوام الحكومات الجديدة في أمريكا الجنوبية . 
فقد بدا ذلك العمل بي نظر الولايات المتحدة التى سارت منذ سنين على سياسة العزلة 
الِي وضعها وشنطن وهاملتون وجيفرسون » محاولة فاضحة من جانب عدة دول أوروبية 
لاحتلال الممتلكات التي حررت نفسها من اسيادها السابقين . 

وني ؟ ديسمير 14871 + قدم مونرو إلى الكونجرس رسالته السنوية الي اشتملت 
عدة فقرات منها على جوهر مبدأ مونرو وهي : 

-١‏ إن قارتي أمريكا » بما تتمتعان به وتحافظان عليه من حرية واستقلال » أصبحتا 
غير خاضعتين لاستعمار أي دولة أوروبية في المستقبل . 

7- إن النظام السياسي للدول المتحالفة يختلف امآ عن نظام أمريكا » ويجب أن 
نعتبر أية محاولة من جانب تلك الدول لفرض نظامها على أي جزء في هذا النصف من 
الكرة الأرضية خطراً على سلامنا وأمننا . 

“ان لم نتدحل ولن نتدخل في شؤون المستعمرات القائمة أو البلاد التابعة لأية 
دولتة أوروبية . 

4< لم نساهم بتاتا بأي نصيب في الحروب التي نشبت نشبت بين الدول الأوروبية لأمور 
خاصة بها » كما أنه ليس مما يتفق مع سياستنا أن نفعل ذلك . 

وني الوقت الذي أوضح فيه مبدأ مونرو السياسة الأمريكية والشؤون الدولية » 
وتركز الاهتام الداخلي في حملة الرئاسة الانتدخابية القادمة » وأسفر النضال العنيف بين 
خمسة من المرشحين للرئاسة بينهم أندروجاكسون بطل معركة نيوأورليائز» عن التخاب 
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جون كوينسي آدمز نجل جون آدامزء الرئيس الثاني للولايات المتحدة . 
وأثناء مدة رئاسته حدئت تشكيلات حربية جديدة فأطلق أتباع ادمز على أنفسهم 
اسم « اللتمهرريين الوطنين »» ثم أصبح يطلق عليهم فيما بعد اسم ١‏ المويجرهاء ورغم انه 
ادار دفة الحكم بأمانة وكفاية » لم يكن آدامز بالرئيس الشعبى واتسمت ادارته بسلسلة 
من المشروعات الفاشلة . من ذلك مثلاً فشله ف جهرذة امن أجل انشاء شبكة قر 
للطرق والقنوات » كما بدت سنوات حكه عبارة عن حملة طويلة لاعادة انتخابه » وبرودة 
مزاجه الفكري لم تكسب اصدقاء . وعلى العكس كان جاكسون يتمتع بجاذبية شعبية 
كبيرة لا سيما بين اتباعه في الحزب الدعقراطى الحديد . وثي انتخاب سنة 183748 تفوقت 
قوات جاكسون تفوقآ ساحقاً على آدمز ومؤيديه . 
وسجل رجال الغابات الداخلية العصاميون الذين شيدوا صرح الولايات غرب 
الليجني » في دساتيرهم » الأفكار الدريمقراطية التي تتصف بها الحدود. فما حلت سنة 
50 حتى كان لفلسفتهم أثركبير في تحرير الجماهير ثي معظم الولايات القدعة . 
وكان الغرب مئذ حرب سنة 14811 يحفظ توازن القوى في الاتحاد ء فتحول الآن مركز 
الثتقل السياسي نهائياً كما انتقل مركز السكان ‏ عن اللخهات الساحلية عندما بلغت 
دبموقر اطية الغرب الفتية أشدها. وساعد على اعتلاء ابن المسيسيبي المفضل 
جا كسون » الرئاسة . 


جا كسون رئيس قوي 


وف أواخر قترة رئاسته الاولى » اضطر جاكسون مرغماً لأن يقسوعلى ولاية 
كارولينا الجنوبية فيما يختص بموضوع تعريفة الحماية . لقد كان رجال الأعمال في الولاية 
يأملون ان يستخدم الرئيس جاكسون سلطته لتعديل قوانين التعريفة الي عارضوها مدة 
طويلة . فقد كان يبدو هم ان جميع فوائد الحماية كانت تذهب الى ارباب المصانع بي 
الشمال » وانه قي الوقت الذي كان يزداد رخاء البلاد ككل » كانت ترداد كارو ل 
الجنوبية فقراً بسبب تحمل زراعتها عبء ارتفاع الاسعار. ومع ذلك فعندما أقِرّ 
الكو جرس في سنة 1879 قانونآً خاصاً بتعريفة جمركية جديدة » بادر جاكسون إلى 
توقيعه دون تردد . 
ومن ثم شكل سكان كارولينا الجنوبية ٠‏ حزب حقوق الولايات ٠‏ الذي أقرٌَ مبدأ 
« الالغاء » والذي يقول بان لمجلس نواب الولاية الحق في اعتبار اي قانون ينه 
الكونجرس باطلاً من الناحية الدستورية ولا يكون نافذ المفعول داخل حدود الولاية . 
وذهبت كارولينا الخنوبية الى أكثر من ذلك فهددت بالانفصال عن الاتحاد اذا الجناز 
الكو نجرس اي قانون باستخدام القوة ضدها . 
وردآً على هذا التهديد ارسل جا كسون في نوفمبر سنة 417 ء الى تشارلستون 
سبعة مر اكب بحرية صغيرة وسفينة حربية مزودة بالأوامركي تكون على أهبة العمل 
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في الخال . وق ٠١‏ ديسمير اصدر تصريحاً ضد اصحاب ١‏ الالغاء » كان له صدى كبير. 
ا ا لي « شغير حفرة مز رياه والحائسم 
أسلافهم من 

0 


عندما عرضت مسألة الضرائب الجمركية على الكو نجرس مرة أخرى » سرعان 
ما بدا جلياً للعيان أن رجلا واحدا هو الذي يستطيع أن يدير دفة الأمور في الكو نجرس 
للوصول الى حل وسط ء ذلك هو الشيخ هنري كلاي أكبر دعاة الحماية . واجيز مشروع 
القانون الذي وضعه كلاي بسرعة في سنة 18# 2 ونصت التعريفة الجديدة على 
خفض الضرائب الي تزيد قيمتها على 7١‏ / من قيمة البضاعة المستوردة على مراحل 
يسيرة بحيث تصل الضرائب على جميع السلع » عندما بحل عام 1847 » إلى مستوى 
التعريفة المحتدلة الى قررت سنة ١815‏ . 

وكان زعماء الإلغاء في كاروليئا الجنوبية يتوقعون تأبيد الولايات الجنوبية الأخرى » 
غسير أن هذه الأخيرة أعلنت » بلا اسغناء » أن 'مسلك كارولينا الجنوبية يتنافى 
مع الحكمة والدستور. وني النهاية الغت كارولينا الجنوبية قرارها وخرج الفريقان وكل 
منهما يدعى النصر. وقد أدى ذلك العمل الى اضطرار جاكسون لتقييد الجكومة 
الخسافية عبن نادة الالساد. ولك طهر رارزلا الكتوية عطي النازية سق يننا 
عدداً كبيراً من المطالب التي كانت تنشدها » واثبتت ان اية ولاية تستطيع بمفردها 
ان ملي سياستها على الكو جرس . 

وحتى قبل ان تسوّى قضية الالغاء حدث خلاف آخر مثير تحدى زعامة جاكسون» 
ويتعلق بموضوع نجديد امتياز بنك الولايات المتحدة الثاني . فقد تأسس البنك الأول 
للولايات المتحدة في سنة 19/941١‏ بفضل هاملتون وحصل على امتياز مدته عشرون سنة . 
وعلى الرغم من ان الحكومة كانت ممتلك بعض اسهمه فلم يكن بنكاً حكومياً » وانما 
كان شركة خاصة تؤول ارباحها الى حملة الأسهم . وقد كان هدف البنك تدعيم النقد 
وتنشيط التجارة . غير انه كان موضع سخط بعض الناس الذين شعروا ان الحكومة انما 
مئح امتيازات خاصة الى رجال قلائل من ذوي النفوذ . 

وني خلال السنوات القليلة التالية كانت الأعمال المصرفية في ايدي بنوك رخصت 
الولايات بانشائها , فأحدئثت ت ارتبا كا كبيراً من جراء اصدار من العملة كميات عجرت 
عن تغطيتها . وبدا عجز البتوك عن امداد الدولة بعملة واحدة واضحاً . وي سنة 181١‏ 
منح بنك ثان للولايات المتحدة ‏ وهوشبيه بالأول امتيازاً مدته عشرون سنة . 

ومنل تأسيسه » َم يلق البنك الثاني تأييداً من المناطق الحديثة في البلاد » او من 
أصحاب الأعمال الصغيرة . وادعى معارضوه ان البنك قد احتكر السمعة المالية والعملة 
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في البلاد وانه يمثل مصالح نفر قليل من الأثرياء . وقدكاتت إدارة هذا الينك حسنة على 
وجه العموم وقام بخدمات جليلة للأمة » ولكن جاكسون » الذي انتخب باعتباره زعيماً 
شعيياً لمنأاهضة هذا البنك » اعترض اعتر اضاً شديداً على مشروع القاتون الخاص بتجديد 
امتيازه » وهاجم شرعية البنك كما قاوم الرغبة في استمراره وبقائه . 

وي الحملة الانتخابية التالية كانت مسألة البنك ‏ الي تضاربت الآراء فيها يون 
الطبقات التجارية والصناعية والمالية من جهة » وبين عناصر العمال والمزارعين من جهة 
أخرى ‏ أي بين أولئك الذين كانوا يحسون تطرف الديمقراطية الجديد وبين الذين 
رغبوا في أن يؤيدوا جاكسون تأييداً تاماً- هي الموضوع الذي احتل مركز الصدارة » 
وجاءت التتيجة إقرارآ رائعاً « لنظرية جاكسون ٠‏ . 

وقد اعتبر جاكسون إعادة انتخابه عثابة تفويض من الشعب لسحق البنك سحقاً 
لا قيام له بعده . وكان في عقد البنلك نص يول الرئيس سلطة سحب الأموال الحكومية ‏ 
فاستخدم الرئيس ذلك السلاح . وق أواخر سبتمير سنة 88# 1 أصدر جاكسون أمراً 
بعدم إيداع الأموال الحكومية في بنك الولايات المتحدة » وسحب الأموال التي في عهدة 
البنلك تدريجياً لمواجهة مصروفات الحكومة العامة » ثم عمد الى مصارف الولايات فاختار 
أكثرها تدعيماً وفرض عليها قيوداً مشددة . 

كبانج ترد نيعا ا الو ار مع ار ور 01 
صاحبت تصرفاته في تصريف الشؤون الخارجية . فعندما توقفت فرنسا عن أداء بعض 
1 الى الولايات المتحدة أمر جاكسون بالاستيلاء ء على الممتلكات الفرنسية تما أجسبر 
ترقا عل النالم اثارت تكساس على المكسيك وطليت الانضمام الى الولايات 
المتحدة اثر بحكته ودبلوماسيته انخاذ موقط التريث . 

ولأنه لم يكن لدى الأحزاب السياسية العارضة لجاكسون أمل في النجاح طلها 
كانت منقسمة على نقسها وتعمل من أجل أغراض متضارية ع فقد بذلت محاولات تمع 
شتات العناصر الساخحطة تحت لواء حزب واحد عرف بامم « الحويجزه . ورغم ان 
هذه المناصر نظلمت صفوفها بعد الملة الاتخاية في سنة 1668 » إلا أنها قت ألكثر 
من عشر سنوات قبل أن توفق بين وجهات النظرالي تمثلها وقبل أن تتمكن من وضع 
خطة لما . ويفضل جاذبية وقوة هنري كلاي ودانيال ويبستر » أقدر سياسيين وأبرز 
رجلين » استطاع الحرب حفظ تماسكه . ولكن في انتخابات سنة ١85‏ » كان 
« المويجز» ما يز الون جماعة بعيدة عن الانسجام بعداً شاسعاً » فلم يجمعوا رأيهم على 
شخص واحد أو برنامج مشترك . ولذا فازني النضال مارتن فان بورين الذي كان يتمتع 
يتأبيد جاكسون . غير أن فترة التدهور الاقتصادي التي صاحبت عهده » وطغيان 
شخصية سلفه » قد غطيا على مزاياه . فلم يقابل الناس قوانين ٠‏ فان بورين » العامة 
_مثل قائون العشر ساعات لعمال الحكومة بأية حماسة . ذلك لأنه كانت تنقصه صفات 
الزعامة القوية والطابع الثيرء وهي الصفات التي صاحبت جميع تصرفات جاكسون . 
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وجرت اتتخابات سنة 184٠‏ والبلاد تنوء تحث ضغط الظروف الناشئة والأجور 
المنخفضة قوقف الديمقراطيون موقف الدفاع . 

وكان مرشح « المويجر» للرئاسة هو وليم هتري هاريسون ( من أوهايو) وكان 
يعتبر- مثل جاكسون ‏ ممثااً حقيقياً للغرب الدعقر اطي » وكان يتمتع بسمعة شعبية طيبة 
ياعتباره بطل معركة تيبكانو في حرب سئة 181 . وكا المرشح لمتصب نائب الرئيس 
هو جون تايار الذي شاعت ف الجنوب أراؤه الخاصة بحقوق الولايات والتعريفة 
المخفضة . ثم كانت النتيجة نصراً مبيناً « للهويجز» . ولم ينقض شهر على تولية هاريسون 
سلطته الدستورية ‏ وكان في الثامنة والستن من عمره ‏ حتى وافقته المنية ونخلقه تايلر ي 
منصب الرئاسة . وكان تايار يختلف ف ارائه مع كلاي وويبستر اللذين كانا أيعد الرجال 
أثرآ وأقواهم نفوذآ في البلاد حتى ذلك الوقت . وكان خليمًاً بهذه الخلافات أن تؤدي 
إلى انقسام صريح قبل أن ينتهي عهد تايلر » فنبذ الحرب الرئيس الذي انتخبه . 


التحرير السياسي يغزو المجتمع 

وعندما تولى أندروجا كسون منصب الرئاسة سنة 1874 ء كان هناك تيار من القلق 
والثورة يشق طريقه ني أنحاء العالم الغربي كله . ومع أن روح الإصلاح في أمريكا 
اعتمدت على قوتها الخاصة ٠‏ إلا أنها كانت منسجمة تماماً مع تيار التطور العالمي . وم 
يكن نطف الدمقراطين السياسي في الحركة التي أوصلت جاكسون الى الرئاسة » سوى 
مظهر من مظاهر تقدم الشعب في سبيل اكتساب حقوق أعم وفرص أوسع . 

وقد رافقت حركة التحرير السياسي بداية التنظيم العمالي . وق سنة ه*1417 جحت 
هيئات العمال ف فيلادلفيا في إقرار ما كانت تنشده من إصلاح ؛ وهوالعمل عشر ساعات 
يومياً بدلا من اليوم القديم الذي كان يبدأ مع الفجر وينتهي في الغروب » ولم يكن هذا 
العمل سوى مقدمة لاصلاحات مشابهة في أماكن أخرى مثل نيو هامشير» ورود أيلاند » 
واوهايووولاية كاليفورنيا الجديدة التى انضمت الى الاتحاد سنة 188٠9‏ . 

وكان نشاط العمال وتحمسهم للإصلاح الإنساني من العوامل الأساسية في الحركة 
التقدمية في ذلك الوقت لا سيما في نضالهم من أجل الديمقراطية للتعليم . وقد أدى 
انتشار حق البالغين في الانتخاب الى نشوء نظرية جديدة في التعليم » إذ أدرك بعض 
الساسة من ذوي الفكر الثاقب خطورة حق التصويت العام إذا ما اقترن يجهل عام . 
وكانت تؤازرجهود أمثال ٠‏ ديويت كلتتن » في نيويورك » وابراهام لتكولن في إلينوى 2 
وهوراس مان في مسا تشوستس » أعمال الإثارة المستمرة التي تقوم بها منظمات العمال 
في المدن الذين طالب زعماؤهم بفتح مدارس مجانية لجميع الأطفال تنفق عليها الدولة 
ولا يطبعها طابع الإحسان . وما لبثت الولايات واحدة إثر أخرى أن أقرت القانون 
الذي يكفل التعليم المجاني » واند نتشر نظام المدارس العامة في الشمال » واستمر الجهاد من 
أجل هذا النظام قائمآ في أماكن أخرى لسنوات طويلة . 
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وكان للاصلاحات التي حررت الرجال من كثير من قيودهم القديمة » فضل في 
إدراك النساء أنهن لا يتمتعن بمركز المساواة ف المجتمع . فمنق أيام الاستعمار كانت المرأة 
غير المتزوجة تتمتع في كثير من النواحي بالحقوق الشرعية الي يتمتع بها الرجسل سواء 
بسواء » ولكن العرف كان يتطلب منها الزواج المبكرء فيفقدها الزواج شخصيتها 
المستقلة في نظر القانون . ولم يكن يسمح للمرأة بمزاولة حق الانتخاب . وكان تعليمها 
يقتصر الى حد كبير على القراءة والكتابة والموسيقى » والرقص » واشغال الإيرة . 

ولقد بدأت النهضة اللسوية عندما زارت أمريكا فرنسيس رايت وهي سيدة 
اسكتلئدية لها آراء تقدمية . وقد أذهل الجمهور ظهورها أمام المستمعين لإلقساء 
محاضرات في اللاهوت وحقوق المرأة. ومهما يكن من أمر فقد دفع الاقسداء 
بها شخصيات كبيرة في الحركة النسوية الأمريكية الى العمل مثل لوكر يشياموت » من 
جماعة « الكويكرز» بفيلادلفيا » وسوزان أنتوني » وإليزابث كادي ستانتن اللائي لم 
يعبأن بازدراء الرجال » وكثيرات من النساء أيضاً » عندما وجهن نشاطهن الى إلغاء 
الرق وإلى الحركة النسائية » وإلى الخدمة الاجتاعية في محيط العمال . 

ولاتندم وغيمات الطركة الشبويةمؤيدين هن + 0 
بارزون امثال رالف والدوامرسن » وابراهام ليتكولن » وهوراس جريلي . وعلى الرعم 
ان قالط 4 كانت ندة اثارت زمر نظ | كار ها قارة لجاز مل نقد نمت فيها 
تحسينات ملموسة . فق سنئة ٠‏ فتجت أماويلارد كلية للبنات . وي سنة /ازما 
تأسس معهد ماونت هليوك للنساء وكان في مستوى الكليات . غير أن هنال حدثاً اتسم 
بالجرأة وأثار اهتاماً شديداً ؛ ذلك هو التعليم المشترك بين البنين والبنات وهو الذي تولت 
زعامته كليات ثلاث ف أوهايرء وهي أوبرلين في سنة 1818 » وأربانا في سنة «قمطاء 
وأنتيوك في سنة ١81“‏ . وني سئة 1844 ء عقد مؤتمر حقوق المرأة » وهو أول مؤتمر في 
تاريخ العالم » في سنيكافواز » بنيويورك . وقد أصدرت العضوات بياناً طالبن فيه 
بالمساوأة مع الرجال امام القانون وبتكافؤ الفرص التربوية والاقتصادية ؛ وحق حق الانتخاب . 


ذور الثقافة والصناعة 


وني هذه الأعوام وجدت ثقة الشعب بنفسه متنفسا فعبرت عن نفسها في صورة 

سيل متدفق من ن الأدب . في نهابة العقد الرابع من ذلك القرن كان هناك نتاج وافر من 

الأمب الأمريكي . فبدأ هئري وادسورث لوتجلفى وجون جريئليف ويتيرء وأوليفر وندل 

هوكزء وجيمس روسيل لوويل قرض الشعر. وبشر الفياسوف رالف والدو إمرسن 

بدا الانفرادية ونبل الإنسان ِي شعر ونثر خالدين . وكان تثانائيل هوثورن وإدخار 

ألن بومثالا لمرونة الفكر الأمريكي » وذلك بالتعبير عن خبرة الناس وما فيها من غخموض 
ومظاهر خخارقة لطبيعة الأشياء 7 

وعلى الرغم من أن أكثر أولاء الرجال نالوا شهرتهم الخالدة عن طريق ١‏ الكتابة 
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والتأليف فإن كثيرين منهم قد ساهموا بنصيب وافر في النضال الإنساني والسياسي في ذلك 
العصر . فكان ويتير أمير الشعراء يلا منازع في الحملة ضد الرق » ونشر لوتجفلو ديوانه 
المسمى « قصائد عن الرق » في سنئة 1847 . وشغل لوويل مركز رئيس تحرير مجسلة 
« بنسلقائيا فريمان » » واقترن نشاط وليم كالن برايانت الرائع قي ميدان الشعر برئاسته 
البارزة لتحرير صحيفة « نيويورك إيفنئج بوست » من سنة 1859 الى سنة 1817/4 . 

وقد أيقظت انجاهات هذا العصر شغفاً جديدآ بدراسة تاريخ الجمهورية . وكان 
ذلك بداية المنح الدراسية ( جوائز التفوق الدرامي ) في التاريخ . فني خلال العقد الرابع 
من ذلك القرن اضطلع جيرد سباركس - الذي كاداقد بدأ .قل ,للك ينتوانتا في تخرير 
بجلة « نورث أميريكان رفيو» ‏ بعبء تحقيق الوثائق التاريخية » من بينها مجموعات 
من كتابات وشنطن وفرانكلين بصفة خاصة » والمراسلات الدبلوماسية الخاصة بالثورة . 
وي سنة 184 نشر جورج بانكرفت المجلد الأول من تاريخ الولايات المتحدة » من 
وه الاكتشافات الأولى حتى وضع الدستور . وقد ازدادت رفاهية الشعب في حياته 
بشكل ملموس . فبدأت بعد سنة 141398 آلة الدرس تحل محل المدق والتورج » وبعد 
ذلك يقليل اختّعت آلات الحشش والحصاد . وهكذا استطاعت عبقرية الشعب ‏ عن 
طريق هذه المخترعات ‏ أن تذلل إلى حد ما مهمة الاحتفاظ بوحدة الدولة أمام التوسع 
الجغراقي السرد بع . وازداد استخدام سكك الحديد ني الأسفار . وق سنة ١86٠‏ كان 
باستطاعة 1 أن يسافر بالسكك الحديدية من ولاية مين إلى كار ولينا الشمالية » ومن 
ساحل المحيط الأطلسبي شرقاً إلى مديئة بافلو على بجيرة إيري ء ومن أقصى غرب بحيرة 
إيري الى شيكاغو أو الى سنسناتي . واستخدم لأول مرة ف سنة 1844 التلغراف الكهربائي 
الذي اخخترعه صموئيل مورس في سنة ه181 . وفي سنة 1841 استخدمت الة الطباعة 
الدوارة التي وضع تصميمها ربتشارد هو والتي أحدئت انقلابا في وسائل النشر كما 
لعبت دو را كبيراً في رفع الصحافة الى مركز الزعامة في الحياة الأمريكية . 

وجما يدل على نمو الأمة من سنة 18117 إلى سنة 1881 ازدياد عدد السكان الذي 
ارتفع من ٠٠0‏ ارلا نسمة تقريباً إلى أكثر من 00٠+‏ 0٠,؟‏ نسمة . وفي تلك الفترة 
ازدادت مساحة الأراة ضي الصالحة للاستقر ار والاستعمار الى ما يقرب من مساحة أوروبا » 
أي من 47١,٠٠٠‏ ,؛ كبلومتر مربع إلى حوالي ٠٠١‏ ٠4ل‏ كيلومار مريع . وإلى جانب 
الزراعة التي انتعشت ؛ قامت صناعات أخرى مختلفة أخذت تتقدم تقدماً سريعاً » لا 
في الساحل الشرتي فحسب » بل في مدن الغرب السريعة النموأيضاً . وهكدذا توطدت 
دعائم الأمة في جميع تواحي استقر ار حياتها الاقتصادية و نظمها السياسية وأسباب حيويتها 
جميعاً . غير أن المشاكل الأساسية الي استمدت أصوها من الاحتلافات المحلية بقيت 
بدون حل إذ كان مقدرا لها أن تشعل نار الحر ب الأهلية في خلال العقد التالي مباشرة . 


الا 


الصرة الاقاقي_ 


« ان بيتآً منقسماً على نفسه لا يستطيع البقاءء 
وانني اعتقد ان هذه الحكومة لن يكتب لما استقرار 
أو بقاء ما دام نصفها ارقاء والنصف الآخر احراراً » . 


ابراهام لتكولن 


سبر تجفليد » الينوى ء ١7‏ يونيو ١884‏ 


لي 


ل ل 
انظار الدول الاخرى اكثر من الولايات المتحدة » وقليل منها وفد اليها من مشاهير 
الزائرين اكثر بما وفد الى العالم الجديد . من هؤلاء الكاتب السياسي الفر نسي الكسيس 
دي توكفيل ١‏ الذي لاقى كتابه « الديموقراطية في أمريكا » . الصادر ني عام 1888 2 
ترحيباً حاراً في القارة الأوروبية . واصبح الناس ينظرون الى الأمة الجديدة بعطف 
متزايد . وجاء الزائرون لينجدوا مدينة بوسطن وخليجها شيئآ رائعاً » وليروا بعين 
الاعجاب الطريقة الي قامت بها ٠‏ المدن الزاهرة واحدة بعد الأخرى » في البراري 
المقفرة » مثل يوتيكا » وسيراكيوزء واوبرن ء وليجدو! في كل مكان » فيما هم 
يجتازون الولايات الشمالية « البراهين القاطعة على ما وصلت اليه البلاد من ازدهار 
وتقدم سريع في الزراعة والتجارة والمرافق العامة العظيمة » . 

وق ذلك الحين » امتدت البلاد قي جميع أنتحاء القارة الى الغابات والسهول 
والخبال . وأقام في هذه الأرجاء النائية ثلاثة وعشرون مليون نسمة في انحاد يضم إحدى 
وثلاثين ولاية . ولم تبد هذه البلاد » الي كانت أرض الأمل ء مسرحا للنشاط والإثتاج 
والعمل كما بدت في هذه الفترة . فى الشرق ازدهرت الصناعات » وفي أواسط الغرب 
والجنوب كانت الزراعة عملاً يدر الربح الوفير» وربطت السكك الحديدية بين جميع 
المناطق الاهلة بالسكان يرياط وثيق » وتدفق الذهب الذي تفجر من منامجم كاليفورنيا 
في جميع ميادين التجارة . 

واكن معان ما تكسن لؤلاة اوري أذ زه بجت اريك رالطة باينا 
اثنتين » واحدة في الشمال والثانية في الجنوب . كما أدركوا أن سرعة التقدم تحمل في 
نف 


الصراع الاقليمي 


طياتها أخطار ا كامئة تهدد استمرار التوافق والانسجام الاقليمي . فكانت ولاية نيوإتجلتد 
وولايات.ساخل ابيط الأطلنطي هي المراكز الرئيسية للصناعة والتجارة وال مال . 
وكانت أهم منتجات هذه المناطق المنسوجات » والمصنوعات الخشبية » والملايس 2 
والآلات » والخلود والمصنوعات الصوفية . وي الوقت نفسه بلغت الملاحة أقصى 
مراحل التقدم » وجابت البحار السبعة سفن يرفرف عليها العلم الأمريكي توزع البضائع 
التي تستوردها من جميع انحاء العالم . 
1 وثي الجنوب كان القطن المصدر الرئيسي للثروة » وانتشرت زراعته رغم انتشار 
الآرزعلى طول الساحل وقصب السكر في ولاية لويزيانا » والتبغ وغيره من التاصلات 
في ولايات الحدود ء كما انتشرت صناعات أخرى هنا وهناك . وتضاعف إنتاج القطن 
خلال العقد الخامس بعد استغلال سهول الخليج » وهي تلك الأراضي الفتية السوداء . 
وحملت العربات والسفن والسكك الخديدية الأكياس الضخمة للاسواق في الشمال 
والجنوب . وكان القطن يزود أصحاب مصانع النسيج في الشمال واكثر من نصف 
صادرات اليلاد » بالمواد الخام 3 

وقد تمتعت بهذا الرخاء أيضاً مناطق الغرب الأوسط عراعيها الشاسعة وسرعة 
ازدياد السكان فيها . وكانت كل من أوروبا والولايات الأمريكية القديمة في حاجة 
إلى قمح هذه الأقاليم ومنتجات لحومها . وقد سهلت سرعة استخدام الآلات تسجيل 
رقم قباسي في الإنتاج . وكان من أهمها آلة ماكورميك للحصاد التي استخدم منها 
خمسمائة في حصاد سنة 1١84/8‏ وما يزيد على مائة ألف في سنة كرا وزاد محصول 
القمح في الوقت نفسه من ٠١١,٠٠٠,٠٠٠‏ بوشل في سنة 1889 إلى ١٠رءدءرالا١‏ 
قي سئة 8 » أنتج الغرب الأوسط اكثر من نصفه . 

وكان تحسين وسائل النقل وتسهيلاته من أهم أسباب الرخخاء في في الغرب » ققد 
اترقت جبال الآبلاش خمسة خطوط حديدية بين ستقي 180٠‏ واه18. ولم يكن 
للجنوب نصيب كبير في شبكة الخطوط الحديدية ول يم تم إنشاء خط مستمر تر ق الجبال 
ويربط حوضص لأسيسبي الأدنى بساحل الحيط الأطلتطي انوي إل في أواخراعقد المخامس . 


الرق عنصر أساسي يُ الاقتصاد 


وعلى مر السنين أخذت المصالح المتعارضة بين الشمال والجنوب تريد بدرجة 
ملحوظة ؛ وكان أهل الجنوب يستنكرون الأرباح الضخمة التي يرريحها رجال الأعمال 
من أهل الشمال من بيع محصول القطن وفسروا تأخرهم بتوسع الشماليين ومحاولتهم 
بسط نفوذهم . ومن ناحية أخرى أعلن الشماليون أن الرق -وهوذلك « النظام الشاذ ٠‏ 
الذي أقر أهل الجنوب ضرورته لحفظ كيانهم الاقتصادي ‏ هو السبب في الأخر النسبي 

لتلك اللمنطقة . 
رف 
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ومنذ سنة 1880 ء أخذت بوادر الخلاف تظهر بل وتشتد حول مسألة الرقيق 
وقد أخخذ شعور المعضدين لإلغاء الرقيق يزداد قوة في ولايات الشمال » وقامت في الوقت 
نفسه حركة « الأرض الحرة » » وهي حركة تعارض انتشار الرقيق في المناطق التي لم 
تتمتع بعد بحقوق الولايات معارضة شديدة . وي متتصف القرن التاسع عشرء كان 
الرقيق في رأي الجنوب تراثا أسوة بما ورثوه من عادات وتقاليد ونظم في التمثيل 
السياسي بي واللغة الإنجليزية سواء بسواء » ومن ثم فإنهم لا يعتبرون أنفسهم مسؤولين عنه. 
وي سنة 186٠‏ كان قد مر على الرقيق مائتا عام أو يزيد في بعض المناطق الساحلية » 
وكان في الواقع جزءا لا يتجزأ من اقتصاد هذا الإقلبم . وني خمس عشرة ولاية من 
ولايات الجنوب والحدود بلغ الزنوج من الكثرة ما جعلهم يقار بون في العدد نصف عدد 
البيضى ؛ بِينا كانوا في الشمال لا يتتجاوزون نسبة ضئيلة لا يعتد بها . 

ومنذ متتصف العقد الخامس من القرن التاسع عشر احتلت مشكلة الرقيق المكانة 
الأولى في السياسة الأمريكية » وكان الجنوب الل الأطلنطي إلى نهر المسيسييي 
وفيما وراء المسيسيبي - وحدة سياسية متاسكة نسبياً ومتفقة في جميع الخطوط الرئيسية 
المتصلة بسياسة الرقيق وزراعة القطن . وكانت أغليية المزارعين من أهل الجنوب تعتبر 
الرقيق عامل أساسياً في كيانها الاقتصادي وكانت زراعة القطن في ذلك الوقت تلائمها 
عملية استخدام العبيد ملاعمة تامة . اذ كانت الآلات البدائية فقط هي البي تستخدم 
في امجاز العمل الذي كان يستغرق تسعة شهور من العام » ولذا استتخدمت النساء 
والأطفال أيضاً . 


احتدام الجدل حول مشكلة الرقيق 


وني ذلك الحين أصبح زعماء الجنوب » وأصحاب المهن » ومعظم رجال 
الكنيسة لا يعتذرون عن وجود الرقيق » بل أصبحوا من الداعين له في حماسة وبطولة » 
إذ كانوا يعتقدون أن ذلك النظام يعود على الزتوج بالتفع الحم . وأصرّكتاب المنوب 
ع لى أن الصلة بين رأس المال والعمل » ظاهرة إنسانية أشد وأقوى في ظل نظام الرقيق 
منها في ظل نظام الأجورعند أهل الشمال . وكان « نظام الأبوة » في حكومة المزرعة 
قبل سنة ٠*1817اء‏ الذي اشتهر تهر بأساليبه اللينة القائمة على حكم السيد لعبيده واشرافه 
الشخصي عليهم لا يزال السمة المميزة . غير ان تغيراً ملحوظاً بدأ يتجل في الموقف بعد 
سنة 18١‏ » باستخدام وسائل انتاج القطن على نطاق اوسع في اقصى.الجنوب ١‏ فقد 
رع رك ان اس ل هر 
السيد في استخدام الملاحظين الختر فين الذين كانت سمعتهم تعتمد على مقدرتهم في 
استغلال العبيد الى أقصى حدٌ مستطاع . 
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وني الوقت الذي كان عدد من المزارعين لا يزالون يعاملون الزنوج معاملة طيبة » 
كانت هناك أمثلة للقسوة والغلظة ولا سيما تلك ال بي أدت إلى تحطيم الروابط العائلية . 
ولم تكن وحشية الملاحظين هي سبب الانتقاد الصارم للرق » بل كان السبب هو انتهاك 
ما يتمتع به كل إنسان من حق طبيعي في أن يكون حرا . 
وعلى مر السنين أصبحت زراعة القطن ونظام العمل الذي تسير عليه مجالا واسعاً لاستئار 
رؤوس أبوال ضخمة . فبعد أن كان محصول القطن تافهاً قنز في سنة 18٠١‏ إلى ما 
يقرب من 15 مليون كيلوجرام . وفي سنة 18٠١‏ ارتفع الى الا مليون كيلوجرام » 
وفي سنة 184٠‏ وصل الإنتاج الى ما يزيد على ءءء" كيلوجرام. وق سنة 
كانت سبعة أنمان حاجات العام من القطن تورع في الولابات الأمريكية الجنوية . 
وقد استتيع هذه الزيادة زيادة أخرى في الرقيق وأصبح الهدف الرئيسي لسكان 
الجنوب في مضمار السياسة الوطنية ع الدفاع عن مصاحهم التي تتمثل في زراعة القطن 
وحيازة الرقيق ثم تدعيم هذه المصالح والتوسع فيها . فكان من أهدافهم الرئيسية توسيع 
حدود المنطقة الزروعة قطنا إذ كانت الضرورة تقضي بذلك التوسع » لأن نظام زراعة 
الحصول الواحسد » وهوالقطن » قد أنهك خصوبة لأرض » فكان لا بد من الخصول 
على مناطق خصبة جديدة . وكان الجنوب في حاجة أيضاً من .ناحية التفوذ السيابي - 
إلى أا فى ديل تقوم عله ولذياب احرف لامجاي اراي وسيكك نط الر ارون 
مع الولايات الحرة الجديدة . ولكن الشمالبين المناهضين للرق ما لبثوا أن أدركوا ذلك 
8 واعتبروه مؤامرة دئيئة هدفها التوسع في بسط نظام الرقيق . وني العقد الرابع 
من القرن التاسع عشر نجلت مناهضة الرق على أشدها . 
على أن هنالك حركة سبقت هذه الحركة في ميدان مكافحة الرقيق وكانت هذه 
الحركة إحدى النتائج الي تمخضت عنها الثورة الأمريكية وحققت أغراضها بالنصر 
النهائي حين ألغى الكونجرس تجارة الرقيق مع إفريقيا عام 1804 . ثم اقتصرت المعارضة 
بعد ذلك على جماعة « الكويكرز» الذين دأبوا على إعلان احتجاجهم » وكانت 
معارضتهم تتسم باللين » كما كانت عدية الأثر ني الوقت الذي كانت مصانع حلج 
القطن تتطلب مزيداً من العبيد . وشهد العقد الثالث من القرن التاسع عشر مظهرآ جديداً 
من مظاهر الإثارة والتحريض مرجعه الحركة المطردة نحو المثل الديموقراطية ألعليا التي 
حلقها ذلك العصر و الاهتهام الحديد بالعدالة الاجماعية لجميع الطبقات . 
وكانت حركة إلغاء الرق في أمريكا با لاد احلها التطر ده حرباً لا هوادة فيهاء 
وتصر على الغائه فوراً . . وقد وجدت هذه الحركة المتطرفة في شخص ولم لويد جاريسون 
زعيماً ملهماً , وهو شاب من ولاية مساتشوستس جمع بين بطولة الاستشهاد والفدائية 
وبين مقدرة الخطيب المفوه في دعوته . 
وف أول يناير سئة 1817١‏ » ظهر العدد الأول من جريدته « لبريتور ه معلتآ ٠‏ إني 
سوف أكافح بكل جهدي ف سبيل تحرير الرق بين السكان فوراً ... لست أريد أن 
ةا 
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أفكر أو أتكلم أو أكتب باعتدال ي هذا الموضوع . .. إنني جاد فيه . .. لن أرائي وان 
أتلمس الأعذار ولن أتراجع قيد أنملة » سوف أسمع العام صوتي » . وقد أيقظت أساليب 
جاريسون المثيرة كثيرين من أهل الكتمال +" بوافشح تاعيو نهم عل وسباوعة دالكة النطف). 
الذي طالما اعتبر وه ثايتآً لا يتغير . وكان يرمي في سياسته الى إظهار بشاعة نظام الرق والتنديا 
بها أمام الرأي العام » كما ندد بسادة هؤلاء العبيد ومن يدافعون عنهم » واتهمه 
بأنهم جلادون يتجرون ني بني الانسان » وكان لا يعترف للسادة بأي حق » كما لا 
يعترف يأوساط الحلول ولا يسمح بأي تأخير . بيد أنه كان بين الشماليين قوم معتدلود 
لا يرغبون في مشاركته هذه الأساليب التي تتحدى القانون وكانوا يعتقدون أنه يجب أد 
يتم الإصلاح بطريق سلمي .مشروع . 

ولقد مرت حركة مكافحة الرق عرحلة بدات فيها مساعدة العبيد على الفرار فر 
جنمح الظلام الى ملاجئ آمئة في الشمال أو عبر الحدود إلى كندا . وعرفت هذه الترك 
باسم « الطريق الحديدي السري » . ولقد أنشعكت في العقد الرابع شبكة مستدعة دقيق 
عن الطزق العرية' ىمع اتحاء العم النابملك امار يو 8 سنياوا. . وكانت هذه الخرك 
أكثر نجاحا في الإقليم الشمالي القديم . وقد قدر عدد العبيد الذين ساعدتهم هذه الحركا 
على التحرر بما لا يقل عن أربعين ألف هارب في أوهايو وحدها ء وذلك في المدة بير 
سنة 1/47٠‏ وسنة 185٠5‏ . وازداد عدد الجمعيات الحلية المناهضة للرقيق زيادة عظيمة : 
حتى بلغ عددها في سئة 184٠‏ نحو ألفين » وبلغ عدد أعضائها مائتي ألف عل 
وجه التقريب . 

وعلى الرغم من -جهود أنصار حركة الإلفاء واهّامهم يحصل الرق مسألة ضمٍ 
بالنسبة لكل رجل وكل امرأة » كان أهل الشمال عامة ينفرون من الاشتراك في هذء, 
الخركة . واعتقدوا نظرا لأنهم كانوا منهمكين ني شؤونهم الخاصة ء أن الرق مشكلا 
بقع عبء حلها على أهل الجنوب عن طريق التشريع في الولايات . 

وفي سنة ه184 تحولت مشكلة الرق من مسألة أخلاقية الى قضية سياسية لا تخمه 
نارها » وكان ذلك بفضل انضمام تكساس ثم المقاطعات الواقعة في الجنوب الغريي 
التي تم الاستيلاء ا ار . وحتى ذلك اين » كان يبدو أن نظاء 
ارقو موق يوضر عل متا بلق اكليف ال كلدذتي] الشاقة متجوار ونسنة 4 11 والمو 
لم تكن هناك فرصة للتغاضي عنها أو تخطيها بها . ولكن فكرة التوسع في نشر ذلك النظاء 
الشاذ قد نجددت بعد أن ضمت للاتحاد ولايات افترضت صلاحيتها لنظام الرقيق 
وأصبح ذلك حقيقة محتملة . 

كان كثيرون من أهل الشمال يعتقدون أنه إذا انحصر ذلك النظام في حدوه 
ضيقة فإنه سوف يزول في النهاية . وقد أشاروا في تبريرهم مقاومة الزيادة في ولايات 
الرقيق إلى ما قاله وشنطن وجيفرسون » وإلى قرار سنة ١7417/‏ الذي -حظر امتداد الرقيق 
إلى الشمال الغربي . ولما كان في تكساس عبيد من قبل » كان من الطبيعي أن تدخحل 
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الاتحاد كولاية رقيق . ولكن كاليفورنيا » ونيومكسيكو» ويوتاه لم تكن تعراف نظام 
الرقيق . ولما تهيات الولايات المتحدة 3 لمم تلك اللخاطن سنة 1855 ء كانتت هناك 
اقتر احات متضاربة عما يحب أن يصنع بها . فأشار أهل الجنوب المتطرفون بفتح هذه 
الأراضي التي حصلت عليها أمريكا من المككسيك على مصراعيها لملاك العبيد . وطالب 
الشماليون الأقوياء المناهضون للرق » بان تقفل كل المناطق الجديدة في وجه الرق . 
واقترحت جماعة المعتدلين أن يمتد خط اتفاق ميسوري إلى المحيط الحادي عل على أن تكون 
الولايات الحرة إلى شماله وولابات الك إلى ستيه ركاكت اكه عدا 1 2 
أخرى افترضت ترك مسألة ٠‏ السياسة الشعبية » » أي أن تسمح الحكومة بتدذة ى المهاجرين 
إلى الأرض الجديدة بعبيدهم إن شاءوا أو بدون عبيد» وعندما يحل وقت تنظ المنطقة 
وتقسيمها إلى ولايات يكون للناس أنفسهم حتى الفصل في تلك المسألة . 

وكان رأي أهل الجنوب يقول بحق وجود الرقيق في جميع المقاطعات بِينَا أكد 
أهل الشمال الرأي القائل بأن لا حق هناك لوجود الرقيق في أي منها . وي سنة 18144 
صوت نحو ثلائمائة ألف رجل لمرشحي ٠‏ حزب الأرض الحرة » الذي اعلن أن أفضل 
سياسة هي تلك الي « تحد من العبودية وتحصرها وتناهضها » . 

وقد عجل اكتشاف الذهب قي كاليفورنيا قي ياء ا 0 
. من 4٠١‏ ألف مهاجر من الباحثين عن الذهب في سنة ١849‏ وحدها . وأصبحت كاليفورنيا 
مشكلة معقدة إذ كان على على الكونجرس أن يقرر مصير هذه المنطقة الخديدة قبل أن قشأ 
فيها حكومة منظمة . وأصبح السناتور هذري كلاي محط آمال الأمة بعد أن تصدر 
الصفوف مرتين من قبل وني أوقات عصيبة » وتقدم باتفاقيات وحلول للمشاكل » وقد 
حال الآن مرة أخرى وبخطة بارعة » دون نشوب نزاع اقليمي خطر. 

وكان مشروعه » بعد تعديله في الكونجرس يقترح ‏ مع ما تضمته من مسائل 
أخرى الاعتر اف يكاليفور رنيا كولاية ذات دستور يحتم « حرية الأرض » ( أي يحرم 
فيها الرق ) ببما يقسم ما تبقى من الأراضي المنظمة إلى مقاطعتي نيو مكسيكو ويوتا دون 
إشارة الى الرقيق » كما يقترح أن تتنازل تكساس عن الجزء الذي تطالب به من 
نيومكسيكو مقابل دفع عشرة ملايين دولار. وأن تتخذ الإجراءات الفعالة للقبض على 
لعبيد الهاربين وإعادتهم الى سادتهم » وأن تلغى النخامة ( لا الرق ) في مقاطعة كولوميها . 
أواقق الكونجرس على هذه التداير التي اشتهرت في التاريخ الأمريكي بامم : اتفساق 
سنة 186٠‏ ) وتنفست الأمة الصعداء . 
وقد بدا 5 السنوات الثلاث التالية أن ذلك الاتفاق و جميع أشبات اللخلاف على 
رجه التقريب . أما التوتر فقد ظل في المخفاء وأخذ في الازدياد » إذ أغضب قانون 
لعبيد الهاربين الجديد كثيرين من أهل الشمال » فرفضوا المساهمة في القبض على العبيد » 
لى ساعدوهم على الفرار» وأصبحت جمعية « الطريق الحديدي السري » أكثر مهسارة 
.أكثر جرأة مماكانت من قبل . 


بالا 
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تفاقم النزاع ب بين الأقاليم 


اولئك القين اعتقدوا ان مشكلة الرقيق ستحل من تلقاء نفسها . اماكانوا يعتمدون 
على السياسيين والصحفيين فقط . وقد برهنت الأيام على ان كتاباً واحداً » صدر في سنة 
2غ سيحدث لو د 
العم توم » ل هاريت بيتشر ستو 9 

وعندما جلست السيدة سد 5200 ها جرد عرض سيط » غير 
انها اخذت تزداد عمقاً مع تقدم العمل . وقد احدثت على الفورء عند نشرها» هزة 
عنيفة » وبيع منها أأكثر من 0٠٠رءءل#‏ نسخة في السنة الاولى » واضطرت ماني مطابع 
ال العمل ل تهارلتبية الطلبات اي انهالت عليها ٠‏ وسرعان ما ترجمت الى عدة لغات . 

لقد أظهرت الرواية أنه لا يوجد فاصل بين القسوة والاستعباد وأنه من الصعب 
التوفيق بين مجتمع الأحرار و مجتمع العبيد . ولقد تأثر بهذه القصة الخيل الناشئ من الناخبين 
ي الشمال تأثر؟ عميقاً . وأبت الحماسة الدافقة ني كل مكان وبين الصغار والكبار من 
أجل الدعوة الى مناهضة الرقيق والغضب من أجل ذلك المخلوق الضعيف الذي لا 
حول له ولا قوة » والشفقة على كل من يتعرض للقسوة الغاشمة . 

وي سنة 18684 تفاقم الحمدل حول موضوع الرقيق القديم قِ الأقاليم وازداد 
التزاع مرارة. وكانت المنطقة الي تشمل الآن ولابي كانساس ونبراسكا اللخصبتين 
تجتذب المستوطتين وتبشر بتقدم سريع إذا قامت في كل منهما حكومة قوية . 


الانقسام يزداد عمقاً 


وطبقاً لاتفاق ميسوري كانت هذه المنطقة كلها مقفلة بي وجه الرق . ولكن بعض 
العناصر القوية من ملاك العبيد في ميسوري عارضت في جعل كانساس » المتاحمة لا من 
الغرب ؛ أرضاآً حرة اذ ستجد ميسوري نفسها محاطة بثلاث جارات حرة » واذا هي 
اذعنت للحركة القوية الراهنة » فد نجد نفسها مضطرة ة لأن تصبح ولاية حرة . وأخصذ 
مثلو ميسوري في الكو نجرس يعر قلون مؤقتآ كل المحاولات التي ترمي إلى تنظيم تلك 
المنطقة يعضدهم في ذلك الجنوبيون . 

في هذا الوقت أثار ستيفن دوجلاس ء عضو الشيوخ القديم عن ولاية إلينوى » 
عاصفة بتقديمه مشر وع قانون أغضب فريق « الأرض الحرة » . وكانت حجة دوجلاس 
أنه بلا كات اتفاق سئة 186٠‏ ينص على ترك ولايتي يوثاه وئيومكسيكوحرتين في إقرار 
الرق أو إلغائه » فإن اتفاق ميسوري يكون قد نقض من زمن طويل . وقد عنى مشروعه 
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وعلى السكان أنفسهم أن يقرروا انضمامهم للاتحاد كولايات للرقيق أو ولايات حرة . 

وقد اتهم الشماليون دوجلاس باستجداء الحظوة لدى الجنوب كي يفوز يرئاسة 
الجمهورية في عام 1885 . وقد تميز المشروع بالمناقشات الصاحبة الي صاحبت عرضه » 
وعارضته صحف الأحرار معارضة قاسية . وحمل عليه رجال الدين من الولايات 
الشمالية » وانقلب رجال الأعمال عليه فجأة بعد أن ظلوا حتى ذلك المين يظهرون الود 
لأهل الجنوب . ومع ذلك في صباح يوم من شهر مايوء وافق مجلس الشيوخ على هذا 
القانون على طلقات المدافع التي أطلقها الجنوبيون المتحمسون . ولكن سالمون ب . تشيز» 
وهو أحد زعماء حركة مناهضة الرق » تكهن في الوقت نفسه « بأنهم اليوم يحتفاون 
بتصرهم ولكن لن يهدأ الصدى الذي احدثوه حتى تندثر العبودية نفسها » . وعندما 
زار دوجلاس بعد ذلك مدينة شيكاغو مدافعاً عن نفسهء» نكست السفن أعلامها في الميناء 
ودقت الكنائس أجراسها طوال ساعة » وصاحت جموع من الناس يلغت عشرة آلاف 
نسمة صاخخبة حتى لا يستطيع احد أنْ يسمعه . 

وكانت النتائج المباشرة لتدابير دوجلاس السيئة الحظ خطيرة جدآً وهامة. 
ققد قضت على حزب « الويجز» الذي أيد مسألة التوسع في الرق » وقامت يدلا منه 
منظمة قوية جديدة هي « الحزرب الجمهوري ؛ الذي كان مطلبه الرئيسي هو الغاء 
الرق في جميع المقاطعات . 

وثي سنة 14805 ء رشح عنه لرئاسة الجمهورية جون فريعونت الذي اكتسب 
شهرته عن جدارة واستحماق نتيجة رحلاته الاستكشافية الخمس في أقصى مناطق 
الغرب . وعلى الرغم من أن الحزب خسر الانتتخاب فقد اكتسح عددا عظيماً من ناخبي 
الشمال وضمهم إليه . وعظم نفوذ زعماء الأحرار أمثال تشيز وولم سيوارد وظهر معهم 
محام طويل القامة من إلينوى هو إبراهام لنكولن . وقد أَذَى تدفق ملأّك العبيد ومناهضو 
الرق الى كنساس الى نشوب نزاع مسلح » وسرعان ما سميّت الأرض الجديدة » 
« كانساس الدامية » . وثمة حوادث اخرى قربت الأمة من الصراع امحتوم »ء كان 
أبرزها قرار المحة العليا المشهور في قضية دريد سكوت في سنة ١881‏ . 

وكانسكوت عبد في ميسوري أتى به سيده منذحوالي ٠١‏ عاماً ليعيش في مقاطعي 
ألينوى ووسكنسن حيث كان الرق محظوراً . ولما عاد الى ميسوري لم يرض بحاله 
فرفع دعوى تحرير مستندآ الى اقامته على أرض حرة . وقد فصلت الحكة الي سيطر 
عليها الجنوبيون في الدعوى قائلة إنه بعودته مختاراً الى ولاية للعبيد » كَقَدَ كل حق 
بملكه في الحرية . وحكنت أيضاً بأن أية محاولة للكونجرس لنع الرق في المقاطمات 
أن نجدي . وقد أحدث هذا القراراضطراباً عظيما في جميع أنحاء الشمال » ولم يسخط 
الناس على القضاء ء في يوم من الأيام مثلما سخطوا عليه حيتذااء . ومن الناحية الأخخمرى 
كان ذلك القرار بالتسبة للدبموقراطبين من أهل الحنوب نصراً عظيماً » لأنه أقر شرعية 
النظرية التي تحبذ الرق في المقاطعات . 
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موجز التاريخ الأمريكي 
لتكولن يشدد حملته على الرقيق 


كات ابراهام لتكولن دائماً يعتبر الرق شرا . وقد اعلن في خخطبة ألقاها في بيوريا» 
ا ل ال ل الحا شل أسابر الاي 
يقول ان الرق يجب حصره والحد منه وثي التهاية الغاءه . واعلن ايضاً ان مبدأ السيادة 
الشعبية كان زائفاً » لان الرق في المناطق الغربية كان يشغل بال السكان لا في هذا الاقليم 
فحسب ء بل في الولايات المتحدة بأسرها . وقد كانت هله الخطبسة سبباً 
في شهرته ف انحاء الغرب كله 

وي سنة 1864 ء نافس لنكولن ستيفن دوجلاس في انتخابات مجلس الشيوخ 
عن ألينوى . وني الفقرة الاولى من الخطاب الذي افتتح به حملته الانتخابية » في ١‏ 
يونيو سنة 1884 ء ضرب لنكولن على الوتر الحساس في التاريخ الأمريكي للسنوات 
السبع التالية » ققال : « إن بيت منقسماً على نفسه لا يستطيع البقاء . وان أعتقد أن هذه 
الحكومة أن يكتب لها بقاء أو استمرار ما دام نصفها أرقاء والنصف الآخعر أحرارة . 
إنني لا أتوقع أن تنفصم عرى الاتحاد ولا أن ينهار الببت من أساسه » ولكني أرجو أن 
يو ضع حد لاتقسامةه »ع . 

واشتبك لنكولن مع دوجلاس في مناظرات سبع خلال الصيف والخريف من 
سنة ١868‏ . وكان السناتور دوجلاس الذي عرف ب «١‏ المارد الصغير» » أيحسد على 
شهرته كخطيب مفوه » غير انه وجد نظيره ف لتكولن الذي تحدى ببلاغة متناهية 
معهوم السيادة الشعبية . وفي النهاية » وعلى الرغم من اعادة انتخاب دوجلاس بفارق 
00 من الأصوات » فقد فاز لتكولن عركزه كشخصية وطنية . واحتدم الصراع 
از بي مرة أخرى » وثي ليلة ١١‏ اكتوبر 1804 استولى جون براون الذي كال" للرق 
ضربة قاصمة في كنساس قبل ذلك بثلاث سنين » عساعدة نفر من مؤيدي الالغاء 
المتطر فين » على الترسانة الدكومية في هار برز فيرى في ما يعرف الآن بولاية فرجينيا الغر بية 
وعندما طلع الفجر . تدفق سكان المدينة وهم مسلحون إلى القرية وبدأوا هجومهم 
المضاد بمساعدة بعض فرق المليشيا . واسر براون والاحياء من رجاله . 

وسرى الخبر في أنحاء البلاد . وقد أثبتت محاولة براون للكثيرين من أهل ادنوب 

أن أقسى ما كانوا يخشونه قد تحقق » بينًا ادى المتحمسون من معارضيي الرق بأن جون 
براون شهيد مخلص لقضية عظمى . ولكن غالبية أهل الشمال نفروا من ثورته لأنهم 
لمسوا فيها اعتداء على القانون وعلى النظام والأساليب الديموقراطية لبلوغ التقدم 
الاجتاعي المنشود . وقد حوكم براون بتهمة التامر والخيانة والقتل ٠‏ وشئق في ؟ ديسمبر 
سنة 1809 معتقداً حتى النهاية أنه آلة تسيرها يد المخالق . 

وني انتخابات الرئاسة سنة 1850 قررالحزب الجمهوري ترشيح ابراهام لتكولن . 
وقد بلغ التضامن الحزبي أقصاه عندما اعلن زعماؤه انهم لن يسمحوا للرق بالانتشار 
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أبعد من حدوده الخالية . ووعد الحرب أيضاً بفرض تعريفة جمركية لحماية الصناعة » 
وتعهد بأن يسن قانونا يمننح الأراضي دون مقابل للمستوطنين الذين يساعدون في فقسح 
القطاع الغربي . وقد ساعد تفككك الديموقراطيين المعارضين بقيادة ستيفن ودوجلاس » 
ساعد الحزب الجمهوري على الفوزي الاتتسخابات . 

وكان المعروف من قبل أن كارولينا الجنوبية ستنفصل عن الاتحاد إذا انتتخب 
إبراهام لنكولن رئيساً » فطالما ترقبت هذه الولاية فرصة توحد فيها الجنوب ضد 
القوى المناهضة للرق . وما ان تأيدت نتائج الانتخاب حتى أعلن مجلس كارولينا 
الحتوبية الذي انعقد بدعوة خاصة القرار التالي : « إن الاتحاد 0 بين كار ولينا الجنوبية 
وباي الولايات تحت اسم » الولايات المتحدة الأمريكية » قد انحل بهذا القراره 
وحذدت حذوها ا جنوبية اخرى في الخال ؛ وثيٍ 8 فبراير سنة 0١‏ ألفت 
جميعها جامعة الولايات الأمريكية . 


بداية الحرب الأهلية 


وني 5 من مارس سنة 1851 ء أي قبل أن ينقضي شهر على ذلك » احتفل رسمياً 
بتنصيب إبراهام لنكولن رئيساً للولايات المتحدة . وقد رفض لنكوان في خطابه 
الافنتاحي الاعتراف بذلك الانفصال إذ اعتبره « باطلاً من الناحية القانونية » وحم 
خطابه بكلمات بليغة مؤثرة مطالباً بإعادة روابط الاتحاد السالفة . ولكن التوب لم 
يستجب هذا النداء . وي ؟١‏ أبريل أطلقت المدافع نيرانها على ميتاء فورت صمتر 
في شارلستون » بكاروئينا الجنوبية . وزال كل شك كان يساور الشماليين. ولبى أهصل 
الولايات السيع بع المنفصلة نداء رئيسهم جيفرسون ديفز» وكان الطرفان ينتظران في قلق 
تحديد موقف ولابات العبيد » تلك الولايات التي ظلت حتى تلك اللحظة على ولائها . 
وفي ١7‏ أبريل اتخذدت فرجينيا خطوتها المشؤومة » وسرعان ما تبعتها أركنساس 
وكارولينا الشمالية . ولم تشعر ولاية من الولايات التي هجرت الاتحاد مثلما شعرات 
فرجينيا من المرارة » فلم يقم زعماؤها بدور عظم الأهمية في نيل الاستقلال وصياغة 
مواد الدستور فحسب » بل إنها أنجبت أيضاً خمسة رؤساء للجمهورية . وبانفصال 
فرجينيا انفصل أيضاً الكولوئيل « روبرت لي » الذي اعتذر عن قيادة جيش الاتحاد 
وفاء منه لولايته . وكانت تقع بين جامعة الجنوب الت انار ” تلك 
الولابات الحدودية التي أثبتت على غير انتظار ولاءها للوطن وأبقت على الرابطة بيئهما 

وبين الاتحاد . 
وخاض أفراد الشعب من الطرفين غمار الحرب » تملا نفوسه الآمال الكبيرة في 
نصر حاسم سريع . كان الشمال يتميز بُروته المادية تميزاً ظاهراً » إذ كان يتألف من 
ثلاث وعشرين ولاية مجموع سكانها ؟؟ مليون نسمة مقابل إحدى عشرة ولاية في 
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الجنوب يسكنها تسعة ملابين . وكان تفوق الشمال في الصناعة يفوق ما يتميز يه من 
ازدياد في عدد سكانه . وكانت لدى الولايات الشمالية تسهيلات وافرة لصناعة 
الأسلحة والنخائر والملابس والمهمات الأخرى ؛: وبامثل ساعد ازدياد انتشار السكلك 
الحديدية في الشمال على تجاح الاتحاد العسكري . 


معارك دموية ضارية في الشرق والغرب 


كانت البحرية كلها تقريباً في بداية الصراع في أيدي الشمال » ولكنها كانت 
مبعثرة وضعيقة . وسرعان ما اعاد وزير البحرية « جيديون ويلز » تنظيمها وتقويتها » 

اال كران رب الصاو ل قرا ا . وعلى الرغم من أن هذا الخحصار 

يؤد إلى نتائج كييرة في بادئ الأمرء فقد عما لى في سنة 1851 على الحيلولة دون شحن 
0 أوروبا واستيراد الذخائر والملابس والأدوات الطبية التي كان الجنوب في أشد 
الحاجة إليها . وني تلك الأثناء بزغ نجم القائد البحري التابه ٠‏ ديفيد فاراجوت » الذي 
قاد معركتين عظيمتين . في الأولى سير أسطولً للشماليين ني خليج المسيسيبي وأرغم 
المتووراعل سام مذينة امن أكر انيه الوب هي نيوأورليائز . وق المعركة الثانية 

شى طريقه عبر المدخل المحصن لخليج ١‏ موبيل » واستولى على سفينة مصفحة من سفن 
الجنوب وأققل الميناء . 

وفي وادي المسيسيي احرزت قوات الاتحاد عدة انتصارات متصلة : فقد بدأت 
باختراق خط الجنوب عند تينيسي ‏ ومهدت بذلك السبيل لاحتلال معظم الجزء ء الغر ببي 

من الولاية . وباستيلاء قوات الشمال على ميناء «١‏ تمقيس 0 الحام الواقع على المسيسييي 
.أصبح في وسعها التقدم شاف 097 كارك ا بقلب لوقي وبر عو الجترال 
يوليسيس جرانت القوي الشكيمة على رأس القيادة » شنت قوات الاتحاد هجوم؟ 
مفاحئاً على « شيلوه » الواقعة على الحاجز ز المشرف على نهر تينيسبي » وقد صمدت 
محافظة على مواقعها حتى وصل المدد الذي مكنها من رد العدو على أعقابه . ثم تقدمت 
قوات جرانت في بطء وثبات نحو الجنوب وهدفها الاكبر السيطرة التامة على على المسيسييي 
الذي كان البرء ء الأدنى منه قد اخلي من الجنوبيين باستيلاء فاراجوت عل نيواورليائر . 

وكان جرانت قد حوصر مدة في فكسبرج » حيث تحصن الجنوبيون على قمم 
الشاطئ العالية الني لا تستطيع البحرية ضربها 2 ان 
إلى أسفل وحول فكسبرج » وحاصر ذلك اموقع ست أسابيع . وفي 4 يوليواستوك على 
المدينة وعلى اقوى جيش جنوبي في الغرب . واصبح النهر كله الآن في قبضة الاتحاد . 
وبهذا فصل الجنوبيون الى قسمين » وأصبح من المستحيل تقريباً جلب المؤن من ولايتي 
تكساس وأركساس . 

وي فرجينيا » من الناحية الاخرى » مني الشماليون بهزائم متتالية . فنشيت 
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سلسلة من المعاراء الدامية حاول الشماليون فيها الاستيلاء على ريتشموند » عاصمة الجنوب » 
ولكنهم كانوا يردون على أعقابهم » فقد كان الحنوبيون يتمتعون عزيتين عظيمتسين 
معاقل دفاعية قوية بفضل المجاري المائية العديدة التي تقطع الطريق بين وشنطن وريتشموند 
ومقدرة القائدين رويرت لى وتوماس ستونوول جا كسون اللذين كانا يفوقات قواد 
الشمال الأولين . وقد قام قائد الشمال جورج ماكليلان بمحاولة يائسة لاحتلال 
ريتشموند ء ولكن في معارك الأيام السبعة من 56 يونيو الى اول يوليوسنة 18515 » 
ارتدت قوات الشمال على اعقابها بعد ان تكبد الطرفان خسائر فادحة . 
المد يبلغ ذروته ثم ينحسر 

وني الأول من يناير عام 1877 » اصدر الرئيس لنكولن اعلان التحرير الذي 
قضى بتحرير العبيد في الولايات المتمردة ودعوتهم للانضمام الى القوات المسلحة في 
الشمال . وقد جاء الاعلان بالتالي ليؤكد الغاء الرق كهدف للحرب بالاضافة الى هدف 
انقاذ الاتحاد . 

واستمر أهل الشمال يواجهون ظروفاً صعبة ويقاسون الحزائم . وكان التقدم الى 
ريتشموند عن طريق البر ما زالت تحف به الصعاب . وفي تشانسيلورزفيل تقهقر 
الشماليون بعد معركة دامية » ولكن الجنوب دفع تمن ذلك التصر غالياً فقد كلفه حياة 
ستونوول جاكسون . 

ومع مع ذلك فإن أي من هذه الانتصارات التي أحرزها الجنوب لم يكن حاسم . 
وأخدت حكرنة الشمال عند القوات: من ديد ؛ :وامتانت القثال . وق يوليو سئة 
»+ حدثت نقطة التحول في الحرب » فقد تقدم الجنرال لي نحو الشمال وهاجم 
بنسلفانيا معتقداً أن الفرصة قد سنحت بعد هزية تشانسيلورز فيل الساحقة » وكاد جيشه 
يصل الى العاصمة رولك ينا هتالا توي عرض سيره حيط سورج .. 
وهناك في معركة دامت ثلاثة أيام قام الجنوييون بمحاولة باسلة لاختراق ختطوط الاتحاد 
ولكنهم أحفقوا . وتقهقر جنود الجترال لي الى نهر بوتوماك بعد أن تكبدوا خسائر 
فادحة . وكانت قوات جرانت في تلك الأثناء تدخل فيكسبورج على المسيسيي وأصبح 
حصار السواحل الجنوبية نطاقاً حديدياً لم تستطع اتحتراقه سوى سفن قليلة كانت عورد 
الجنوبيين توشك ان تنضب . وبدت الولايات الشمالية من ناحية اخرى اكثر رنخاء من 
أي وقت مضى ؛ فمطاحنها دائرة الرحى ومصانعها تعمل بكل طاقتها » ومزارعها 
تصدر كميات عظيمة من المحصولات إلى أوروبا » وعدد رجاها يتجدد بسيب 
الهجرة المستمرة . 

وكان تقدم جرانت البطيء والحاسم الى ريتشموند سنة 1854 ينذر بالتهاية » فقد 
أطبقت القوات الشمالية من جميع الجهات 2 وي أول فيراير سنة 1١/856‏ بدأ جتيش 
الجئرال شيرمان الغربي زحفه نحو الشمال )2 من جورجيا . وي ١١/‏ فبراير انسحب 
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الجنوبيون من كولومبيا عاصمة كارولينا الجنوبية » وسقطت تشارلستون ف قبضة 
أسطولٍ الانحاد دون قتال عندما قطع الخط الحديدي الذي يصلها بالداخل . وني تلك 
الأثناء أصبح موقف الجنوبين في بيترزبورج وريتشموند غاية في الخرج ء وفي ؟ أبريل 
سئة 1856 اتسحب الجترال «لي » منه وبعد أسبوع وجد نفسه في أبوماتوكس في 
فرجينيا يحاصره العدو ولا مناص له من التسليم . 

كانت شروط التسليم سمحة تسم بالشهامة » وعندما عاد جرانت من الاجتّاع هذا 
مظاهرات جنده وصخبهم مذكراً إياهم « بأن الثوار عادوا لنا مواطنين » واصيفة 
حرب الجنوب لنيل الاستقلال « قضية خاسرة ». وكان بطل تلك ٠‏ القضية الخاسرة 6 
هو روبرت لي الذي أثار الاعجاب ببراعته في القيادة » وبعظمته في المزيمة . 

كذلك انجبت هذه الحرب للشمال بطلاً اعظم هو ار براهام لتكولن . رجل كان 
اهام الأكبر » وقبل أي ثبيء آخرء هو ان يجمع الامة ثانية في اتحاد لا بالقوة والقمع 
واما بالسماحة والمشاعر الكريمة والدفء بوعل الو غورمن '[نه استخدم صلطات جديدة 
لم يسبقه اليها غيره من الرؤساء » سواء في الحرب ام في السلم » قلم يحاول ان يخالف 
في وقت من الاوقات مبادئ الديموقراطية وحكمها الذالي . وف سنة 18314 اعيد انتخابه 
لرئاسة الجمهورية . 
١‏ بعيداً عن الحقد والحسد . 


اختتم لنكولن خطابه التنصيي الثاني بهذه الكلمات : « فلنجاهد في سبيل اتمام 
العمل الذي بدأناه » جهاداً بعيداً عن الحقد والحهد ء مشوبآ بالعطف على اللناس 
والصلابة في الحق » الح الذي وهبنا الله القدرة على معرفته وادراكه » لتضمد جراح 
هذه الآمة . لنعتن باو لتك الذين خحاضوا غمار المعركة » وباراملهم وايتامهم. ولنعمل كل ما 
يودي الى السلم الدائم العادل فيما بيننا وبين انفسنا وفيما بيننا وبين سائر الأثم 0 . وبعد 
ثلاثة أسابيع » أي بعد يومين من تسلم الجنرال ٠‏ لي » القى لنكولن خطابه العام الأخير 

الذي كشف فيه عن سياسة انشائية كرعة . 
وفي ليلة الخميس ١‏ أبريل » كانت مدينة وشنطن مضاءة بالانوار الساطعة احتفاء 
بتسليم الجثرال :لي » » وكان هتاف الفرح ينبعث من الجماهير امحتشدة الي تموج بها 
الطرقات . وثي اليوم التالي عمد الرئيس ما قدرله ان يكون آخخر اجتاع لمجلس وزرائه . 
فني تلك الليلة حضر لتكوان مع زوجته وضيفين لهما احدى التمثيليات في مسرح 
فورد . وكان جالساً في مقصورة الرئاسة » وقتل بيدي ممثل متهور أحمق يدعى جون 
ويلكز بوث » الذي وثب من المقصورة الى المسرح وفر هارباً . وبعد ايام اعتقل بوث 
في مخزن للحبوب في ريف فرجينيا . ومات لتكوان في غرفة توم في بيت يقع مقابل 

مسرح فورد ء صباح يوم ١5‏ ابريل . 

وقد قال الشاعر راسل لوويل : ولم يحدث قبل ذلك الصباح المضطرب من إبريل 
هم 


موجزالتاريخ الأمريكي 


أن ذرفت مثل هذه الجموع الغفيرة الدمع المتون لموت رجل لم تره قط » فكأن شيعا 
عزيزاً قد انترع من حياتها تارك إياها أشد برودة وظلمة . وكانت تلك النظرة الصامتة 
الي يتبادلها الغرباء في ذلك اليوم حينا تلاقوا وما تحمله من أسى ولوعة » هي خير 
تكريم وأكبر عزاء تعير به النفس البشرية عند فقد عزيز. فقد فقدت الرجولة التي 
مجمع بينهم رجلاً تربطهم به صلة الرحم » . 

وكانت المهمة الكبرى الاولى التّى واجهت الشمال المنتصر تحت قيادة نائب 
الرئيس » اندرو جونسون » الآن ‏ هى مسألة تقرير حالة الولايات المنفصلة . ولقد كان 
لنكوان قد أعد العدة لها . وكاتت وجهة نظره التي تمسك بها تقول ان الولايات 
الجنوبية لم تننفصل بصفة قانونية في يوم من الأيام » وانه غرّر بها مواطنون خونة تحدوا 
سلطة الاتحاد . وعلى هذا تكون الحرب عملا فردياً . ولي هذه الحالة يحب ان تقتص . 
الحكومة من هؤّلاء الأفراد وليس من الولايات كلها . وعما بهذه النظرية أعلن لتكولن 
في بلاغ صدر سئة “185 ء انه يعترف بشرعية حكومة أية ولاية يؤلف فيها عشرة في 
لمائة من ناخبي سنة 187٠‏ » حكومة تخضع للدستور وتطيع قوانين الكو نجرس وقرارات 
الرئيس . ورفض الكونجرس هذا المشروع وتحدى حق لنكولن في معالجة هذه المسألة 
دون الرجوع اليه . 

ورغم ذلك أقام لتكولن » حتى قبل ان تنتهي الخرب فعلاً » حكومات في ولايات 
فرجينيا » وتيئيسي » وأركنساس » ولويزيانا . وقد عارض بعض أعضاء الكو نجس 
هذا القرارء وطالبوا بفرض عقوبات رادعة على جميع الولايات المنفصلة . وكان أحد 
هؤلاء الأعضاء ثاديوس ستيفنز » زعيم الخرب 0 في مجلس النواب ء» الذي 
طالب بان يظل مزارعو الجنوب تحت الحكم العسكري فترة من الزمن . 

ومن أجل معالخة احدى المسائل الرئيسية النى كانت تشغل اهيامه وهى حالة 
الزنوج المحررين - انشأ الكونجرس في مارس 1850 مكتب التحرير الذي كان عليه ان 
يتولى الوصاية على المواطنين الزنوج وتوجيههم نحواعالة انفسهم بانفسهم . وي دسمير 
من ذلك العام صدّق الكونجرس التعديل الدستوري الثالث عشر الذي ألغى الرق . 


آراء متعارضة حول سياسة التعمير 


خلال صيف سنة 1810 » بدأ جونسون في تنفيذ مشروع لنكولن للتعمير مع شيء 
من التغبيرات الطفيفة . فعين بقرار منه حاكماً لكل ولاية من الولايات الجنوبية » وأعاد 
الحقوق السياسية ثانية لكثير من أهل ولايات الجنوب عن طريق استخدام سلطته 
في إصذار العفو . 
وف الوقت المناسب عقدت المؤتمرات في كل ولاية من الولايات الحنوبية السابقة 
لالغاء قرارات الانفصال ورفض ديون الحرب » ووضع دساتير جديدة . وني النهاية 


انتخب أهل كل ولاية حا كماً ومجلساً تشريعياً » وكان كلما وافق المجلس التشريعي في أية 
م 
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ولاية على التعديل الثالث عشرء اعترف بقيام الحكومة المدنية فيها واعتبرت الولاية انها 
قد انضمت ثانية الى الاتحاد . 

وف نهاية عام 1856 » نمت هذه العملية مع شيء من الاستثناء اليسير. ولكسن 
الولايات المنسحبة لم تكن قد استعادت تاماً مركزها السابق في الاتحاد لان الكو نجرس 
م يكن قد سمح بعد بادخال شيوخها ونوابها » الذين كانوا يفدون الآن الى وشنطن لأخخذ 
مكانهم في المجلس التشريعي الاتحادي » الى المجلس . 

وكان كل من لتكولن وجونسون قد توقعا بان يكون للكونجرس الحق في حرمان 
نواب الجنوب مقاعدهم فيه وذلك بموجب فقرة في الدستور تقول : « إن كل مجلس 
هو الحكم على مؤهلات أعضائه » . وقد حدث ذلك عندما رفض أولئك الذين رأوا 
معاقبة أهل اللكنوب بزعامة ثاديوس ستيفتز من بنسلفانيا ‏ إجلاس شيوخ ونواب 
الجنوب المتتخبين في مقاعدهم . وني الشهور التالية أخذ الكونجرس في وضع خطة 

لتعمير الجنوب مختلف اختلافاً تاماً عن تلك الي بدأها لتكولن واستكملها جونسون . 


مخلفات الحرب 


وتزايد تدريجيا التأييد الشعبي الواسع للمتطرفين من اعفاء الكونجرس الذين نادوا 
بوجوب منح الز نجي جميع حقوق المواطنية كاملة . وف يوليوسنة 185 سن الكو نجرس 
قانون الحقوق المدنية واقام مكتب المحررين الجديد ‏ وكلاهما كان الغرض منهما الخيلولة 
دون اقرار التمييز العنصري من قبل مجالس المنوب التشريعية . وقد تلا ذلك اقسرار 
الكونجحرس التعديل الدستوري الرابع عشر الذي ينص على أن ١‏ جميع الأفراد الذين 
ولدوا في الولايات المتحدة أوتجنسوا بالجنسية الأمريكية وخضعوا لتشريعاتها هم مواطنو 
الولايات المتحدة ويعتبرون مواطنين للولايات الي يقيمون فيها » . 
وقد رفضت جميع المجالس التشريعية في الولايات الجنوبية التصديق على هذا 
التعديل ما عدا ولاية تينيسبي . وصوتت بعض هذه الولايات ضده بالاجماع . فبدا 
ابض اللماعاتة و الشمال انه اصبح من الضروري التدخل لحماية حقوق الزنوج 
في الجنوب . وفي قانون التعمير الصادر في مارس 18517 » قسم الكو جرس متمجاهاة 
الحكومات المدئية الي تأسست في الولايات الجنوبية الجنوب الى خمس متاطق وضعها 
تحت الحكم العرئي . ونص القانون ايضاً على امكان التخلص من الحكومة العسكرية 
الدائمة » للولايات التي استطاعت تشكيل حكومات مدنية او اقسمت بين الولاء » 
ووافقت على التعديل الرايع عشرء ومنئحت الزنوج حق الانتخاب . 
وي يوليوسنة 1838 تم التصديق على التعديل الرابع عشر. وي السنة التالية 
صادق الكو نجرس على التعديل الخامس عشر» وأقرته المجالس التشريعية سئة 181٠‏ » 
وقد نص هذا التعديل على ٠‏ أن حق مواطني الولايات المتحدة في التصويت ام 
أية ولاية أخترى إنكاره أوتعديله يسبب العنصر ؛ أو اللون » أوحالة العبودية السابقة 
/ام 
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ولما كان قانون التعمير يعد بتابة هزيعة للرئيس جونسؤن فقد عمد الكونجرس إلى 
العمل على إقراره بهمة لا تعرف الملل » إذ بلغ نفور الكو تجرس من جو نسون حداً جعله 
لأول مرة في التاريخ غ الأمريكيب يد التدادر لإكالة: الر تيسن عن متصبه . وكانت أخطر 
اكوم أتى وجوه ابد لكر جر مو اهو انارق قاتون لعل الوطانا لله قد الو يمن 
مجلس وزرائه أحد ٠‏ مؤيدي الكونجرس »» وهووزير الحربية ولكن عندما حوكم أمام 
مجلس الشيوخ أثبت الرئيس بالبرهان القاطع أنه التزم حقوقه في إقالة الوزير. وهكذا 
سقطت التهمة وبي جونسون في منصبه حتى انتهت مدة رئاسته 
وطبقاً لقانون التعمير قبل الكو نجرس ٠»‏ في صيف سنة 14854 » انضمام ولايات 
و ميم ا ا الل كر 
فلوريدا الى الاتحاد . ويمكن الحكم على مدى كثيل تلك الحكومات السبع الجديدة ع 
من حقيقة أن أظلبرة المكام ‏ وأعضاء مجلس النواب » والشيوخ امتتخيين كانوا رجالة 
من أهل الشمال نزحوا الى الجنوب بعد الحرب جرياً وراء المجد السياسي . وقد سيطر 
الزنوج ماما على المجالس التشريعية في لويزيانا وكارولينا الجنوبية والمسيسيي . 
وقد لحأ ييض الحنوب - يدفعهم شعورهم باليأس - إلى وسائل غير مشروعة 
معتقدين أن حضارتهم القديمة أصبحت مهددة وأنه لا يوجد سبيل قانوني لوقف مجرى 
الأحداث . فتكرر استخدام العنف » وأدت أعمال العنف والتطرف والاضطرابات 
البي كانت تزداد يوماً بعد يوم إلى إقرار « قانون التنفيذ » سنة 1810٠١‏ ء وهو القانون 
الذي فرض عقوبة شديدة على كل من يحاول حرمان الزنوج من حقوقهم المدنية . 
وعلى توالي الأيام أصبح واضحا أن مشاكل الجنوب لن تحل بالقوانين الصارمة 
واستمرار النزاع مع المتحالفين السابقين . وف مايوسنة 1877 أقر الكونجرس قانون العفو 
العام الذي أعاد للجميم يع حقوقهم السياسية باستثناء خمسمائة شخص تقريباً من أنصار 
التحالف. وبدأت الولايات الجنوبية ‏ الواحدة في إثر الأخرى ‏ وبالتدريج تنتخب اعضاء 
الحزب الديموقراطي لشغل الوظائف . حتى إذا كانت سنة 1875 لم ببق للجمهوريين 
نفوذ إلا في ثلاث من ولايات الجنوب فقط . وبرهن انتخاب ذلك العام دوعو ا ع 
انتخاب شهده التاريخ الأمريكي وأكثره اضطراباً على أن الجنوب لن يستقر له قرار 
حتى تسحب منه الجيوش الشمالية . وعلى ذلك سحب الرئيس رذرفورد هايس هذه 
الجيوش في العام التالي » واعترف بفشل سياسة التعمير ؛ الراديكالية » . 
وانتهى حكم الشماليين في الجنوب » ولكن الجنوب كان حينذاك بقاع خربتها 
الحرب وأثقلت أهلها الديون بسبب فساد الحكم » ودفعت بها الحرب العنصرية إلى 
الاتصلال لماي . وبعد اثنبي عشرة سنة من التعمير « الزائف » من سنة 1858 إلى سئنة 
لاما بدأت الجهود الحقيقية تبذل لتعمير المنوب من جديد . 


لفله 


الفصل السادس 


0 


وودرو ويلسن 
في رسالة الى الكوئجرس » 8 أيريل 1١91"‏ 


"؟ جهو 
5 المتحدة الأمريكية سن الرشد بين حربين عظميين » 


لحرب الأهلية والحرب العالمية الأولى . فني أقل من خمسين سئة تحولت من جمهورية 
ريفية الى دولة مدنية » ولم يعد للحدود أثر. وانتشرت في أرجاء البلاد معامل عظيمة » 
ومصانع للصلب » وخطوط حديدية عبر القارة » ومدن مزدهرة ؛ ومزارع شاسعة » 
ولكن ذلك النمواقئرن ببعض المساوئ . ققد أخذ الاحتكارينموء وساءت أحوال العمل 
في المصانع » وبلغ من سرعة نمو المدن وتقدمها أنها عجرت عن إيواء عدد السكان المترايد 
ولم تستطع أن تنظم شؤونهم . وزاد إنتاج المصانع على الاستهلاك في بعض الأحيان . 
وجاء رد الفعل لهذه العيوب من جانب الشعب الأمريكي وزعمائه السياسيينجروفر 
كليفلائد ؛ ووليم ج. بريان » وئيودور روزفلت » وودرو ويلسن . فإن إصلاحاتهم 
الواضحة القوية المثالية في فلسفتها والواقعية في تنفيذها » قد مشت مع احتياجات 
البلاد . والواقع أن الأعمال التي أنجرت ني عهد الإصلاح قد أدت فعلاً الى تصحيح 
الأخطاء التي ارتكبت في عهد التوسع السريع . 
ويقول أحد الكتّاب وإن الحرب الأهلية كانت جرحا بليغاً في تاريخ البلاد » وكان 
نشوبها إيذاناً بتحقيق التغييرات التي لاح طيفها في السنوات العشرين أو الثلاثين السابقة » . 
وقد نشّطت مستلزمات الحرب العظيمة الصناعات وعجّلت بالعاذ طريق اقتصادي كان 
من دعائمه الأساسية استغلال الحديد » والبخارء والقوة الكهر بائية » والتقدم السريع 
الذي أحرزه العلم والاختراع . 
وقد بلغ عدد براءات الاختراع التي منحت للأفراد قب سنة 1٠‏ ستة وثلائين 
ألفاً. وخلال الثلاثين سئة التالية منحت 45٠,٠٠١‏ براءة. وفتي الربع الاول من القرن 
العشرين ارتفع عددها الى ما يقارب المليون . وقي سنة 1844 اتقن صمويل 
ف.ب . موريس التلغراف الكهرباني وسرعان ما اتصلت أجزاء القارة 
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النائية بشبكة من الأعمدة والأسلاك . وبي سنة 1415 عرض ألكسندر جراهم بل آلة 
التليفون . وخلال نصف قرن أصبح في البلاد 67 مليون جهاز ز تليفوني عجلت في تقدم 
حياة الأمة الأمريكية من الناحيتين الاجّاعية والاقتصادية . ولقد ساعد على سرعصة 
نمو الأعمال اختراع الآلة الكاتبة في سنة 14517 » وآلة الجمع في سنة 1844ء وآلة 
تسجيل الحسابات في سنة ١8510‏ . وبقضل آلة صف الحروف المطبعية ( اللينوتيب ) التي 
اخترعت في سنة 1841 أصبح من الميسور طبع 15٠,٠٠٠‏ فسخة من جريدة ذات تماني 
صفحات في ساعة واحدة . وزودت اللصابيح الكهربائية ة ابي اخترعها أديسون ملابين 
من-المنازل ‏ كذلك بلغ الخاكي حد الكثال على يد أديسون الذي ي اخترع الصور المتحركة 
بالتعاون مع جورج امستانا بر كان تن فيح تليق ) العلم والبراعة في هذه المج الات 
وغير ها كثير ء بلوغ مستوى عال من الإنتاج في شتى الميادين تقريباً . 
وف الوقت نفسه كانت صناعة الحديد والصلب ‏ وهي الصتاعة الأساسية في البلاد 
تسير سيراً حثيتاً بحماية تعريفة جمركية عالية . وبعد أن كانت صناعة الحديد متجمعة 
ابد ماي عل يقر ين مقيافوها. ل 'الولايات ادرف امتيت خر يا ينذا أن كنات 
علماء الي ولو جيا مصادر جديدة لطا هناك . ومن المناجم التي تستحق الذكر مناجم حديد 
ميزابي العظيمة عندر أس بحيرة سوبم, رير الي أصبحت من أعظم مناطق إنتاج المديد 
الخام ني العالم . وقد وجد الحديد العخام في طبقات الأرض السطحية مما جعل عملية 
التعدين سهلة ورخيصة . وقد سهل نقاؤه من الشوائب الكيمائية تحويله إلى صلب جيد 
النوع يسعر يعادل عشر سعره السابق . ' 


نمو الحركة الصناعية 


كان أندروكار نيجي أعظم شخصية في تاريخ صناعة الصلب ء واليه يعود معظم 
الفضل في التقدم الباهر الذي تم في ميدان انتاجه . وكان اندرو في الثانية عشرة من 
عمره حين جاء من أسكتلندا إلى أمريكا وقد ارتقى من عامل على ارا باسك 
للقطن الى موظف في أحد مكاتب البرق » ثم في شركة سكك حديد بتسلفانيا . وقبل ان 
يبلغ الثلاثين » استثمر بما أوني من ذكاء وبعد نظر بعض الأموال التي تركزت في صناعة 
الصلب عام 1856 . وق مدى سنوات قلائل أس س كار نيجي ع أوساهم في تأسيس شركات 
لصنع الجسور الحديدية وقضبان السكك الحديدية وقاطراتها . وبعد عشر سنوات أصبح 
مصنعه الذي اقامه على نهر « المونوتجاهيلا » في بنسلفانيا أعظم مصائع البلاد . 

وأخذت أعمال كارنيجي التجارية تنمو وتزدهر سئة بعد أخرى ء فلم يكتف 
بسيطرته على المصانع الحديدية بل أذ يبسط نفوذه أيشا على مصادر الفحم الخشي 
والشهوق ولطديد التحام اللي يسدر نع من جبجيرة وير ير . واقتتى أسطولا من السفن 
التجارية بمخر البحيرات العظمى ء وشيد ميناء على بحيرة إيري ء ود السكك الحديدية 
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40 متصث القرن الاسع عد عدر ناك ارا : + وت 
ماقد يكب ١‏ ل اعرد بعدما أعدت ل غربا ب بأعداد ٠‏ 


التقاء خطى السكك الحديدية في نقطة 


١‏ برومونتوري بوينت ( إلى اسفل اليسار) في 


سنة 1859 أمن الاتصال بين الساحل الشرثي والساحل 
الغربي . ولا يقل عن ذلك اهمية 
أن هذا الالتقاء ستقق للمستوط: 


الذين تراهم في العربات والذين رحلوا من 


كائر س في سنة 1810/5 . خط اتصال مع المدن . 
وسرعان نا اععدية مزارع الغر ب الم دهرة 
تحتاج الى معدات ضخئة ء كالبي تظطهر 


ف السورة نرق .تعد الرافيل رسيا 
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ال 
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هر في 
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دسلة 05 وا دليل قديم على انه 


قال الناس من القر 


اث 


الى المدن ., 


عر فت أه 
ر 


سنة 1938 أنشأ فورد خخطو 


ن حنات الانعاء , 


من القرن التاسه 


بوك تأر ا الصور المتسركة ولجهازا لعرم 


ثاية في سنة 190 . بداب العالم السديد عصرم 


اللا 


1 


ذا ليا اي 


عهد التوسع والاصلاح 


لتربط أجزاء ممتلكاته . وقد ارتبط في عمله هذا باثي عشر عملا آخر. وكان يحصل على 
شروط مناسبة من شركات سكك الحديد وخخطوط الملاحة . وساعده رأس ماله الوفير 
على التوسع في العمل وتشغيل عدد كبير من العمال . والواقع أن أمريكا لم تشهد من قبل 
مثيلاً لهذا التوسع الصناعي الكبير . 

ورغم أن كارنيجي سيطر على صناعة الصلب زمنا طويلا إلا أنه لم يوقق تماماً في 
احتكار الصادر الطبيعية » ووسائل التقل » والخطط الصناعية المتصلة بصناعة الصلب . 
وقبيل انقضاء القرن التاسع عشر تأسست بعض الششركات الحديدة المنافسة » فضاق 
كارنيجي بهذه النافسة ذرعاً » وهدّد بتأسيس صناعات أضخم . ولكن نظراً لاجهاده 
وكبر سنه تراجع وقبل الاقتراحات التي عرضت عليه بإدماج متلكاته في المؤسسة الجديدة 
اي استولت على معظم صناعات اسل ولد وها نيان الرلاياست المتحدة . 

وبفضل شركة الصلب الأمريكية الي مخض عنها هذا الاتدماج في سنة ١901‏ 
نشأ تطور في ميدان الصناعة كان قد بدأ نموه منذ ثلاثين عاما ء وهو انضمام الشركات 
لو اليه اا ال ل و ل ا و 
التطور أيام الحرب الأهلية وبلغ غاية قوته بعد العقد السابع : إذ ثبت لرجال الأعمال 
أنهم إذا استطاعوا أن يدجوا البيوت التجارية المتنافسة في 3 5 2 أمكنهم 
الإشراف على الإنتاج والأسواق . وقد قامت الشركات الكبرى وشركات الاحتكار 
لتحقيق هذه الغاية 

وهذه الشركات » القادرة على استخدام رأس مال ضخم وعلى اعطاء المشروعات 
التجارية صفة الاستمرار مع دوام الرقابة والاشراف » اجتذبت المستثمرين بالأرباح 
الكبيرة المتوقعة وبالخسارة الحدودة التي قد تلحق بهم في حال فشل المشروع . أما 
شركات الاحتكار» التي كانت في الواقع مزيجاً من الشركات الكبرى التي يودع المساهمون 
فيها أسهمهم في أيدي الأوصياء الذين يديرون أعمال تلك الشركات جميعها » فقد يسرت 
الاندماج على نطاق واسع كما سهلت الادارة والرقابة المركزية والمشاركة في امتيازات 
الاستار . وبفضل مصادرها المالية ورأسماها » كانت أقدر على التوسسع ومنافسة 
0 الاجنبية ومساومة العمال الذين كانوا قد بدأوا ينظمون صفوفهم بصورة 

. وكذلك كانت قادرة على ان تفرض الشروط الي تتفق ومصلحتها على السكك 
ل ا 

وقد تأسست بعد شركة ستاتدارد أويل ‏ وهى إحدى أقوى الشركات الكبرى 
الأوائل شركات احتكار أخرى تتعامل في زيت بذرة القطن » والرصاص » والسكرء 
والتبغ والمطاط . وأخذ بعض رجال الأعمال الأقوياء ير سمون لأنفسهم مناطق نفوذ 
صناعية . ثم أسس أربعة من أشهر أصحاب مصانع اللحوم شركة تتجر في لحوم العجول , 
وكان من بينهم فيليب أرمر وجوستافوس سويفت . وأحرز ماكور ميك تفوقاً كبيراً في 
صناعة آلات الحصاد . وقد أظهرت الاحصاءات الي بى أجريت في سنة 4 مؤلء أن 
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أكثر من خمسة آلاف شركة مستقلة قد انديجت في نحوثلانئمائة من شركات 
الإحتكار الصناعية . 

وهذا الانجاه تحو الدمج بدا واضحاً في ميادين أخرى كالنقل والمواصلات خاصة. 
وتبع شركة وسترن يونيون للتلغراف - وهي من أقدم المنظمات الكبيرة - شركة تليفون 
- » ثم تأسست بعد ذلك شركة التليفونات والتلغرافات الأمريكية . ولقد رأى 
كور نليوس قاندربلت أن حسن إدارة السكك الحديدية يستدعي توحيد حطوطها فقام في 
العمد السايع من القرن السابع عشر يربط ثلائة عشر خطاً حديدياً منفرداً في خط حديدي 
واحد يصل بين نيويورك ومدينة بقلو الني تبعد عنها بنحو "8٠١‏ كيلومتراً . وف خلال 
السنوات العشر التالية أصبح يمتلك خطوطاً جديدة تصل إلى شيكاغو وديترويت » وبذلك 
ظهرت سكك حديد نيويورك ستترال الى حيز الوجود وي نفس الوقت كان يجري 
الاعداد لخطوط اخرى . وسرعان ما نظمت الخطوط الحديدية في أمريكا حتى اصبحت 
خطوطا رئيسية يديرها نفر قليل من الزجال . 
تكاثر المدن والمشااكل 


بهذا النظام الصناعي النديد أصبحت المدينة هي عصب البلاد . وتركزت داخصل 
المدن جميع القوى الاقتصادية المائلة مثل المع مع رؤوس الأموال الضخمة » والمؤسسات 
التجارية والمالية : وآفنية السكك الحديدية النتشرة » والصانع » وجيوش من الأفراد 
الذين إكوموة بالأعمال النوية والكاية . إن عكية وضحاها عت الأرى سدرلت 
إلى يلدان » والبلدان إلى مدت نتيجة لتجمع السكان من الريف ومن البلاد الأخرى فيما 
وراء البحار . وكانت نسبة من يعيشون في جماعات يبلغ دادعا در ار ماربمي 
١‏ إلى ٠١‏ في سنة ٠188ء‏ ثم ١‏ إلى تقريباً في منة ١816‏ . وف سنة 18٠‏ ارتفعت 
هذه النسبة الى "8 / ٠١‏ . وحتى عام 1859 لم يكن عدد سكان أية مدينة يزيد على مليون 
نسمةء ولكن بعد ثلاثين سنة بلغ عدد سكان مدينة نيويورك مليوتاً ونصط ء وزاد عدد 
سكان كل من شيكاغو وفيلادلفيا عن المليون . وي خلال هذه السنوات الثلاثين تضاعف 
عدد سكان فيلادلفيا وبلتيمور 2 وبلغ أر بعة أمثاله قِ عديتي ديترويت وكانساس 2 
وسنة أمثاله في كليفلاند » وعشرة أمثاله في شيكاغو. وزاد التعداد خمسين مرة أو أكثر 
في بعض المدن التي كانت مجرد قرى صغيرة عند قيام الحرب الأهلية » مشفل 
ميتابوليس وأوماها وغيرهما . 

وادرك جروفر كليفلاند » الديموقراطي الذي اتتعخب لمنصب رئاسة الجمهورية في 
سنة 1884 ء حقيقة القوى التي كانت تعمل على تغيير أحوال البلاد » فبدذل بعض الجهد 
لضبطها والسيطرة عليها . فني مسألة الطرق الخديدية مثلاً » احتاج الأمر الى إعادة 
م ا ل ا ا 0 
الشحن وصغارهم بتخفيض بتخفيض أجو ركبارهم . هذا بالإضافة الى أن بعض شركات السكك 
٠٠٠٠١‏ 


موجز التاريخ الأمريكي 


وني خلال هذه الفترة انجه اهام الرأي العام نحو شركات الاحتكار يخطى مطردة » 
ول تصبح الشركات الضحخمة الي تعرضت حتى العقد الثامن لحجمات المصلحين القاسية 
من أمثال هنري جورج وإدوارد بللامي » هدفاً للسخط فحسب بل أصبحت قضية 
سياسية أبضاً . وني سنة ٠‏ صدر « قانون شيرمان » لمناهضة شركات الاحتكار وكان 
يهدف الى تحطيم الاحتكار قبل أي شيء . فحرّم كل اتحاد للشركات التي تحول دون 
تبادل التجارة بين الولايات » ونص عل كثير من وسائل التنفيق بالإضافة إلى العقوبات 
الشديدة . ولكن القانون لم يؤد الى نتيجة كبيرة فور صدوره ؛ ذلك لأنه صيغ في لغة 
عامة غير محددة . غير أنه لما تولى تيودور روزفلت الرئاسة بعد ذلك بعشر سنوات » 
نفذ القانون تنفيذا فالا حتى أطلق على روزفلت اسم « محطم الاحتكار» . 

ورغم هذه الإنجاهات الواضحة » كانت الصورة السياسية العامة في تلك الحقبة 
صورة سابية . وقد كتب أحد المؤرخين المبرزين يقول : « لم يكن هناك من التشريعات 
الاتحادية الي سنت بين عامي 1858 و891١‏ ما أثار اهام اولئتك المواطنين سوى القوى 
السياسية الي تؤدي الى تعديل جوهري في العلاقات الانسانية » . فلقد تركرت حيوية 
الشعب الأمريكي خلال هذه الستين في نقطة أخرى . وربا وضح اتعكاس هذه الصورة 
جلياً في تاريخ الولايات الغربية . فني سنة 1830 امتدت الحدود على وجه العموم على 
طول الحدود الغربية للولايات المحاذية لتهر المسيسيى وتقدمت بحيث اصبحت تشمل 
الأجزاء الشرقية من ولايتي كانساس ونبراسكا . وكانت وراء هذه المزارع الأولى الضيقة 
أراض واسعة غير مستعمرة ثم البراري غير المحدودة التي امتدت إلى السهول الفسيحة 
الأرجاء الي تصل إلى سفوح جبال روكي . وعلى امتداد 1٠١‏ كيلومتر تقريباً تقوم 
سلاسل الجبال الضخمة الغنية في معظمها بالفضة والذهب وغير هما من المعادن . وبمحاذاة 
اخيط الحادي انبسطت إذ ذاك مساحات جديدة من السهول والصحارى الممتدة إلى 
الغابات الساحلية والى المحيط . وبالاضافة الى المقاطعات الآهلة بالسكان في كاليفورنيا 
والمراكز المبعثرة كانت المنطقة الداخلية الشاسعة الأرجاء آهلة بالحنود فقط . 


توفر الفرص في الغرب 


وبعد مضي ربع قرن أصبح معظم هذه الجهات منقسماً إلى ولايات ومقاطعات . 
وقد شجع حركة الاستعمار « قانون الإستيطان » الذي صدر في سنة 1857 ء إذ منح 
دون مقابل ضياعاً تبلغ مساحة الواحدة منها ١1١‏ فدانآ للمواطتين الذين يقيمون في 
الارض ويصلحؤنها . ولم تات سئة ١مما‏ حتى ثم توزيع حوالي ١٠٠,٠٠٠رده‏ فدان 
بين الأفراد بموجب هذا القانون . وانتهت الحروب التي دارت رحاها مع المنود » 
وانتشر المعدنون في المنطقة الجبلية من البلاد وأخصذوا ينقبون في الأرض ويقيمون 
كجماعات صغيرة في ولايات نفادا » وموتتانا » وكولورادو. وقد ادعى مربو الماشية 
ل 
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ا ا ل ا ل ا س إلى منايع 

نهر المسوري . وكذلك 5 شق الرعاة طريقهم الى الأودية ومنحدرات الجبال » ثم الدفع 
المزارعون زرافات متعاقبة إلى السهول والأودية وسدوا الثغرة بين الشرق والغرب » 
حتى إذا حلت سنة 189٠‏ كانت الحدود قد اختفت » واشتغل خمسة أوستة ملايين 
من الرجال والنساء حينذاك بزراعة الأراضى التى كانت » قبل عقدين فقط + ترعى 
فيها قطعان الحاموس . 00 

وقد ساعدت الطرق الحديدية على سرعة استعمار هذه البلاد . وي سنة 18517 
وافق الكونجحرس على إصدار قانون ينح « شركة يونيون باسيفيك » للسكك الحديدية 
امتيازأ مدت بموجبه خطاً نحو الغرب من مدينة كاونسل بلفس » بولاية ايوا . وي الوقت 
نفسه أحذت شركة ستترال باسيفك تمد الخطوط الحديدية شرقاً من ساكرامنتوء في 
ولاية كاليفورنيا . ولقد اهتزت البلاد لاقتراب هذين الخطين الحديدين شيئاً فشيئاً ثم 
اتصالهما في آخر الأمر ني نقطة برموئتري » ني ولاية يوتاه » أي ٠١‏ مايوسنة 18314 . 
فأصبحت المرحلة الشاقة ة اللي كان المسافر يقطعها في شهر بين المحيط الأطلسبي والمحيط الهادي 
لا تستغرق إلا وقتاً , يسيراً . ولقد نمت شبكة الخطوط الحديدية عبر القارة نمو مطردا . 
فما حلت سئة 18414 حتى كانت أربعة خطوط حديدية عظيمة قد ربطت منطقة أواسط 
وادي المسيسيبي باليط المادي . 

لحنت راطق لحك ول قبع عليه ين الكان اندفعت تحو أقصى 
الغرب . إذ اكتشف الذهب في كاليفورنيا سنة 18448 » وي كولورادو ونيفادا بعد 
ذلك بعشر سنين » وني مونتانا وويومنج في العقد السابع » وني التلال السوداء بداكوتا 
في العقد الثامن . وني جميع أرجاء هذه المساحات استكشف المعدنون البلاد » وأقاموا 
المجتمعات » وأسسوا المستعمرات الدائمة » وبينا كان القوم ينقبون في التلال أدرك 
بعضهم أن الزراعة ميسورة وتربية الماشية ممكنة في تلك المنطقة . وقد استمرت جماعات 
قليلة تشتغل بالتعدين وتكاد تنقطع له » ولكن ظهر في النهاية أن ثروة مونتانا وكولورادو 
وويومنج وإبداهو_كما كانت الخال في كاليفور نيا تتركز في الزراعة والرعي . 

وأصبحت تربية الماشية الي كانت منذ عهد طويل صناعة هامة في ولاية تكساس ء 
اكثر ازدهاراً يعد الحرب ا ء عثلما أنخذ المغامرون يدفعون مواشيهم ذات القرون 
الطويلة عبر الأراضي الحكومية حتىي إذا ما وصلت محطات السكك الخديدية في كانساس 
حيث تعد للتصدير » كانت أكبر وأسمن مما كانت عليه قبل الرحلة ذلك لأنها كانت ترعى 
ينا سارت . وسرعان ما أصبحت هذه الرحلة الطويلة شيئاً عادياً » حتى أن المرء ليرى 
مئات الككيلومتر ات من الطرق وقد قطعتها الماشية في سفرها صوب الشمال . وانتشرت 
تربية الماشية انتشاراً سريعاً عبر منطقة ميسوري » كما انتشرت المراعي الفسيحة في 
كولورادوء وويومنج » وكانساس » ونبراسكا » وفي منطقة داكوتا » وازدهرت المدن 
الغربية باعتبارها مر اكز لذبح الحيوانات وإعداد اللحوم . 

يذل 
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ولقد أضافت تربية الماشية على البلاد لونآ جديدآ من الحياة تيز فيه راعي البقر 
المتهون.' وقول تبودور رورفلك رئيس الولآيات التحدة الخامس .والعشرون:» يمن 
ذكرياته الشخصية في داكوتا : « لقد عشنا عيشة حرة جافة بحيولنا وبنادقنا » وعملنا 
تحت أشعة الشمس في منتصف فصل الصيف ء حين كانت السهول الفسيحة تتالق 
ونموج في حرارة القيظ » وعرفنا ألم البرد وقسوته حين كنا عتطي جيادنا ونتجول 
حول الماشية بالليل قي أواخر الخريف . ولكنا شعرنا بحرارة الحياة تسري في دمائناء 
وكانت حياتنا تتمثل في جلال العمل وبهجة العيش © . 

وقد بلغ عدد الماشية الي نقلت من تكساس لقضاء ء الشتاء في أعالي سهول كولورادو 
وويومنج ومونتانا » بين سني 1855 و1884 ء ستة ملابين رأس » وبلغت تربية الماشية 
ذروة ازدهارها حوالي سنة 1١888‏ ل ا 
« للرحلة الطويلة ؛ » وكانت قد بدأت السكك الحديدية تشقها تشقها . وعلى مقربة من الرعاة 
علا صوت عربات المزارعين تحمل نساءهم وأطفالهم » وأصوات خيول الجرء والأبقار 
والختازير. ويمقتضى قانون الإستيطان حدد المزارعون الأراة ضي التي ادعوا ملكيتها » 
وأحاطوها بالأسلاك الشائكة » وأقصوا الرعاة عن الأراخ ضبي التي استولوا عليها دون أن 
يكون لهم حق فيها . وسرعان ما فقد « الغرب الموحش » ملامحه الرومانتيكية . 
العلم والآلة في خدمة المزارع 

ورغم المقطوات الضخمة التي خحطتها الصناعة » فقد ظلت الزراعة المهنة الأساسية 
الي احترفها السواد الأعظم من السكان في انحاء البلاد . وكما هي الخال بالنسبة الى 
الصناعة الي نمت وترعرعت في السنين التي تلت الحرب » كانت الزراعة كذلك عر قي 
طور انقلاب فانتقلت من زراعة تعتمد على العمل اليدوي » الى زراعة ميكانيكية » 
ومن زراعة تهدف الى سد حاجات البلاد » الى زراعة مجارية . وبين سنتي 185٠‏ و١11١‏ 
زاد عدد المزارع في الولايات المتحدة الى ثلاثة امثال ما كان عليه » بحيث ارتفع من 
مليونين الى * ملابين . واربت المساحة المزروعة على ضعف ما كانت عليه فزادت من 
٠‏ مليون فدان الى 88٠١‏ مليون فدان . 

وخلال الفترة بين سنتي 187٠‏ و١185‏ فاق انتاج بعض المحاصيل الأساسية مشل 
القمح ,» والذرة » والقطن » » كل الأرقام السابقة في الولايات المتحدة . وق نفس هذه 
الفترة زاد عدد سكان البلاد عن الضعفين وكانت معظم الزيادة في المدن . غير ان المزارع 
الأمريكي زرع كميات كافية من الحبوب والقطن » وقام بتر بية اعداد كافية من الأبقار 
والخنازير » وان نتج ما يكني من الصوف لا لسد حاجة العمال الأمريكيين وعائلاتهم 
فحسب بل وكذلك لتكوين فائض متزايد ابد . 

وئمة عوامل عديدة قد أدت الى هذا العمل العظيم . أحد هذه العوامل هو التوسع 

نحو الغرب » وعامل آخحر هو استخدام الآلات في العمليات الزراعية . فالمزارع الذي 
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كان في سنة ٠‏ يستعمل منجل التصاد اليدؤي لم يكن يتوقع ان يحصد اكثر من 
تصن فدان من القمح في اليوم . وباستخدامه » يعد ٠‏ سنة ء آلة الحصاد تمكن من ان 
يحصد فدانين في اليوم الواحد . وف سنة ١84٠‏ حقق سايرس ماك كورميك معجزة » 
هي حصد تحمسة فدادين أوستة في اليوم الواحد باستخدام الآلة العجيبة اللي استغرق 
ا ا سي الي ار 
في البراري حيث أنشأ داراً لصناعة آلات الحصاد الميكانيكية » حتى إذا كانت سنة 185 
بلغ عدد آلات الحصاد التي باعها ربع مليون الة ‏ 

وسرعان ما تولى اختراع الآلات الزراعية الأخرى » مثل الحصدة الآلية والدرّاسة 
وأخرى للحصاد والتذرية . وظهرت كذلك آلات ازراعة الذرة » وأخرى لقطعها 
تقشيرها » وآلة قرز القشدة » وآلة تثر السماد » والة زراعة البطاطس » والة تمفيف 
الخشائة ئش ء وجهاز التفريخ ومئات احرى من الاختراعات . 

ول تكن النهضة العلمية بأقل أهمية من الآللات في الثورة الزراعية . وعقتضى 
قانون موريل الذي صدر في سنة 14851 » خصص الكونجرس من أران ضى الدولة مساحة 
لكل ولاية لتقم عليها الكليات الزراعية والصناعية . وكانت هذه المعاهد عتابة مؤسسات 
تعليمية ومراكز للأبحاث في فنون الزراعة العلمية » ثم اعتمد الكونجرس بعد ذلك 
الأموال اللازمة لإنشاء محطات للتجارب الزراعية ني جميع أرجاء البلاد » كما متح 
وزاوة الزراعة ما يلزم من الأموال للأبحاث . فاشتغل العلماء في مستهل القرن 
الجديد في العديد من المشروعات الزراعية في أنحاء البلاد . 

أحد هزّلاء العلماء» وهومارك كارلتون ء اوفدته وزارة الزراعة إلى روسيا » 
وهناك وجد توعاً من القمح الشتوي الذي يقاوم العفن والجفاف فاستورده » وشكل 
محصول هذا القمح أكثر من نصف مجموع إنتاج القمح في الولايات المتحدة . وئمة 
عالم آخر هو ماريون دورست الذي تغلب على كوليرا الخنازير المخيفة » وتغلب جورج 
مولر على الحمى القلاعية المخية . وحمل أحد هؤلاء الباحئين بعض أنواع الذرة الوافرا نلخحصول 
« كفير» من شمال أفريقيا الى أمريكا . واستورد باحث أخخر من تركستان نبات البرسيم 
الحجازي ذا الزهرة وأنتج لوثر بيربانك » في كاليفورنيا » عينات من أنواع الفاكهة 
والخضروات الجديدة . وفي ولاية ويسكونسن اسخترع ستيقن بابكوك آلة لاختبار الد 
جورج وشنطن كارفر مئات من المنافم الجديدة للفول السوداني ء والبطاطس الحلوة ع 
وفول الصويا. 


فترات عصيبة تواجه المزارع 


وعلى الرغم من هذا التقدم الرائع تعرض المزارع الأمريكي لفترات عصيبة خلال 
القرن التاسع عشر وقد اشتركت بي ذلك عدة عوامل جوهرية » كاستنفاد خصوبة 
حل 
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التربة » وتقلبات الطبيعة » والاسراف في إنتاج المحاصيل الزراعية الرئيسية » وهبوط 
مستوى الا كتفاء الذاني » وتقص التشريعات الملائمة ئمة الي تهدف الى حماية المزارعين 
ومساعدتهم . فقد انهكت التربة في الجنوب مدة طويلة نتيجة لزراعة التبغ والقطن بصفة 
دائمة مستمرة ء أما في الغرب وف السهول فقد اجتاحت الأراضي الزوابع » وأتلفها 
جرف الياه للتربة » والآفات التي سيبها انتشار الحشرات . 

ولم تكن سرعة استخدام الآلات الزراعية على نطاق واسع غربي المسيسيي خيراً 
كلها » إِذْ شجعت كثيرين من كبار المزارعين على زيادة رقعة الأراضي الي يملكونها بلا 
روية » كما شجعتهم على تركيز اهتّامهم في المحاصيل الأساسية » وأتاحت هم تفوت 
ملحوظاً على صغار المزارعين » وكانت عاملاً في تطور استئجار الأراضي وفلاحة الأرض 
على نطاق واسع . وكان لا بد من أن تبقى هذه المشكلات قائمة لعدة سنوات حتى 
أصبحت الأساليب الحديثة في الحافظة على خصوبة التربة أمراً معترفاً به ومقبولا . 

وكانت مشكلة الأسعار أشد تعقيداً من هذا كله » ومع ذلك فقدكانت أكثر منها 
قابلية للحل » وأسرع استجابة لتدابير العلاج . فبيَا كان (١‏ الفلاح ببيع حاصلاته ف 
السوق العالمية حيث المنافسة على أميدها كان يشتّري حاجاته وموّنه وادواته من السوق 
امحلية التي فرضت الضرائب حمايتها من المنافسة . فكان الثمن الذي يحصل عليه لقاء 
ما يصدره من قمح وقطن ولحوم يمخضع للمنافسة في الأسواق العالمية . بها كان الثمن 
الذي يجب عليه أن يدفعه ليحصل على الآلات والأسمدة » والأسلاك الشائكة تحت 
رحمة شركات الاحتكار التّى كانت محمية بالتعريفة الجمركية . وبين سنة 1481١‏ وسنئنة 
أخذت أسعار معظم المنتوجات الزراعية تهبط بدون انتظام » ولم ترد قيمة 
المحاصيل الزراعية الأمريكية إلا 5٠١‏ مليون دولار في الوقت الذي زادت فيه قيممة 
السلع المصنوعة بمقدار ستة بلايين دولار . 

وقد كان فقدان التوازن الاقتصادي سبباً في تكوين المنظمات الزراعية لبحث 
الأسباب العامة للشكوى واقتراح وسائل العلاج . وقد شكلت معظم هذه المنظمات 
على غرار منظمة جرينج التي تأسست في سنة 1851 . وي خلال ستوات قلائل كانت 
هناك منظمات في كل ولاية تقريباً » يزيد عدد الأعضاء المشتركين فيها على 76١‏ الف 
نسمة . وقد بدأت هذه الجماعات غالبا كمنظمات اجئاعية ثر مي الى مخفيف عزلة الفلاح » 
بيد أنه لم يكن هناك مفرٌ من اتجاه الأعضاء الى المناقشات في شؤون عملهم وي السياسة . 
وسرعان ما انشأت هذه المنظمات مؤسسات تعاونية لخدمة الأسواق ومخازن تعاونية 
بتل ومصانع أيضاً . وف بعض الولايات الوسطى الغربية أنتخب منهم أعضاء 
للمجالس التشريعية . 

على أن الحركة بعشت من جديد في صورة اتحادات للمزارعين كانت تضم بحلول 
عام 184٠‏ نحو مليوني عضو. وبالإضافة الى البرنامج التعليمي الضخم تقدمت هذه 
الجماعات بطلبات ترمي الى سن قوانين للإصلاح السيابي . ثم لم تليث هذه الاتحادات 
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أن تطورت الى جماعة يدين أعضاؤها عبادئ سياسية . وعارضت هذه الجماعة ‏ التي 
عرفت باسم الخرب الشعبي ‏ المتزبين الديموقراطي والجخمهوري معارضة عنيفة . 


الحماس للحزب الشعبي 


ولم يعرف تاريخ السياسة الأمربكية شيئاً يشبه هذا الحماس للحزب الشعبي الذي 
اجتاح البراري ومناطق القطن . فكان القلاحون يحشدون زوجاتهم وأولادمم في 
مركباتهم الصغيرة بعد فراغهم من عملهم اليومي الشاق إلى مكان الاجّاع حيث يقابلون 
خطب زعمائهم العاطفية الحارة بالاستحسان . وقد أسفرت انتخابات سنة ١89٠0‏ عن 
تولى هذا الحزب الجديد زمام السلطة في اثنتي عشرة ولاية من الولايات الجنوبية 
والغربية » وأرسلت عشرين شيخاً ونائباً الى الكوتجرس . ووضع الشعبيون الذين 
شجعهم هذا النجاح برناجا تقدمياً » وطالبوا بتحقيق إصلاحات عامة تشمل ضريبة 
الدخل » ونظاماً وطنيآ للسلفيات الزراعية » وتاميم السكك الحديدية » وتحديد ساعات 
العمل بِعاني ساعات يومياً » وزيادة النقد وذلك بسك نقود فضية بدون تحديد . 

وقد ظهرت قوة الحزب الشعبي واضحة جلية في الغرب والجنوب » في النتسخايات 
ستة 14847ء ولكن بالرغم من ان مرشح الحزب للرئاسة قد نال أكثر من مليون 
صوت ء كان المرشح الديموقراطي » جروف ركليفلاند » هو الذي انتخب . وبعد ذلك 
بأريع سنوات اتحد أعضاء الحزب الشعبي الناثئ ء مع الحزب الديموقراطي في كل 
مكان تقريباً . وتوصلوا الى التاثير على زعماء الديموقراطيين الجدد لانخاذ من مشكلة 
العملة قضية سياسية رئيسية . 

كانت الولايات المتحدة الأمريكية تسيرء منذ تأسست » وفق نظام نقدي معدني 
مزدوج فكانت الحكومة مقيدة بسك جميع كميات الذهب أو الفضة الي يمكن أن ترد 
إلى دار سك النقود إلى دولارات . وقد أعاد الكونجرس تنظم العملة ني سنة #/الم١‏ 
والغى فيما ألغى الدولار الفضي من قائمة النقود الرسمية للدولة ولم يسترع هذا القانون 
كثير من الانتباه في ذلك الوقت نظراً لندرة معدن الفضة . ولم تكن هناك ني الواقع 
دولارات فضية متداولة لمدة أربعين سنة » ولكن الأمر تغير فجأة بكشف مناجم الفضة 
بالذات في المناطق الجبلية في الولايات الغربية وف الوقت نفسه بطل في كثير من البلاد 
الأوروبية التعامل بالفضة وأصبحت المقادير الضخمة من الفضة في متناول الأيدي . 

واذ كانت البلاد تقاسي من الركود الاقتصادي بادر اصحاب الأراضي في الغرب 
والجنوب الى المطالبة بالعودة إلى سك العملة الفضية دون تحديد » وعاونتهم في هذا 
الطلب جماعات العمال في المراكز الصناعية الشرقية » ذلك لأنهم جميعاً يمتقدون أن 
متاعيهم نتيجة لقلة العملة المتداولة » كذلك اعتقد هؤلاء أن زيادة كمية النقود المنداولة 
تؤدي بطريق غير مباشر الى ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية ورفع مستوى الأجور في 
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الصناعة » كما زعموا أن ذلك الإجراء سوف يساعد على !! لوفاء بالديون ٠‏ بها اقتنع 
امحافظون من ناحية أخرى بأن مثل هذه السياسة تسبب كارثة مالية » إذ أواحنادث 
ارتباك مالي فلن يمكن وقفه وينتهى ي الأمر بالحكومة حيئئذ إلى الإفلاس . وأكدوا أن 
الذهب وحده هوالذي يؤدي الى ثبات الأسعار . 

وقد وجد أنصار العملة الفضية ‏ من الديموقراطبين والترب الشعبي القديم - 
قائدا لهم في شخص وليم جنينجز بريان » من نبراسكا » فرشحوه للرئاسة في انتخابات 
سنة 1435 . غير أن حزبه كان منقسماً على نفسه في الوقت الذي كان فيه خصومه 
أقوياء » ففاز وليام ما كئلي بالرئاسة وتفوق عليه بنصف مليون صوت . ومع ذلك فقد 
أصبحت حملة بريان الانتخابية قصة عجيبة يتناقلها النا س . وإذا نحن استثنينا سياسته 
المالية » وجدنا أن أغلب آراء الشعببين والديموقراطيين الزراعيين قد أصبحت بعد 
ذلك تشريعاً . وكذلك دلت هذه الحملة الانتخابية بالدليل القاطع على العاسك الذي 
وصل إليه الاتحاد بين الولايات منذ الحرب الأهلية بة . ومع أن مظام اللزارعين لم تكن في 
جوهرها أقل أهمية من مظالم أصحاب العبيد » فلم بثر أحد شيئا عن مسألة الالغفاء 
أو الانفصال . 


اسبانيا تخسر الحرب والمستعمرات 


وقد نجلت الوحدة القومية بصورة اكثر وضوحاً في أثناء الحرب مع اسبانيا 
في عام 1894 . اذ استمرت اسبانيا تحكم جزيرة كوبا الواقعة الى جنوب شبه جزيرة 
فلوريدا ‏ الي ازدهرت تجارتها اذ ذاك مع الولايات المتحدة. ولي سنة 1846 انفجر 
غضب أهل كوبا في حرب لتيل الاستقلال . 

وراقبت الولايات المتحدة مجرى الثورة في اهام بالغ » إذ كان معظم الأمريكيين 
يعطفون على الكوببين في حركتهم الاستقلالية :ولكن الرئيس كلقلانه كاوكه عند العرم 
على البقاء على الحياد . على أنه بعد ثلاثة أعوام في عهد رئاسة ماكئلي “"حطمت السفينة الحربية 
« مين ؛ التابعة للولايات المتحدة ينا كانت راسية في ميناء هافاناء وقتل رجلا من 
بحارتهاء فأدى ذلك الى اشتداد الحماس القومي وانفجاره. وقد حاول ماكنلي الاحتفاظ 
بالسلام الى حين ولكته رأى بعد بضعة أشهر أنه لا جدوى من المماطلة والتأخير 
فأوصى بالتدعل المسلح . 

دكانتا احربوي اسبانا شرية وكام بورخلا ل لازي أو الي استغرقتها 
لم نهزم أمريكا هزيمة واحدة تذكر. فبعد اعلان الخرب باسبوع قدم الكومودور جورج 
ديوي ٠‏ الذي كان حينئذ 5 هونج كولج » الى الفايبين على راس اسطوله المؤلف 
من ست سفن . وكانت اوامره تقضي بمنع الاسطول الاسبائي الراسي بي هنالك من القيام 
بأعمال حر بية في المياه الأمريكية . وانطلق يدمر الاسطول الاسباتي باسره دون أن يقتل 
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أمريكتي واحد . وني ذلك الوقت نزلت الى البر الكوبي قوات من الجيش قرب سانتياجو 
حيث انتصرت في سلسلة معارك واطلقت نيرانها على المياه » فخرجت من مياه خخليج 
سانتياجو اربع مدمرات اسبانية » وما لبثت » بعد ساعات قليلة » ان تحولت إلى 
هياكل محطمة . 

ومن بوسطن إلى سان فرانسيسكو أطلقت الصفارات ورقرفت الاعلام حين وصلت 
الأنباء بسقوط ساتتياجو . وأسرعت الصحف فبعثت عراسليها إلى كوبا والفلييين 
وأشاد هؤلاء المر اسلون بأبطال الأمة الجدد الذين اشتهر بينهم جورج ديوي ؛ بطل مائيلاء 
وتيودورروزقلت قائد « الفرسان العتاة » وهم كتيبة من الخيالة المتطوعين الذين ن -جندهم 
للخدمة في كوبا . وقبل مضي زمن طويل طلبت أسبانيا الصلح » فوقعت في ٠١‏ ديسمبر 
سنئة 1448 ء المعاهدة التى بمقتضاها سلمت أسبانيا كويا الى الولايات المنحدة لتحتلها 
مؤقناً » بمهيدا لاستقلالها . وباضافة الى ذلك تخلت اسبانيا عن بورتوريكو وجوام مقابل 
عوييات الكرب كبر كنا الفلدي تايل ٠٠‏ مليون دولار. 

وبعد أن استقرت الولايات المتحدة في الفلبين عقدت أمريكا كثيرآ من الأمل 
قِ القيام بتجارة واسعة النطاق مع الصين » فمنذ هزمت اليابان الصين قِ ستة ١895‏ 
كما امحل تفن الام الاوؤوية عل التو اع البسدرية واستأجرت الأراضي » 
وأنشأت هناك مناطق النفوذ . ولم يكن احتكار التجارة هوكل ما حصلت عليه من 
كسب فحسب بل إنها اكتسبت فوق ذلك انفرادها باستؤار رؤوس أموالها في إنشاء 
السكك الجديدية واستغلال المناجم في المناطق المجاورة . 

وكانت الحكومة الأمريكية تتمسك دائماً في علاقاتها الدبلوماسية مع الشسرق 
بالمساواة في الامتيازات التجارية التي منج لجميع الدول ؛ ولكي د بهذا المبدأ 
كان لا بد من أن تتتهج سياسة جريئة . وني سبتمبر هئة 46 وجه وزير الخارجية 
جون هاي للدول التي يعنيها الأمر مذكرة دورية ع فاتفقت كلها على « بدا الياب 
المفتوح » لجميع الأثم في الصين بمعنى أن نتكافاً الفرص التجارية بما في ذلك المساواة 
في التعريفة الجمركية » ورسوم الموانئ » وأجور السكك الحديدية في جميع المناطق 
الي تشرف عليها تلك الدول . 

ولكن الصينيين براك جلا اف م ا » وي شهر يونيو استولى 
الثوار على بيبنج وحاصروا المفوضيات الأجنبية هناك . وفي الخال أعلن : هاي » لجميع 
الدول بأن الولايات المتحدة سوف تقاوم أي إحلال بحقوق الصين الإقليمية أو بسياسة 
« الباب المقتوح » . وبعد قمع الثورة تطلب الموق ف كل ما ملك الوزير من براعة و حذق 
لنفيذ البرنامج الأمريكي وحماية الصين من دفع التعويضات الفادحة . وف اكتوبر من 
تلك السئة أعلنت بريطانيا وأمانيا مرة أخرى تمسكهما بسياسة ٠‏ الباب المفتوح » واخافظة 
على استقلال الصين » وتبعتهما الأم الأخرى على الفور . 

وفي ذلك الوقت أعطت انتتخابات الرئاسة سئة 146٠‏ الشعب الأمريكى فرصة 
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لحك حل جكرسدة ناكل + اتفوها فما بطق ساكب ارج رفن زر 
الجمهوريون في اجتّاع فبلادلفيا عن سرورهم واغتباطهم بما أحرزوه من فوز في الحرب 
ضد اسيانيا ء» واستعادة الرنحاء وما بذلوه من جهد للحصول على أسواق جديدة عن 
طريق سياسة ولاب الترج اواو ركان اجاج يها كت للرئاسة مع تيودور روزفلت 
نائباً للرئيس » خاتمة المطاف . ولكن الرئيس لم يعش طويلاً ليتمتع بالنصر. فق سبتمير 
سنة 1101 وبينا كان يشاهد معرضاً في بفالو بنيويورك أطلق عليه أحد القتلة الرصاص 
فخر صريعاً ع ورفع موت ماكنلٍ تيودورروزفلت إلى كرمبي الرئاسة . 


عهد النقد الاجتماعي 


وصاحب اعتلاء روزفلت كرسي الرئاسة ظهور عهد جديد في حياة أمريكا السياسية 
في الشؤون الداخلية والخارجية جميعاً . فقد أصبحت البلاد آهلة بالسكان وزالت الحدود 
وتطورت الأمة من جمهورية صغيرة مناضلة الى دولة من الدول العظمى . وَمشِكل 
نظامها السياسي لتقلبات الحروب الأهلية والخارجية كما تحملت تقلبات الرحاء 
والأزمات . وتقدمت الزراعة والصناعة وتحفقت الى حد كبير أمنية التعليم المجاني 2 
كما ظلت حرية الصحافة وحرية العبادة تسيران وفق المثل العليا . ومع ذلك كله فإن 
الأمريكيين المفكرين لم يرضوا عن الخالة الاجماعية » والاقتصادية » والسياسية » إذ 
توطدت الأعمال الكبيرة ة بشكل لم يسبق له مثيل » + وكاة زمام المكومة اخلية والبلدية 
غالب في أيدي سياسيين مرتشين » فائتشرت روح المادية في جميع مرافق المجتمع . 
وعلا الاحتجاج اج الصارخ قِ وجه هذه المساوئ واستطاع أن يصيغ التفكير 
الأمريكي والسياسة الأمريكية بصبغته الخاصة من سئة ١4.٠0‏ إلى الحرب العامية الأولى 
تقريباً . ومنذ مستهل الانقلاب الصناعي كان المزارعون في نضال مع المدن وي كفاح 
مع الفئة الجديدة من أصحاب الصناعات البارزين . ومنذ العقد السادس من القرن التاسع 
عشر بدأ المصلخون يهاجدون بالنقد المر نظام المحسوبية الشائعة حيث كانت الشخصيات 
السياسية الناجحة توزع على أتصارها المناصب الحكومية . وبعد نضال دام ثلاثين سنة 
مجح المصلحون في إقرار قانون بندلتون الخاص عوظي الحكومة في سنة 18817 . 
وكان هذا القانون الذي دعم نظم الكفاية في وظائف الحكومة » بداية الاصلاح 
السيابي . كذلك احم مال المصانع نع على ما يعانونه من مظالم » وارتفع عدد أعضاء 
جمعية ٠‏ فرسان العمل » التي تأسست في سنة 1818 لحماية انفسهم الى 7٠١‏ الف عضو 
حوالي عام 18486 . وبعد هذا التاريخ تردت هذه المنظمة ولكن سرعان ما حل محلها 
اتحاد العمال الأمريكي الذي ضم نقابات من ارياب الحرف والصناعات . وبحلول سنة 
ىا أصبح العمال قوة لا يستهان بها . 1 
وتكاد كل شخصية من الشخصيات الباززة في هده الفترة سواء في السياسة » أو 
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الفاسفة » أو العلوم ؛ أوالأدب , تستمد جزءآ من شهرتها من اتصالها بحركة الإصلا 
وكان كل ابطال هذه الفترة مصلحين يعبرون عن احتتجاجهم الشديد على الأساليب والممِ 
الموروثة عن المتمهورية الريفية في القرن الثامن عشر الي لم تعد تتناسب مع دولة مدن 
القرن العشرين . وشهدت الفترة ما بين سنة ١9٠55‏ وسنئة ١9١4‏ » أعظم نشاط اصلا 
عرقته البلاد . وقبل ذلك سئنوات ٠.‏ عرَّض مارك توين » في سنة #ا/ام ١‏ » بالمجحت 
الأمربكي في نقده الدقيق ني مجلة ٠‏ جيلدد ايج » ثم ظهرت مقالات لاذعة عن الشر؟ 
والشؤون المالية » والأطعمة الفاسدة » والسكك الحديدية . في الصحف اليومية ع 
مجلات معروفة مثل « ماكلورزة و«افري بوديز» و«كوليرز» .وجمأ اب 
ستكلير إلى القصة كوسيلة للتعير » فنشر قصة تسمى ١‏ الغابة » اظهر يها سوء الاحو 
الصحية في مصانع تعبئة اللحوم الكبرى بشيكاغو » وتحدث فيها عن سيطرة ة شرك 
اللحوم الاحتكارية على تموين الأمة باللحوم . وقد سهلت قصتا تيودور دريزر وهم 
الفينانسير » و« التيتان » فهم سير دولاب العمل ف المشروعات الكبيرة . وأوض- 
قصة فرانك نورس ٠‏ الحفرة «كثيراً من مظالم المزارعين . وكشفت قصة لتكولن ست 
المسماة « مخازي المدن ».عن الفساد السياسي . وكان لهذا «٠‏ العرض الأدبي » تأ 
حيوي في حفز الناس على العمل . 
وقد دقعت أكثر أعمال الكتاب المتطرفين ويقظة الشعب » السادة السياسين 
اتخاذ تدايير عملية . وأخحذدت عدة ولايات تسن قوانين تهدف الى تحسين أحوال النا 
في معيشتهم وعملهم . فدعمت مثلاً قوانين العمل الخاصة بالأطفال » وسنت قوات 


جديدة رفعت الحد الأدنى للسن 3 وأنقصت ساعات العمل » وقيدت العمل الليلي 
وألزمت إرسال الأطفال إلى الدارس . 


اصلاحات تستهدف تحسين أحوال الناس 


وفي ذلك الوقت كانت معظم المدن الكبرى وأكثر من نصف الولايات قد قرره 
اعتبار العمل اليومي ماني ساعات في الأعمال العامة . كذلك عني أولو الأمر يقوائ 
التعويض الخاصة بالعمال بما جعل أصحاب الأعمال مسؤولين قانونآ عما يصيب العم 
من أضرار في أثناء تأدية أعمالهم . وسنت ايضأ قوانين جديدة للدخل فرضت ع 
التركات ء وعلى , الدخل » والممتلكات » وأرباح الشركات الكبرى . بهدف إلقاء أع 
الحكومة على الأغنياء من افراد الشعب ‏ 

وقد اتضح للكثيرين ‏ والرئيس ثيودور روزفلت بنوع خاص ‏ أننه ليس م 
الممكن حل معظم المشكلات التي واجهها المصلحون ما لم تعالج على نطاق قوم, 
وقد بدا روزفلت ٠‏ الذي كان شديد التحمس للاصلاح ومصمماً على ان يقد 
للشعب عهداً عادلاً » سياسته الخاصة بزيادة الرقابة الكو مية » بتنفيذه للقوانين المناهم 
لشركات الاحتكار. وكان امتداد مثل هذه الرقاية على سكلك الحديد من أبرز الأعماا 
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التي تمت في عهده» وقد أطلق هو نفسه على مشكلة تنظيم السكك الحديدية اسم « القضية 
العظمى » واعتمد قانونين هامين لأغراض التنظيم وقد نص أحدهما وهو قانون الكنز 
الذي صدر في سنة “19017 + عل لى أن تكون التعريقات الرسمية هي المعيار القانوني الذي 
يعمل يه ؛ كما جعل التجار والطرق الخديدية مسوؤولين سواء بسواء من استر جاع جزء من 
أجور الشحن . وممحت الحكومة بمنتضى شروط هذا القانون في أن تقاضى الشركات 
التى تحيد عن جادة الصواب . ا 

1 واسرت شخصية تيودورروزفلت الفذة » وجهاده في مناهضة شركات الاحتكارء 
عقل رجل الشارع . وتعدى صدى استحسان تدابير ه الاصلاحية التقدمية نطاق حزيه. 
وادى الرخاء الكبير الذي نعمت به البلاد بي عهده الى انتشار شعور الرضى والتابيد 
للحزب الحاكم » ما ضمن له الفوز في انتخايات سنة 1104 . 

وتشجع روزفلت بالنصر الكاسح الذي احرزه في الاتتخابات قعاد الى منصبيه 
بعزم جديد على أن يسير بقضية الاصلاح قدمآ . وقد طالب في رسالته السنوية الأولى 
بانخاذ تدابير أشد صرامة ضد انظمة السكك الحديدية . وني يوني وسنة 1405 أقر قانون 
هيبورت »2 الذي اعطى ٠‏ لجنة التجارة بين الولايات » سلطة حقيقية في تنظيم الأسعار 
ووسع سلطاتها التشريعية وارغم الخطوط الحديدية على التخلي عن نصيبها في خطوط 
الملاحة وشركات الفحم . 

كذلك دعمت الإجراءات البرلمانية الأخرى مبدأ إشراف الحكومة الاتحادية 
وكان من أثر حملة الإصلاح أن حرم ٠‏ قانون الطعام النتي » الذي صدر في سئة ٠‏ لحل 
استعمال أي وعقار مضر ه سواء كان كيماوياً أو وقائياً في تحضير الأدوية الجاهزة أو 
الأطعمة . وقد دعم هذا القانون قانون انحر يخول حكومة الاتحاد ساطة الادّ شراف على 
الشركات المشتغلة ببيع اللحوم بين الولايات . 

ف هذا الوقت.كان الكو نجرس قد انشأ مصلحة جديدة للتجارة والعمل يثلها 
عضوف الوزارة . وكان لأحد مكاتبها ساطة تحري شؤون الشركات التجارية الكبرى » 
فاكتشفت في سنة /1401 ان شركة تكرير السكر قد احتالت على الحكومة بمبلغ كبير من 
الضرائب الممركية لم تدفعها » وادت الاجراءات القانونية الي ترتيت على ذلك إلى 
استرداد اكثر من 4 ملايين دولار وسجن كثيرين من موظي الشركة . وق نفس العام 
تهمت شركة استاندرد اويل ثي انديانا لأنها تلقت حسومات سرية على مصاريف الشحن 
على خطوط شيكاغو والتون الحديدية . وقد انعكست روح العصر ثي الغرامات التي 
فرضت عليها والبي بلغت قيمتها 74,540,6٠٠‏ دولار عن 14397 مخالفة . 


روزفلت يعمل على انقاذ موارد الدولة 
كانت صيانة موارد الأمة الطبيعية ووقئ استغلال مصادر المواد الخام واستصلاح 
مساحات كبيرة من الأراضي البور المهملة في بعض المناطق » من أهم الأعمال التي تمت في 
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عهد روزفلت . وقد طالب روزفلت في رمالته الأولى الي ألقاها في الكوتجرس سم 
١‏ بوضع برنامج كامل بعيد المدى للري وصيانة الأرض » وإصلاحها . وأضا. 
إلى الغابات التي تركها الرؤساء السابقون » والبى بلغت مساحتها /ا4 مليرن فدات 
منطقة تبلغ مساحتها ١64‏ مليون فدان ؛ وبدأ جهوداً منظمة لاتقاء حرائق الغابات وإعا 
زراعة الأشجار في المناطق الجرداء . وي سنة لاء عين للننة للطرق امائية الداخليه 
لبحث موضوع الأنهار, والترية ء والغابات » وتوليد القوى المائية والتقل المائئن - 
جميء بع الوجوه . وقدكانت توصيات هذه اللجنة مبياً في عفد مؤتمر قومي لببحث بشت 
الصانة ؛ ووجه المؤعر انتياه الامة الى الحاجة الماسة للصيانة كك البيان الذي أصدو ‏ 
اللجنة بالميادئّ الخاصة التي تستر شد بها اكدت اهمية صيانة الغابات ٠١‏ والياه والمعادث 
اهتمامها بمشاكل تاكل التربة » والري أيضا . . وقد تضمنت توصياتها تنظيم عملية قط 
الأحشاب م الأراضي التي يعتلكها الأفراد» وتسسين: الانهار الصالحة للملاحة » وصية 
مستجمعات المياه . وقد ترتب على. ذلك أن ألفت عدة ولايات لان للصيانة وق سد 
8 تألفت الرابطة القومية للصيانة بقصد توسيع ثقافقة الشعب في هذا الموضوع 
وي سنة ؟ صدر قانون الاستصلاح الذي أعطى للحكومة ١‏ لق في إقامة عف 

من السدود والخزانات الكبيرة . 

ولا اقتربت حملة انتخابات سنة ١408‏ كان روزفلت قد وصل إلى ذروة الشهر 
الشعبية » ولكنه تردد في تحدي التقليد الذي نص على أن لا يتقلد شخص واحد منصبي 
الرئاسة أكثر من مرتين . فآثر أن يؤيد وليم هوارد ثافت الذي فاز بالرئاسة ورغب 3 
الاستمرار على نهج روزفلت ققام بخطوات أخرى ء واستمر في مناهضة شركات 
الإحتكار, ودعم للنة التجارة الداخلية بين الولايات » وأسس صندوق ادخار البريد - 
ونظام إرسال: لكر و البو يف وزاد عد الرطفين التين وأرذ + تشريعاً لتعديلين أدحاد 
على دستور الاإتحاد . وخول التعديل السادس عشر سلطة فرض ضريية دخل للاتحاد 

وحل التعديل السابع عثر الذي اعتمد في سنة 219118 محل ما يتطلبه الدستو 
لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ عن طريق الهيئات التشربعية في الولاية » فأقر اتتخابه 
مباشرة عن طريق الشعب . 

ولكن تافت قبل سن تعريفة الحماية تي أثارت سخط الرأي الام الحركماأثارعه 
معار ضته إنضمام ولاية اريزونا الى الاتحاد بسيب دستورها الجرء ثم لاعتاده الشديدت 
على جناح حزيه المحافظ المتطرف . 

وبحلول سنة 141٠١‏ انقسم حزب تافت على نفسه » وبأغلية ساحقة عاد 
الديموقر اطيون الى سيطرتهم على الكو جرس . وبعد ذلك بسنتين رشح وودرو وياسودت 
حاكم ولاية نيوجرسي ء نفسه في انتخابات الرئاسة ضد تافت الجمهوري » وضئك 
روزفلت الذي نظّم » بعد ان رفض الؤتمر الجمهوري ترشيحه » حزبا ثالناً باسعم 
و التعدميين ) وحاض الانتسخابات على اساسه . 
1١‏ 
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ال ارات عر ا لانتل اده ايا ٠ ٠‏ فأخذ الكونجرس الحديد » 
تحت زعامته » يضع منهجاً ١‏ تشريعياً » كان - من حيث مداه وأهميته من أعظلم 
لبر امج البارزة في التاريخ الأمريكي . وكان الغرض الأول إعادة النظر في نظام التعريفة . 
وقال ويلسون : « يحب تغيير ضرائب التعريقة » ويحب أن نلغي كل شيء يحمل حتى 
طابع الامتياز» . وقد أقرت « تعريفة أندروود ؛ التي وقعت في " أأكتوبر سنة 1918 » 
مخفيضاً جوهرياً في الرسوم الجمركية على المواد الأولية الحامة ؛ والمواد الغذائية» 
والقطن » والصوف » والحديد والصلب ء كما أزالت الشرائب المفروضة على أكثر 
من مائة مادة أخرى . ورغم أن القانون قد احتفظ بعدة إجراءات للحماية » إلا أنه كان 
محاولة صادقة لخفض تكاليف المعيشة . 

وكانت الخطوة الثانية في بر نامج الدعرفر اطي اعاده لالم نظام الينوك والعملة 
الدي عانت البلاد كثيراً من عدم مرونته والذي اعتمد طويلاً على تشريعات خاصة 
سمح بموجبها للبنوك الوطنية باصدار عملة طوارئ . وقد قال ويلسون ل 
الرقابة:عامة لاخاصة » ويجب ان توضع في يد الحكومة نفسها حتى تصبح البنوك وسيلة 
للاعمال وللمشروعات الفردية واللميادرة » وليس للسيطرة عليها » . وقد قام قانون 
الاحتياط للإتحاد الذي صدر في 76 ديسمبر سئة “1911 بإجابة هذه المطالب » وفرض 
هذا القانون على البنوك القائمة نظاماً جديداً من المراقية » وقسمت البلاد الى ني عشر 
قسماً لكل منها بنك احتياطي تابع للاتحاد » ويشرف عليها جميعها مجلس اتحادي 
للاحتياط . وكانت هذه البنوك عثابة مستودعات للمال الاحتياط للبنوك الي اشتركت 
ِي هذا النظام . ولتحقيق مرونة أكثر في زيادة تداول التقود » نص القانون في الحدى 
مواده على اصدار أوراق مالية احتياطية اتحادية لمواجهة مطالب الأعمال التجارية . 

وكانت المهمة الثانية هي تنظيم الشركات الإحتكارية والتحقيق في مخالفات 
الشركات وقد أدت التجارب الى اتخاذ نظام للمراقبة ماثل لنظام اشراف الجنة التجارة 
الداخلية بين الولايات » على السكك الحديدية .وقد خولت نه اتسادية للتجارة سلطة 
اصدار الأوامر التي تقضي « بتحريم الوسائل غير المشروعة في المنافسة » الي تلجأ إليها 
الشركات فيما يختص بالتجارة بين الو لايات الداخلية . وئمة قانون ثان هو قانون كلايتون 
المناهض لشركات الاحتكار الذي حرم كثيراً من أعمال الشركات البي لم تنص عليها 
القوانين السابقة بشكل خاص وهي إدارة عدة شركات ٠‏ والتفرقة في الأسعاربين المشترين 
وملكية الشركة الواحدة لأسهم شركات أخرى ممائلة . 

كذلك لم يغفل شأن العمال والفلاحين » فسهل قانون التسليف الزراعي الاتحادي 
للمزارعين الحصول على القروض بفوائد مخفضة . وحرم أحد نصوص قانون كلايتون 
بصفة خاصة استصدار أوامر من اناكم للتدخحل في منازعات العمال . كذلك نص قانون 
اليحارة الذي صدر في سنة 6 على تحسين أحوال المعيشة والعمل للبحارة الذين 
يعملون على السفن الي تسير في المحيطات وي البحير ات والأنهار. كما نص قانون 
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تعويض العمال اللإتحادي الذي صدر قي سلة 2١935"‏ على منح مكافات مالية للمستخدمين 
الذين يصابون بعاهات في أثناء العمل . وي السنة نفسها سن قانون آدمسن الذي قضى 
بأن يشتغل عمال السكك الجديدية تماني ساعات في اليوم 

لظ ل نع ار ا ان ا 
فان مكانة ويلسون في التاريخ لم يكن سببها تكرسه الشديد للاصلاح الاجتاعي ؛ بقدر 
ما كان ذلك القَدَرُ العجيب الذي دفع به ليكون الرئيس في الحرب » والمهندس الذي 
عهد اليه بتنظيم قنرة السلام القلقة اللي أعقبت الحرب العالمية الأولى . 


1١الك‎ 


الفصل السابع 


الصراق ف9 نارق 
والزطورالاحة ىق الداخل 


١‏ يتحم على الولايات المتحلدة 
ان تصيح ترسانة عظمى للدبموقراطيسة ( 


فرانكلين روزفلت 
من رساته إلى الكو جر س ٠»‏ "5 يتاير 1١941‏ 


كان ل تر ا 64 عكثابة صدمة عثيفة للشعب 
الأمريكي . وكان يلوح منذ البداية أن الصراع كان بحبداً عن مشاغل الحياة الأمريكية » 
بيد أنه سرعان ما لمست البلاد آثاره في كلا المجالين الاقتصادي والسياسبي . وبحلول 
عام 1416 كانت الصناعة الأمريكية التي كانت قد سجلت من قبل هبوطأ طفيفاً » تزدهر 
مرة أخرى نتيجة للطلبات الواردة من الحلفاء الغربيين على شراء المهمات الخريية. 
وتأثر الشعب الأمريكي بالدعاية التي روجها كلا الجانبين » كما أن الأعمال الي قام بها 
البريطانيون والألمان ضد التجارة والسفن في عرض البحار جعلت حكومة الرئيس ويلسون 
ترسل الاحتجاج الشديد تلو الآخر. وبرور الزمن أصبح الخلاف بين القادة الأمريكيين 
والقادة الأمان حقيقة ملموسة شيئاً فشيئاً . 
في فبراير مسنة 1و١‏ أعلن القادة الحر بيون الألان أنهم سيغرقون كل سفيتة 
تجارية في المياه القريية من الجزر البر يطانية . ولكن الرئيس ويلسون أنذر ني الحال بأن 
الولايات المتحدة الأمريكية لن تتخلى عن حقها التقليدي في التجارة في عرض البحارء 
وأعلن أن الشعب الأمريكي سيحاسب ألمائيا « حساباً عسيراً » إذا أذّى هذا الإجراء إلى 
خسارة في السفن أو الأرواح الأمريكية . وي ربيع عام ١9116‏ ثار الرأي الأمريكي 
0 
من بينهم 118 أمريكياً . 
ولم يستطع الرئيس ويلسون أن يتبع سياسة ثابتة بسبب شدة الانفعال الذي كان يعافي 
مئه أثناء الحرب. فعلى الرغم من انه لم تنعم الولايات الأمربكية برئيس أمريكي اكثر 
إخلاصاً منه لقضية السلام » كان على يقين أيضاً وهو يراقب قوة الالمان وخاصة في حرب 
١1‏ 
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الغواصات ٠»‏ بأنه إذا مأ تحقق الظفر للألان في هذه الحرب فإن ذلك يعني سيطرة النزوة 
الحربية في أوروبا وتهديد الأمن الأمريكي بالخطر .ي 

وي 4 مايوسنة 1915ء تعهدت الحكومة الألمائية بأن تحصر حرب الغواصات 
وفقاً للمطالب الأمريكية » وبدا أن المشكلة أصبحت محلولة . واستطاع ويلسون أن يفوز 
في انتخابات الرئاسة في ذلك العام وكان السبب في فوزه الى حد كبير ذلك الشعار الذي 
تغنى به حزيه آلا وهو: ٠‏ لقد جعلنا نتفادى الدخول في الخرب » . وف يناير سنة ١9117‏ 
نادى في خطاب القاه أمام مجلس الشيوخ بوجوب تحقيق « سلم غير مقرون بنصر» » 
سلم لا يمكن لغيره أن يكتب له البقاء . 


أمريكا تخوض الحرب العلمية الاولى 


وبعد مرورتسعة أيام أرسلت الحكومة الالمانية اشعارا بانها ستستأتف حرب 
غواصات غير محدودة . وثي الثاني من ابريل سئة ١911/‏ »؛ وبعد اغراق خمس سفن 
أمريكية » توجه ويلسون الى الكونجرس يطالب باعلان الحرب على المانيا . وفي الخال 
تأهبت الحكومة الأمريكية للعمل على تعبئة مواردها الخربية » والصناعية » والعمالية » 
والزراعية . وف اكتوبرسنة 1414 كان عدد الجيش الأمريكي في فرنسا يربو على 
06 جندي . ١‏ 

وقامت البحرية الأمريكية بعمل جليل وحاسم في مساعدة البريطانيين في استراق 
حصار الغواصات الالماثية . وني صيف عام 1118 » أثناء هجوم الماني مرتقب منذ فترة 
طويلة ؛ قامت قوات أمريكية جديدة بدورحامم في المعارك التي دارت رحاها على البر. 
وفي شهر توفمير من ذلك العام ساهم جيش أمريكي يزيد على المليون جندي وضابط 
بدور فعال في الهجوم الذي شنه الخلفاء في منطقة ميز-: ارجون والذي نجم عنه انهبار 
خط هندتبرج انيع . 

وكان تحديد ويلسون البليغ لأهداف الحرب للحلفاء » وتأكيده أن الحرب ليست 
موجهة ضد الشعب الألماني ع وإنما ضد حكومته الاستبدادية » من أعظم ما ساهم به من أعمال 
مجيدة من أجل وضع نهاية مبكرة لهذه الخرب . وني الرسالة التي وجهها لمجلس 
الشيوخ ني يناير 1918 » والمتضمنة مبادئه الأربعة عشرة المشهورة كأساس لسلام عادل 2( 
دعا الى نب المعاهدات السرية الدولية » وضمان حرية البحار » وإزالة الحواجز الاقتصادية 
بين الأم ع وخفض التسلح الوطني ؛ وتنظيم المطالب الاستعمارية وفقاً لمصالح سكان 
المستعمرات . كما وضع مبادئٌ اخرى لتأكيد حقوق الحكم الذاتي » والنمو الاقتصادي 
الحر للقوميات الأوروبية . وجعل ويلسون من ميدئه الرابع عشر حجر الزاوية بي السلام- 
آلا وهو تكوين رابطة من الأثم لتوفير « الضمانات المتبادلة لتحقيق الاستقلال السياسى 
والسلامة الإقليمية لجميع الدول كبيرها وصغيرها على السواء » . 
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وف صيف سنة ١918‏ - حينًا تقهقرت الديوش الألمانية ‏ استغائثت الحكومة 
الألمانية بالرئيس ويلسون للتفاوض على أساس المبادئ الأربعة عشر . وبعد أن تحقق 
ويلسون بنفسه أن هذا الطلب قد صدر من جانب ممثلى الشعب وليس من جاتب العصابة 
العسكرية » تبادل الرأي مع الخلفاء فقبلوا الاقتراح الألماني . وعلى هذا الأساس عقدت 
الحدنة في ١١‏ نوفمير سنة 1١918‏ . 


سياسة العزلة تعقب الصلح 


لقد كان الرئيس ويلسون يطمح ني أن تكون معاهدة الصلح النهائية بين الخلقاء 
ع وك ل و ا ل ا ا 

خلقتها الحرب حلفاءه يقومون بتقديم مطالب قاسية . وفي هذا كان الرئيس ويلسون , 
صائياً . وإذ كان مقتنعاً بأن أعظم أمل لديه من أجل سلام عالمي » وهو عصبة الأم لا 
عكر ن تحقيقه أبداً ما لم يرضخ لمطالب الحلفاء فإنه ساوم بالمبادئ الواحد تلو الآخر في 
مفاوضات الصلح في باريس . ومن بين النقاط السلبية الي قام ويلسون بانجازها إنكاره 
لمطالبة ايطاليا بإقليم فيو » ومعارضته لمطلب كليمنصو في فصل إقليم الراين عن ألمانيا » 
وممانعته لفرنسا في ضم حوض السارء وإحباطه لمشروع بتكليف ألمانيا تحمل جميع 
نققات الحرب . 

وني النهاية » لم يتبق من مقترحاته الايجابية سوى القدر اليسير لتحعيى سلام شريف 
دائم باستثناء عصبة الأثم ذاتها . وهكذا كان على الرئيس ويلسون أن يتحمل التهكم 
النهائي المتمثل في رؤية بلاده ترفض الاشتر تراك في عضوية عصبة الم . وكان هذا نتيجة 
خطأ سياسي ارتكبه في إحجامه عن اصطحاب عضو بارز من المزب الجمهوري المعارض 
إلى باريس في مهمته من أجل السلام . وعندما عاد الى الولايات المتحدة ليناشسدك 
اللأمريكيين التمسك بعصبة الأنم رفض حتى محرد قبول الحاول المعتدلة التي كانت 
ضرورية للفوز بالتصديق من جانب مجلس للشيوخ تسوده أكثرية تابعة للحرب 
الجمهوري . ولا فشل ني كسب الؤيدين لقضيته في وشنطن أخذ يستميل الشعب إليها 
في رحلة قام بها في طول البلاد وعرضها . ١‏ 

وي 76 سبتمير سنة 1514 انهارت قواه الحسمانية بسبب قساوة الأعباء المتعاقة 
بحبه للسلام ومنصب الرئاسة أثناء الحرب » فأصيب بشلل وهو بمدينة بوببلو» بولاية 
كولورادو؛ ولم يرأ منه أبدآً . . وق شهر مارس سنة 147١‏ » رفض مجلس الشيوخ في 
التصويت النهائي معاهدة فارساي وميئاق عصبة الأم . وهكذا حكت الولايات المتحدة 
على نفسها بسياسة العزلة سنين عديدة » كما اختفت بوفاة الرئيس ويلسون من مسرح 
السياسة الأمريكية فترة من فترات الخلق المثالي وحلت محلها حقبة من اللامبالاة . 

وي المعركة الانتخابية للرئاسة في سنة 4 رشح حزب ويلسون لهذا المتصب 
يل 


الصراع في الخارج والتطور الاجتماعي في الداخل 


اناكم جيمس كوكس » من ولاية أوهايوء الذي لم يكن على صلة بارزة بأعضاء حكومة 
الرئيس ويلسون . وكان الفوز الساحق الذي حظي به المرشح الجمهوري وارين ج . 
هاردنج ثابة دليل قاطع على النفور العام من سياسة ويلسون . وبالرغم من أن الرئيس 
هاردنج كان قد رفض التورط جلياً بقضية عصبة الأمم أثناء الحملة الانتخايية إلا أن 
سياسته وسياسة من خلفوه من الرؤساء الجمهوريين » كانت بصفة عامة تتوخى المسير 
على الخط الانعزالي . 

وكانت هذه المعركة الانتخابية أول معركة اشتركت فيها النساء في طول البلاد 
وعرضها بالإدلاء بأصواتهن لانتخاب مرشح لرئاسة الجمهورية . في أثناء الحرب كان 
الرئيس ويلسون قد بدأ يناصر فكرة إجراء تعديل في قانون الاتحاد يخول النساء حق 
التصوبت » لأن المساهمات العظيمة التي قمن بها في ميدان المجهود الحربي أبرزت بصورة 
حيوية مقدرتهن المدنية وحقهن في الاقتراع. وق شهر يونيوستة 1114 قدم الك مجمرس 
التعديل التاسع عشر إلى الولايات لاقراره » وبالفعل أقرته الولايات في وقت متاسب 
أتاح للمرأة فرصة الاشتراك في الانتخابات بي العام التالي . 


الاتجاه نحو فلسفة المحافظين 


وشجعت فترة الرخاء الشامل الذي ساد » على الأقل » المناطق الحضرية من البلادء 
على أن يكون ميل سياسة الحكومة الأمريكية أثناء العشرينات من هذا القرن متجهاً نحو 
فلسفة المحافظين الى حد كبير . وكان ذلك اميل قائماً على الاعتقاد يأنه إذا ما عملت 
الحكومة كل ما في وسعها لتشجيع المشروعات الخاصة فإن الرفاهية ستتسرب 
إلى جميع صفوف السكان . : 
كذلك كانت سياسات الجمهوريين ترمى الى خخلق اكثر الظروف ملائمة في مجال 
الصناعة الأمريكية . فقوانين التعريفة التي صدرت بين عامي 1977 و198.0 كان من 
فأنيا أن رامت ين ححدة المرالدز الدروسة عل التمزيلة اللمركنة ويذلك سيت 
للمنتجين الأمريكبين في ميدان بعد الآخحر احتكاراً للسوق المحلية . وكانت التعريفة 
الجمركية الثانية » المتمثلة في قانون معوت ‏ هاولى لعام 197١‏ : تشتمل على رسوم 
مر تفعة جداً بحيث قام أكثر من ألف من رجال الاقتصاد الأمريكيين بإرسال مذكرة , 
الرئيس هوفر يطالبون فيها برفضها ء كما اثبتت الأحداث التالية صحة تكهنهم بأآن 
ذلك القانون سيتتج عنه انخاذ إجراءات انتقامية باهظة من جانب الدول الأخرى . وي 
نفس الوقت قامت الحكومة الفيدرالية بتنفيذ برنامج يرمي إلى نخفيض الضرائب عن 
كاهل السكان عاكسة بذلك رأي وزير المالية أندرو ميلون بأن فرض ضرائب مرتفعة على 
الدخول ستحول دون استئار الأغنياء لأموالهم في المشروعات الصناعية الجديدة » وقد 
استجاب الكونجرس في عدد من القوانين وافق عليها في الفترة بين عام 19171١‏ وعام 
١1١‏ 


موجز التاربخ الأمريكي 


9 0»:) استجابة حسنة ة على المقترحات الي قدمها والني مؤداها أن الضرائب التي يجى 
أثناء الحرب ء وضريبة الأرباح الزائدة » وضريبة الشركات يحب أن تلغى إلغاء 1 
أو فض تتفيضاً كبيراً . 

أما المشروعات أو الأعمال الخاصة فقد أخذت الدولة في تشجيعها تشجيعاً حيوياً 
أثناء العشرينات من هذا القرن با في ذلك توفير القروض الإنشائية » والعقود المربحة 
الخاصة بنقل البريد » وغيرها من المساعدات الالية غير المباشرة الاخرى. وكانت قوانين 
المواصلات التي صدرت في عام 1917١‏ ء قد اعادت الى الادارة الخاصة شبكة السكك 
الحديدية الي كانت تسيطر عليها الحكومة سيطرة تامة خلال سنوات الحرب » كما قامت 
الدولة , ببيع الاسطول التجاري الذي كانت ملك معظمه وتقوم بتسييره من عام ١911/‏ 
0 . غير ان الفرعين التنفيذي والتشريعي ثي الحكومة » كانا على خلاف 
في ميدان القوة الكهربائية . فقد كانت الحكومة قد انشأت اثناء الحرب مصنعين كبيرين 
لانتاج النترات عند شلالات « موصل شولز» » واقامت 4 كيلومتراً من المنتحدرات 
في نهر تبنيسي » وكذلك سلسلة من السدود على طول النهر لتوليد الكهرباء . ووضع 
قانون لتوليد الكهرباء وبيعها من قبل الشعب ء اقره مجلسا الشيوخ والنواب في عام 
واوا ل عور رف ساون جق لاسر اسن زد مهت الرتيين 
روزفلت أقيم مشروع وادي تيا تينيسي النموذجي مكان مشروع « موصل شولز» . 

وي هذه القرة واحهت: تاننات سكو دوت الجمهوريين نقد متزايداً في 
ميدان الزراعة . ذلك أن المزارعين كانوا يمثاون الفئة التي استفادت بأقل قدر من 
الرفاهية الي سادت العشرينيات من القرن . وكانت الفترة ما بين عام 15٠١‏ وعام 
قترة رخاء شامل بالنسبة للمزارعين حققوا خلاها أنمانآ مرتفعة في منتتجاتهم 
الزراعية ؛ ووفرت الطلبات التي لم يسبق لها مثيل أثناء الحرب على المنتجات الزراعية 
الأمريكية امحفزات على الإنتاج » فقام المزارعون باستغلال أراض مجدبة أهملت ؛ ولم 
تفلح من قبل . ولا وصلت قيمة المزارع الأمريكية إلى ضعني ما كانت عليه » وفي بعض 
المناطق الى ثلاث أضعاف » راح المزارعون يشترون بضائع وآلات لم يكن في ميسورهم 
شراءها من قبل قط . وف نهاية عام 147١‏ » وبتوقف طلبات الحرب فجأة » هبطت 
المنتعجات الزراعية التجارية الضرورية للمعيشة من حيث قيمتها إلى حالة سيئة . وهكذا 
فعندما جاءت فترة الكساد الشاملة في العقد الرابع من القرن العشرين لم تزد الحالة 
الراهنة إلا سوعاً . 


أمريكا في العشرينات 
كانت هناك عوامل عديدة ادت إلى وقوع فترة الكساد ني مجال الزراعة الأمريكية ؛ 


ولكن أهم هذه العوامل كان فقدان الأسواق الأجنبية . فالمزارعون الأمريكيون لم 
ف 


الصراح في الخارج والتطور الاجتماعي في الداخل 


يستطيعوا ببع منتجاتهم بسهولة في مناطق لم تكن الولايات المتحدة تستطيع بدورها 
شراء منتجاتها » وذلك بسبب التعريفة الجمركية التي فرضتها على السلع المستوردة » 
وهكذا أغلقت تدريجياً السوق العالمية أمام البضائع الأمريكية . 

وأضفى تحديد الحجرة خلال العشرينات تغييرا كبيراً على السياسة الأمربكية . 
فني أثناء السنوات الخمس عشرة الأولى من القرن العشرين قدم الى الولايات المتحدة 
اكثر من ١‏ مليون مهاجر . غير أنه لفترة من الزمن . كان الشعور العام ضد الهجرة 
غير الحدودة الى الولايات المتحدة اذا في التزايد . ولم تعد الولايات المتحدة تعتقد 
كالسابق بآن لديها إمبراطورية داخلية عظمى للاستعمار وبالتالي لم تعد راغبة في قبول 
اعداد كبيرة من المهاجرين . ونتيجة لذلك صدر عدد من القوانين لتنظيم الهجرة أهمها 
قانون الحجرة لعام 4 وقانون عام 1194 . وقد حدد هذان القانوتان المهاجرين إلى 
الولايات المتحدة سنوياً ب 160,٠٠١‏ مهاجر من قوميات مختلفة وبتسب تتفق وعدد 
المهاجرين من بني جلدتهم الموجودين في الولايات المتحدة في سنة 197٠‏ . وهكذا 
أصبحت الحجرة انتقائية » وتقتضي قبول فئة مختارة من المهاجرين » اذ ان معظم عدد 
المهاجرين الآن يتدفق من جنوب اوروبا وشرقها بدلآ من شمالها وغربها . ويتحديد 
اعداد المهاجرين بشكل صارم امكن وضع حد لحركة من أعظم حركات الحجرة في تاريخ 
العالى » حركة يرجع عهدها الى ثلاثة قرون خلت . 

وفي الوقت الذي الخفض فيه تدفق الحجرة الى الولابات المتحدة اتخفاضاً كبيراً لم 
يهاجر من الأمريكيين الى أوروبا سوى عدد قليل ولكنهم كانوا ذا أثر هام . وهؤلاء 
المهاجرون كانوا من الكتّاب والمفكرين الذين لم يرتضوا بالولايات المتحدة كموئل 
للأدب والفكرء فتوجهوا بصفة خاصة الى باريس . وقد كانت الثقافة الأمريكية في نظر 
النقاد » داخل الولايات المتحدة وخاررجها ء ثقافة مادية وبيوريتانية » وكان يرمز إلى 
بيوريتانية تلك الحقبة تحريم صنع الخمور وبيعها . وبعد حوالي قرن من الاثارة 
والاهتياج فرض هذا التحريم قي النهاية ِي التعديل الثامن عشر للدستور» عام ١919‏ . 
وكان الهدف الذي يرمي اليه التحريم هو القضاء على حانات الخمر والسكر في أمريكا . 
ولكن التعديل بدلاً من ان يحقق ذلك خلق الآلاف من محلات بيع الخمور السرية 
وفتح آفاقاً مربحة في مجال العمل الاجرامي مروجي الخمور . 

وبالاضافة الى ذلك فإن بقاء قانون يخالف لدرجة كبيرة كهذه كان يعد نفاقاً من 
الناحية الخلقية » فكان التحريم في نظر الكثيرين من الأمريكيين مشابها للفساد السياسي 
الذي انتشر في عهد هاردنج . ش 

وهكذا أصبح النقد السمة السائدة في الأدب الأمريكي ٠‏ واشتهر في تلك الحقبة 
بالتنديد بالحياة الأمريكية والخلق الأمريكي صحي وناقد هو ه. ل. مينكن » كما برز 
بين الكتّاب الآخرين الروائي الجاد سنكلير لويس الذي لقيت مؤلفاته رواجا عظيماً بين 
الجمهور لا سيما قصتاه « مين ستريت » و« بابيت » اللتان انتقد فيهما حياة الطبقة 

لفل 
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الوسطى الأمريكية وأصبحتا تراثا في مجال التوعية القومية . وإنه لمن سخرية القدر أذ 
يصدر مثل هذا التنديد بأمريكا من قبل الأمريكيين أنفسهم في فترة من أعظم فترات 
الر خساء العام . 

وكات يبدو في العشرينيات من القرن أن الرخاء سيظل مزدهراً الى ما لا نهاية » 
ا ل ا ير ع ف ا ل د 

تزال تصدر عن الأوساط العليا مؤيدة استمرار هذا الاتجاه . بيد أن الكساد أعحذ 
0 وفقد الملايين من المستثمرين مدخراتهم » وأغلقت يبوت العمل والمصائع 
أبوابها » وأفلست البنوك » وأخذ الملايين من العاطلين يجوبون الشوارع في يأس طلا 
للعمل . ولم يحدث في تاريخ خ أمريكا كله ما يضاهي هذه الفترة من الكساد في خ ضراوتها 
سوى قارة الكساد ال في حلت بالبلاد في العقد الثامن من .القرن التاسع عشر والبي كانت 
قد أصبحت في طي النسيان. 


روزفلت يكافح الأزمة الاقتصادية 


ولما بدأ الشعب الأمريكي ينظم صفوفه عقب الصدمة ء وأخذ الناس “ينعمون 
النظر في أسباب المتاعب التي يعانون منها شرعوا يدركون وجود تيارات غير سليمة لم 
يفطنوا اليها من قبل » تحت سطح فترة الرخاء البي عمت البلاد في العشرينيات من هذا 
القرن . وكان جوهر المشكلة يتمثل في التنافر العظيم بين قوة البلاد الإنتاجية ومقدرة 
الشعب الأمريكي على الاستهلاك . لد أدخلت اختراعات ضخمة على الأساليب الفنية 
الانتاجية أثناء الحرب وبعدها فنتج عن ذلك ارتفاع كبير في منتجات الصناعة الأمريكية 
لا تستطيع استيعابه القوة الشرائية للعمال والمزارعين الأمريكيين . كذلك لقد كان من 
شأن الزيادة الكبيرة في مدخرات الأغنياء والطبقة الوسطى » بن الشعب زيادة لا يستطيع 
الاستهار السليم استيعابها أن استخدمت هذه الأموال الفائضة بي المضاربات الشديدة في 
سوق الأوراق امالية أو العقارات . وهكذا لم يكن انهيار السوق المالية سوى انفجار من 
عدة انفجارات أطاحت عاماً بهذا النظام السخيف من المضارية . 

وجاءت انتخابات الرئاسة في سنة 19107 فتحولت إلى حلبة من الجدل والنقاش 
بشأن الأسباب التي أدَت إلى حدوث الأزمة الاقتصادية الكبرى والوسائل الممكنة 
لعلاجها . وكان الرئيس هيربرت هوفر الذي كان من سوء طالعه أن دخخل البيت الاييض 
ل نهائية شهور من انهيار سوق الأوراق امالية قد جاهد دون كلل لإعادة عجلة الصتاعة 
الدوران » لكنه لم يستطع أن يفعل ني سبيل ذلك سوى ما وله المبدأ التقليدي للدور 
ناسب للحكومة الفيدرالية الي لم تمكنه من اخاذ إجراء فمّال . وقد جادل منافسه 
الديموقر اطي فرانكلين د . . روزفلت » الذي لمعت شهرته كحاكم لولاية نيويورك خلال 
الأزمة المتفاقمة » بأن الكساد الاقتصادي إتما حدث نتييجة لأخطاء كامنة في الاقتصاد 
نفل 


000 3 


مخار بو الحرب العالمية الأولى يحتفلون ببدنة 1418 بإقامة عرض كيير رائع في مانيائن . 


0-3 


مع أمل أن يكونوا قد شهدوا نهاية الحروب ٠‏ حول الأمريكيون الى ريادة آفاق 
جديدة في العلم والأدب والامتدادات الأرضية البعيدة . ولكن الغيب كان 
يخبئ للأمة الكساد المالي . وعواصف الغبار المدمرة ٠‏ وكذلك حربا عالمية اخرى 


بذ البويحك اللؤى يحل بذ ضيف 


إن صعوبات الطيران في سنة ١918‏ (الطيار فوق اعتمد عا 
شح هال ساقم سية 


. : :7 ات ال التلدق: عدا سم تعاا3 

في عدةوفات . تحت : ربتشارد ببيرد رقده لى السام ) ا 
1 لا فوق منطقة القطب الشمالي ىق 
كوارث العلير ان ؛ عسل القيام باول طيران تاجح فوش ماد ب ب 


١975 سنة‎ 


تشاطر كناب هذا القرن الاهتام العسيق بالانسان 
وكل ملهم عا ل بطر شته الخاصضة عن طبيعسة 


الانسان ؟؛ وبعضهم ققدم الحلول والبعض الاخر 


2 بقدم شين ٠‏ لقد عي و لجو 1 بالدرت 5 
وتقفحص افعال الناس تحت وطاة الضغط . اما 
« شتاينبك 0 و«دوس بأسوس ) فقد أتصب 
سخطيما على استغلال العيال و هاجم 1 ميلاكن 0 
الترعة الاقليمية امخلية . وانتقد لويس بكل شدة 


و تعر ضصث 1١‏ وبا كاثر 01 لأروحم 


ل العشرينات. 


رز حجر الد ود 


وتعسن اشوكار» وداونيل » قُُ النفس الشرية , 


؛ اي 0 0 ايا ْ ١‏ : 00 مس ااا مان 
الاسلاسشاشائا ‏ إ 1 20 ]| 
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ئُّ سلة 1917“5. اجتذاب فرا تكلين دا رور الكثير بن الددين تطلعوا إليه للمخلاص من الككساد. وكان 
1 ول ابي صدق علبها مشروع اننا 


8 كك جاء رطا الا دهار للد 
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وشلك ان تغرو ١‏ نورما مسا 


الصراع ف الخارج والتطور الاجتماعي لي الداخل 


الأمريكي تفاقمت بسبب السياسات الى اتبعها الرؤساء الجمهوريون في العشرينيات . 
ولكن الرئيس هوفر أجاب بأن الاقتصاد الأمريكي كان سليمً بصورة جوهرية وأنه إنها 
أصابه خلل يسبب انعكاسات لأزمة اقتصادية عالية ترجع عواملها الى الحرب العالمية 
الأولى . وكان يكمن وراء هذا النقاش مغزى واضح هو أن هوفر يحبذ لدرجة كبيرة 
الاعتاد في علاج الأزمة الاقتصادية على طرق الإنعاش الطبيعية ينا كان روزفلت على 
استعداد لاستخدام سلطة الحكومة الفيدرالية في توفير علاجات احتبارية جريلة فسا ؛ 
وهكذا أسفرت الانتعخابات عن نصر ساحق لروز فلت الذي فاز بعدد من الأصوات بلغ 
٠‏ صوت مقايل ١,٠٠١‏ ٠لارة١‏ صوت لنافسه الرئنس هوفر. 


برنامج « العهد الجديد » 


وأضفى الرئيس الجديد على مشاكل الساعة جوأ من الثقّة المرحة ما لبثت أن 
حشدت صفوف الشعب تحت لوائه كلم عقن عل كولبهاحضيت ارام سوق وت 
قصير حتى كان عدد كبير من الإصلاحات العظيمة الحمثلة قي مشروع « العهد الجديد » 
في سبيلها إلى التنفيذ . وعمكن القول إن « العهد الحديد » كان من حيث أحد مغازيه - 
قد أدخل الى الولايات المتحدة عدداً متنوعاً من التشريعات الإصلاحية الي كانت مألوقة 
للشعب الإتجليزي » والأماني » والاسكنديناوي لأكثر من جيل مضى . زد على ذلك 
فائه عكن أن يقال بأن « العهد الجديد » إنما كان يمثل الذروة في انجاه بعيد المدى 
بخ الكل عن سياسة #اسحوريه العمل » الى يرجع عهدها الى نشريع قانون السكك 
الحديدية ف ثمانينات القرن الماضي » وقانون الفيضان والإصلاح القومي قُِ عهد 
تيودور رؤوزفلت - ويلسون . وكان أهم شيء يثير الدهشة ني حركة ٠‏ العهد الجديد » 
هو السرعة العظيمة التي فيها أنجزت من الإصلاحات ما لم ينجز في بلاد أخرى طوال 
أجيال . وكان هناك عدد من إصلاحات « العهد الحديد » تم وضعه بسرعة كبيرة 
ونفل بسوء ادارة » فجاء بعضها مناقضا للآخخر. وفي أثناء فترة « العهد الجديد » بأكملها 
وبالرغم من السرعة العظيمة التي فيها صدرت القرارات وتم تنفيذها » لم تنقطع أو 
تتوقف الطريقة الدبموقراطية الي كان بواسطتها يوجه افراد الشعب تقدهم او يقومون 
بالمناقشة فيما بينهم . حقاً لقد أوجد « العهد الجديد » انتعاشاً حيوياً من حيث الاهتام 

بالحكومة من جائب المواطن الفرد . 
وحينا أقسم الرئيس روزفلت بين الولاء كان جهاز المصارف والاعمادات في حالة 
ل لت ل لل م 
معتدل للمساعدة على رفع أسعار السلع وتقديم بعض العون للمدنيين . كذلك قامت 
الحكومة بتوفير تسهيلات سخية في القروض في ميدان الزراعة والصناعة عن طريق 
وكالات حكومية جديدة » وضمان المدخرات في البتوك حتى مبلغ تتعره دولار 
0 


موجز التاريخ الأمريكي 


للشخص الواحد » وفرض القوانين الشديدة على الطريقة التي تباع بها الأسهم والسندات 
في سوق الأوراق الالية . 

وف ميدان الزراعة أنجرت إصلاحات ذات أهمية كبرى . وعلى أثر الغاء المحكة 
العليا لقانون التنظيم الزراعي بعد ثلاث سنين من اقراره » أصدر الكو نجرس قانونا 
للإغائة الز راعية أكثر فاعلية ينص على أن > تمتح الحكومة إعانات مالية للمز ارعين الذين 
مخصصون جزءاً ا ل ل ل كه 
في تنفيذ الأهداف الزراعية البعيدة المدى . وبحلول عام ١44٠‏ كان ما يقرب من ستة 
ملايين مزارع يتلقون المساعدات المالية من الحكومة الاتحادية يموجب هذا البرنامج . 
وتكفل القانون الجديد بمنح القروض مقابل المحصولات الفائضة والتأمين على القمح » 
وكفل كذلك نظماً للتخزين لضمان وجود وفر دائم من الحبوب . وكان من أثر هذه 
الاجراءات أن ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية ولاح في الأفق إمكان تحقيق استقرار 
اقتصادي للمزارعين . 

ونمة هدف آتخر ل « العهد الجديد » هو توفير الاستقلال لمستأجري المزارع . وقد 
انشأت الحكومة الفديرالية ادارة الضمان الزراعي لتقديم العون المالي من أجل شراء 
المزارع لحساب المستأجرين بشروط سلخية » واعادت تمويل القروض الزراعية » وبذلك 
امدت أصحاب الرهونات الزراعية بالعون . وي نفس الوقت كان وزير الخارجية 
كوردل هل ٠»‏ يحاول اعادة فتح بعض الأسواق الخارجية وجب اتفاقيات متبادلة 
تهدف الى القضاء على الاستبداد الاقتصادي الذي اوجدته التعريفات الجمركية المرتفعة . 
وقام الوزير هل » مستنداً في ذلك الى قانون الاتفاقيات التجارية الصادر في يونيو سنة 
4 » بمفاوضات غير مشروطة لتبادل المعاهدات مع كندا » وكوبا » وقرنساء 
وروسيا ونحو 7١‏ دولة اخرى . وق خلال سنة واحدة تحسنت التجارة الأمريكينة 
تحسناً ملحوظا » وما أن جاءت سنة 1484 حتى بلغ إيراد المزارع ضعف ما كان عليه 
قبل سبعة أعوام . 

وني السنوات الأولى لتسلم حكومة الرئيس روزفلت زمام السلطة في البسلاد مر 
برنامج ١‏ العهد الجديد » للصناعة في مرحلة اختبارية . في سلة ”191 أنشغت إدارة 
للإنعاش القومي بصفة رئيسية على أساس الفكرة بأن الأزمة الاقتصادية مكن حلها عن 
طريق تحديد الإنتاج ووضع أسعار مرتفعة للمنتجات , ولكن حتى قبل اعلان الشحمكة 
العليا » في مايو سنة ه19 ع عدم دستورية هذه الادارة » كانت تعتبر غير ناجحة إلى 
حد كبير. وي هذا الوقت كانت قد بدات حركة نحو تحقيق الإنعاش بتحفيز من سياسات 
بعض الإدار ات الأخرى » وسرعان ما تراجعت إدارة الإنعاش القومي عن خطتها 
وشرعت تعمل على أساس الافتراض أن الأسعار المحددة في بعض مجالات المشروعات 
والأعمال إعا مثل عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد القومي وحاجزا يعترض سبيل الإنعاش . 

وباستمرار النجاح نحو تحقيق الانتعاش » أنفقت اللحكومة الفيدر الية آلاف الملايين 
نان 


الصراع في الخارج والتطور الاجتماعي الداخل 


من الدولارات في مشروعات إغاثة العاطلين » والأشغال العامة . والمحافظة على المصادر 
القومية . وعن طريق هذه النفقات توافرت طلبات جديدة في الداخل على منتجات 
الصناعة الأمريكية 

وفي أثناء قترة ٠‏ العهد الجديد » حققت العمالة النظمة مكاسب أوفر مما حققته في 
أي وقت مضى في تاريخ أمريكا . فقد ضمن القسم ١‏ () من قانون إدارة الإنعاش 
القومي للعمال حى المساومة الجماعيسة » وي شهر يوليوسنة 191 ولكي يتحقق 
استبدال النصوص الخاصة بالعمال في قاتون إدارة الإنعاش القومى المتحلة ‏ واقق 
الكونجرس على قانون العلاقات العمالية القومى الذي نص على إنشاء مجلس للعمال 
للاشراف على طريقة سير المساومة الجماعية » وادارة الانتتخابات وضمان للعمال » البق 
في اخختيار المنظمة التي تمثلهم في المعاملة مع أصحاب العمل . 

غير أن اتحاد العمال الأمريكيين ا لديه من مهارات اتحادية كان بطيئاً في 
العمال غير المنظمين . وبعض التنقابات الجماهرية غير الراضية عن الخالة » انفصلت عن 
الاتحاد وأنشأت «١‏ مؤتر المنظمات الصناعية ؛ وقامت هذه المنظمة بتنفيذ حملة تنظيمية 
ناجحة جداً لا سيما في الصناعات الرئيسية مثل صناعة السيارات وصناعة الصلب مما حفز 
اتحاد العمال الأمريكبين على استعادة نشاطه وحيويته لكي يستطيع منافسة « مؤمر 
المنظمات الصناعية » فارتفع عدد العمال المنظمين من 4 مليون في سنة 1979 الى ١١‏ 
عليون ف سنة ١984‏ و5١‏ مليون ثي سنة 1948 . وبازدياد الاهّام العام بالسياسة بين 
العمال المنظمين ازداد كذلك نفوذ العمال ليس ثي الصناعة قحسب بل في الشْوّون السياسية 
أيضا . وكان العمال بمارسون نفوذهم هذا في إطار الحزبين الكبيرين القائمين » ورغم 
ان الحزب الديمقراطي كان يحظى عادة عساندة أكبر ما يحظى به الحرب الجمهوري 


بصفة عامة » لم يظهر أي حزب عمالي إلى حيز الوجود . 
قوانين التأمين الاجتماعي 


وادى تفاقم مشكلة الشيخوخة » واليطالة » والعيالة ‏ وهو موضوع طال التقاش 
الى سن قانون التأمين الاجتّاعي لعام ه19 » الذي كفل المعاشات المناسية لفئات 
عديدة من العمال لدى بلوغهم سن الخامسة والستين . وقد انشئْ صندوق خاص لهذا 
الغرض عساهمة من العمال وارباب العمل . وعهد الى الولايات بادارة برنامج توفير 
المساعدات المالية في حالة البطالة للعمال العاطلين في جميع الأعمار» على ان يمول 
باعتادات تجمع عن طريق فرض ضريبة فيديرالية اجبارية على المرتبات » وما ان جاءعت 
سنة 19188 حتى كان لكل ولابة شكل من اشكال التأمين ضد البطالة . 
وقد أدى تكرار الجدب والقحط خلال الثلاثينيات من هذا القرن إلى وضع قانون 
و ضبط الفيضان ٠‏ الذي نص على إنشاء سلسلة من الخرانات الكبيرة وسدود القوة 
يق 


موجز التاريخ الأمريكي 


الكهربائية وكذلك آلاف كثيرة من السدود الصغيرة . ومن أجل مكافحة تأ كل التربة » 
ولا سيما بي سهول الغرب الأوسط ٠‏ الناجم عن سوء استعمال الثروات الطبيعية 
الووراء اع دروا لبر برااي عي لصا ريه ال اعداد 
كبيرة من الأشجار . ومن بين الأعمال الأخرى الحامة الي تم انجازها تطهير الجداول من 
الأقذار » وإنشاء أماكن لتكائر الأسماك والطيور 0 الصيد » وانحافظة على 
مستودعات ورواسب الفحم » والبترول » وصخور الزيت الحجري » والقارز » 
والصوديوم » والهليوم ووعاق يعض الرراعى + وزيادة الغايات العوىة رزادة بوره + 
دل لازا الرحيد الي حل ,اقبت بالقة قن لاسن دجسي بده 
الإجراءات كان يتمثل في إنشاء هيئة وادي تينيسي التي ما لبئت أن جعلت المشروع معملاً 
شاملاً للقيام بالاختبارات والتجارببه الاجماعية والاقتصادية . فبالإضافة إلى السدود 
الرئيسية الموجودة في ثلاث ولايات على طول نهرتيئيسى » اقيمت سلسلة من السدود الفرعية 
لا لتحسين الملاحة وضبط الفيضانات وإنتاج النترات فحسب » بل وكذلك لتوليد 
القوى الكهربية . وقد انشأت الحكومة ما يقرب من ستة آلاف كيلومتر من خطوط 
الإرسال اللاسلكية كما باعت القوة الكهربائية الي الشركات والمجتمعات المجاورة 
بأسعار منخفضة لكي تتيح انتشار الاستهلاك . وعملت مساعدة مالية نهيئة مشروع وادي 
تينيسي على دفع النفقات اللازمة لمد المناطق الريفية بالكهر باء . كذلك عملت الهيئة على 
اليلولة دوت زراعة الأراضي الواقعة على الحدود » وعلى مساعدة المزارعين على 
العثور على أراض زراعية جديدة » وقامت بالاختبارات والتجارب الزراعية لا سيما 
قيما يتعلق باستخدام سماد الفوسفات ء وحسنت وسائل الصحة العامة والمرافق التر فيهية 


برامج اخرى ١‏ للعهد الجديد » 


وكانت جميع المشروعات في « العهد الجديد » تنفذ في ظل ضغط من النقد 
الشديد ليس من جانب الحزب الجمهوري فحسب بل وني معظم الأحيان من داخخل 
الحزب الديعقراطي ذاته. ومع ذلك فقد أسفرت انتخابات عام 1975 عن فوز ساحق 
في صالح روزفلت على منافسه الجمهوري ( وكان في هذه الرة الفرد لاندون من 
كنساس ) فاق ما حصل عليه في عام 1١9:5‏ . 

وق الفترة ما بين عامي ١99‏ و984١‏ احتدمت المناقشات العامة فيما تعنيه 
سياسات ١‏ العهد الجديد » في مجال الحياة السياسية والاقتصادية القومية . فقد بدا واضحا 
ان التصور الأمريكي للحكم قد تغير » وأن تمتع الحكومة بعزيد من المسؤولية لتحقيق 
رفاهية الشعب اصبح ينال القبول المترايد . وشرع بعض نقاد « العهد الجديد 4 مجادلون 
بأن التوسع غير امحدود في الوظائف الحكومية لا بد من أن يؤول في النهاية إلى تقويض 
جميع الحريات الي يتمتع بها الشعب » وقد أصرٌّ الرئيس روزفلت على أن الإبجراءات 
يل 1 


الصراع في الخارج والتطور الاجتماعي في الداعل 


التي تكفل الرفاهية الاقتصادية ستعزز من شأن الحرية والديمقراطية . 
وني كلمة على الرادي و ألقاهافي عام 147 ذَكَّر الرئيس روز فلت الشعب الأمريكي : 
« إن اللدعقزّاطية قد اختفت في عدة بلدان عظيمة أخرى ليس لأن شعوب هذه البلاد 
كرهت الديمقراطية بل لأنها سئمت البطالة والخطر الذي تراه يهدد أولادهم بالجبوع 
يما هم جالسون لا حول لهم ولا قوة في وجه ارتباك الحكم وضعف الحكومة يسبب 
الافتقار إلى القيادة في الحكم » وني النهاية لم يكن لهم من مناص وهم ني يأسهم سوى أن 
مختاروا التضحية بالحرية في سبيل الحصول على لقمة العيش . ونحن هنا في أمريكا نعلم 
أن نظمنا الديمقراطية بمكن صيانتها وتحقيق أهدافها » ولكن لكى نتمكن من المحافظة 
عليها نحتاج إلى أن نثبت أن الإدارة العملية للحكم الديكقر اطي هي موازية لمهمة حماية 
التأمين الاجتماعي للشعب . إن الشعب الأمربكي لمتفق في الرأي على الدفاع عن حرياته 
بأي ثمن وعلى أن الخط الأول هذا الدفاع إنما يكن وراء حماية التأمين الاقتصادي ه ‏ 
وقبل انايتيى روزقلت من اعداد عملا الانتغابة للرئاسة انور ثائية »تحجب 
بر نامجه الداخلي خطر جديد لم يلاحظه الأمريكي العادي يتمثل في خطط الحكومات 
الدكتاتورية التوسعية تي اليايان وإيطاليا والمانيا . وكانت اليابان قد وجهت ضربتهاي 
أوائل العقد الرابع من القرن العشرين فقامت بغزو منشوريا في سئة 141١‏ وقضت على 
مقاومة الصينيين » ٠‏ ثم أنشأت بعد ذلك بعام دولة مانتشوكو الصورية . وكانت إيطاليا 
قد رضخت للنظام الفائبي فوسعت حدودها في ليبا ثم قامت » في الفترة بين عامي 
م ١‏ و1915 ء بإخضاع إثيوبيا الحكمها . أما أمائيا » حيث قام أدولف هتلر بتنظيم حزبه 
الاشتر اكي القومي والاستيلاء ء على مقاليد الحكم » فقد احتلت منطقة الراين ثانية 
وشرعت تسلح نفسها على نطاق واسع . 


الدكتاتوريات تشعل نيران الحرب العالمية الثانية 


ا ل ا ا 
القلق يتطور إلى نقمة عارمة من جراء تمادي ألمانيا وإيطاليا واليابان ني عدوانها . 
1 سد ا لي سنال لزني أحا طاك يا اعرد 
تشيكسلوفاكيا فبدا للأمريكبين أن الحرب وشيكة الوقوع في أوروبا في أية لحظة. 
فقام الأمريكيون الذين فجعوا بما مني به الجهاد من أجل الديمقراطية في الحرب العامية 
الأولى من إخحفاق يعلنون أن أحداً من المتحاربين لا بمكن أن يظفر بأية مساعدة أمريكية 
مهما كانت الظروف . وقد أدت تشريعات الحياد الي سنت تدريجيآ خلال السنوات من 
هو الى /ا18 ء الى تحريم التجارة بين أمريكا وأية دولة من الدول المتحاربة أو 
منحها القروض الالية . وكان الحدف من ذلك هو الخيلولة بأي تمن بين الولايات المتحدة 
وبين دخحوها في أية حرب خارج القارة الأمريكية . 

باس 


موجز التاريخ الأمريكي 


وعارض الرئيس روزفلت ووزير الخارجية مستر هل هذه التشريعات منق البداية . 
فر فض الرئيس ٠»‏ الذي عمل كثيراً على تقو بة البحرية الأمريكية » الاعتراف بدولة 
منتشوكو الصورية » وتمكن مع هل »ع من احراز تقدم ملحوظ في ايجاد تضامن وثيق 
بين أثم نصف الكرة الغربي عن طريق سياسة حسن الوار . ولما أعبد في سنة ه98١1‏ 
تشالت تبادل التجارة التي أبرمها هل قامت الولايات المتحدة بعقد معاهدات 
مع ست من دول أمريكا اللاتينية تتعهد فيها جميعاً بعدم الاعتراف بأية تغييرات 
إقليمية تغتصب بالقوة . 
وقد ازدادت الروح الأمريكية صلابة وقوة بعدوان هتلر على بولندة » والداتهارك 
والترويج » وهولندة » وبلجيكا » وقرنساء وبالرغم من ان شعورٍ الأمريكيين كان في 
بادئٌ الأمر يتمثل في بقاء أمريكا بعيدة عن الصراع الأوروبي فقد أصبحوا مقتنعين في 
النهاية بان وجود مجموعة من القوى تهدد ران كل را ل ل 
الولايات المتحدة ايضاً . وعزز هذا الاقتناع سقوط فرنسا الذي كشف عن قوة امنيا 
التازية العسكرية . ولما بدأ المجوم الجوي على بريطانيا في صيف عام 194٠‏ لم يبق بين 
الأمريكبين من يفكر بعقلية محايدة سوى أقلية ضئيلة . وانضمت الولايات المتحلة الى 
كتدا في مجلس مشترك للدفاع واس ت حولها جمهوريات أمريكا اللاتينية للمحافظة 
الجماعية على ممتلكات الام الدبموقراطية في نصف الكرة ة الغربي . وامام هذه الأزذمة 
الخطيرة وافق الكو نجرس على فتح اعتادات ضخمة للتسلح ٠‏ وف سيتمير 4 أقر 
أول قانون للتجنيد الالزامي في ايام السلم » في تاريخ أمريكا . 
وق غمرة هذه الظروف حلت فترة الانتتخابات للرئامة في أمريكا لسنة 194٠١‏ » 
فأظهرت وحدة شاملة في الشعور الأمريكي . فقدكانت تنقص منافس روز فلت ٠‏ ويندل 
ويلكي » عوامل جوهرية عساندته لسياسة الرئيس الخارجية وموافقته على جزء كبير من 
برنامج روزفلت الخاص بالشؤون الداخلية . وهكذا اسفرت التخابات نوفمبر عن فوز 
روزفلت مرة أخرى باغلبية عظمى . فكان بذلك اول رئيس ينتخب لفترة ثالشة 
ف تاريخ أمريكا . 
وبينا كان معظم الأمريكيين يرقبون سير الحرب في أوروبا بلغ التوتر أشده في 
الشرق الأقصى . ولما كانت اليابان متحمسة لانتهاز الفرصة لتحسن من مركزها 
الاستراتيجي فقد أعلنت في جرأة إنشاء ونظام جديد» تمارس بمقتضاه السيادة على 
أرجاء الشرق الأقصى وامحيط الهادي بأجمعه . ول تكن بريطانيا في وضع يمكنها من 
المقاومة فأخذت تتقهقر ساحبة قواتها من شانجهاي ومغلقة طريق بورما بصفة مؤقتة. 
وتمكنت اليابان في سنة 194٠‏ من أن تنتزع من حكومة فيشي الضعيفة تصريحاً بالسماح 
لها باستخدام المطارات ف الهند الصينية الفرنسية . وفي شهر سبتمبر انضم اليابانيون الى 
محورروما_برلين فاسرعت الولايات المتحدة وفرضت الحظر على شحن الحديد 
الخردة إلى اليابان . 
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الولايات المتحدة تدخل الحرب 


بدا الأمر ني عام ١94٠‏ وكأن اليابانيين قد يتطلقون إلى الجنوب نحو الزيت » 
والصفيح » والمطاط المتوافر ثي الملايو اليريطانية وجزر المند الهو لندية . وني شهر يوليه سنة 
0١‏ حينا سمحت حكومة فيشي للقوات اليابانية باحتلال الجزء المتبقى من الهند الصيئية » 
قامت الولايات المتحدة بتجميد أموال اليابانين المودعة لديها . وني 19 نوفمبر كانت 
حكومة الجنرال توجو قد تسلمت زمام الحكم في اليابان فأرسلت الى الولايات المتحدة 
سفيراً خاصاً وهو سابوروكور وزو الذي أعلن أن الغرض من مهمته هو التفاوض للوصول 
إلى تفاهم سلمي . وي 5 ديسمير وجه الرئيس روزفلت الى الإمبراطور الياباتي قنداء 
شخصياً يناشده فيه تحقيق السلام . وف صبيحة اليوم السابع من شهر ديسمبر جاء رد 
اليابان في شكل وابل من القتابل ألقتها طائراتها على الاسطول الأمريكي والمنشقات 
الدفاعية في بيرل هاربور . 

وإذ أخذت الإذاعة تذيع على ملابين الأمربكيين تفاصيل الغارات اليابانية على 
هاواي ؛ وميداوي » وويك . وجوام » تحول الشك عندهم الى غضب على ما أسماه 
الرئيس روزفلت ١‏ هجوماً خسيساً لا مبرر له ؛ . وف 8 ديسمبر أعلن الكونجرس حالة 
الحرب مع اليابان » و بعد ثلاثة أيام أعلنت ألمانيا وايطاليا الحرب على الولايات المتحدة . 

وعندما وجه الرئيس روزفلت » في 4 ديسمبر ١944١‏ » رسالته إلى الشعب 
الأمريكي قال مذكراً : « إن الحدف الحقيتي الذي نسعى نحن الأمر يكين إلى تحقيقسه 

هو أسمى وأبعد مرمى من ميدان القتال البغيض . ونحن عندما نلجأ إلى القوة » كما يتحتم 
علينا أن نفعل الآآن » فإننا مصممون على أن هذه القوة يجب أن توجه الى تحقيق الخير 
العميم والقضاء على الشر المباشر. إننا نحن الأمريكيين لسنا بهدامين وإنما بناءون » . 

وسرعان ما وطدت الأمة نفسها على الحرب التي تطلبت تعبئة قواها البشرية 
ومقدرتها الصناعية بأكملها . وني ١‏ يناير سنة 1141 أعلن الرئيس روزفلت أهداف 
الإنتاج مطالباً بإنتاج ٠٠١‏ ألف طائرة في تلك السنة » وه4 ألف ديابة » و١٠‏ ألف مدقع 
مضاد للطائرات » وسفن نجارية تعادل حمولتها 8 مليون طن . وهكذا خضع كل 
نشاط الأمة من زراعة » وصناعة » وتعدين ؛ ونجارة » وأعمال » واستثار» ومواصلات 
بل وتعليم وثقافة ‏ لرقابة جديدة واسعة النطاق . وكانت الضرورة نقضي بتجهيز أموال 
طائلة وإنشاء صناعات جديدة عظيمة واساليب قنية حديئة مدهشة كما كانت عليه الخال 
بالنسبة للإنتاج الجماعي في السفن والطائرات . وحدثت تنقلات عظيمة في السكان » 
وبلغ مجموع القوات المسلحة ني الولايات المتحدة بمقتضى عدد من القوانين الي صدرت 
بشأن التجنيد الاجباري ١8,1١١ ,٠0٠٠‏ رجل . وي نهاية سنة ١19517‏ كان هناك ما يقرب 

من 50 مليوناً من الر.جال والنساء إما في القوات المسلحة وإما في أعمال حيوية أخرى . 
وكان قد تقرر بعد اضطرار الولايات المتحدة الدخول بي الحرب أن يركز المجهود 
كل 
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الحربي الحيوي للحلفاء الغربيين في أوروبا حيث توجد القوة الرئيسية للعدوء وأن 
يكون الاهتّام بميدان القتال في الحيط الحادي في درجة ثاتوية . ومع ذلك فقد شهد المحيط 
اهادي في سنة أولى الانتصارات الأمريكية الهامة اق حفقها الاسطول الأمريكي 
عساعدة إحدى حاملات الطائرات التابعة له . 

وف شهر مايو سنة دل ل بار ينا 
مما اضطره إلى أن يعدل عن توجيه ضربته إلى أستراليا . وف شهر يونيو الحقت الطائرات 
الأمريكية ضررآ بالغآ في اسطول ياباني صغير بالقرب من جزيرة ميداوي . وني شهر 
أغسطس قام سلاح الجيش والبحرية الأمريكي بعمليات حربية موحدة نتج عنها نزول 
الجنود الأمريكيين في « جوادالكنال » » كما أحرز الأسطول الأمريكي نصرآً آخر في 
معركة بحر بسمارك . وبعد ذلك ازداد الأمل في إحراز الأمريكيين لانتصارات أخرى 
حينا أصبح الأسطول الأمريكي أكثر عددا وأعظم مقدرة نتيجة للزيادة الكبيرة قي 
الإنتاج في أحواض بناء السفن الأمريكية . 


الحلفاء يهزمون قوات المحور 


كانت المهمات اللتربية في هذا الوقت تتدفق إلى مسرح الحرب في أورويا ٠‏ وق 
ربيع وصيف سنة 14417 ء أحبطت القوات البريطانية اهجوم الذي كان هدفه الاستيلاء 
على مصر»ء ثم دحرت قوات رومل على أعقابها في طرابلس واضعة بذلك حدآ 
لتهديد در 

وني ل نوفمبرسنة 14417 » نزل جيش أمريكي على ساحل أفريقيا الشمالي الفرنسي 
واتزل بعد معارك مريرة هزائم تكراء بالجتود الايطاليين والأللان » وأمر 0٠٠روئم‏ 
جندي » وما إن جاء متتصف صيف سنة “1447 -حتى كان ساحل البحر الأبيض المتوسط 
الجنوبي قد تم تطهيره من القوات الفاشية . وي شهر سبتمبر » وقعت الحكومة الايطالية 
ادن لني سيا لك سان ادر عد تبج ا جاه ل ور ار اسه 
الحرب على المانيا . وبيتّا كانت المعارك ما تزال دائرة في ايطاليا » قامت قوات الخلفاء 
بغارات جوية مدمرة على الطرق الحديدية والمصانع » ومجسعات الأسلحة الألمانية . 
كما تسفت مستودعات الزيت الأمانية بمدينة بلوستي » برومانياء في قلب القارة الأوروبية . 

وني أواخرسنة 11417 قررالفاء » بعد جدال فيما بينهم على الخطط الحريية » 
فتتح ميدان قتال في غرب أوروبا لأكراه الألمان على تحويل عدد من قواتهم من جبهة 
القتال الروسية » أعظم بكثير مما يمكن لحم أن يستخدموه في إيطاليا . وعيّن الحلفاء 
الجر ال دوايت أيزنهاور قائداً عاماً للقوات الخليفة . وق ” يوتيو» وبينا كان السوفييت 
يقومون بهجوم سوفيتي مضاد » نزلت طلائع اللجيش الأمريكي ‏ البريطاني على شواطئٌ 
نورماندي تحت حماية قوة جوية متفوقة » واستطاعت أن تسيطر على منطقة الساحل » 
١4‏ 
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ثم بدأت القوات المليفة تتدفق لتعزيزها ومكنت من إيادة عدة فرق من المدافعين 
الأألان في تحركاتها على شكل كماشة ة . ثم أخذت الجيوش الخليفة ن: تتحرك مختر قة فر نسأ 
إلى المانيا عبر خطوط دفاعية هائلة . 

وي 5؟ أغسطس استردت الجيوش الحليفة باريس » وعندما وصلت إلى حدود 
ألانيا لم تستطع التقدم في زحفها » بسبب المقاومة العنيدة للقوات الألمانية ولكن في 
شهري فبراير ومارس سنة ١446‏ كان جنود الحلقاء يتقدمون في زحفهم على المانيا من 
الغرب ٠‏ وكانت الحيوش الالمانية تتقهقر امام الجيش الروسي الى الشرق ٠‏ وما ان جاء 
اليوم الثامن من شهر مايو حتى قام ما تبقى من الرايخ الثالث بتسليم قواته البرية 
والبحرية والجوية للحلفاء 

في هذا الوقت كانت القوات الأمربكية تحرز تقدماً عظيماً في المحيط اهادي . فبينا 
كانت الجيوش الأمريكية والاسترالية تشق طريقها شمالاً مطهرة جزر السولومون » 
ويريطائيا الجديدة » وغينيا الجديدة » وبوجينفيل من العدو أخذت القوات البحرية 
المتزايدة تعمل على القضاء على خخطوط الإمدادات اليابانية . 


الحرب تضع اوزارها 


وف أكتوبر ١944‏ حقق الأسطول الأمريكي نصراكبيراً في بحر الفليبين » ولكن 
العمليات الحربية التي انخذت بعد ذلك للاستيلاء على أيوجيما وأوكيناوا أثبتت أن المقاومة 
اليابانية قد تطول بالرغم من الموقف اليائس الذي كان عليه اليابانيون . بيد أن الحرب 
مع اليابان توقفت فجأة في شهر أغسطس بإلقاء القنبلة الذرية على هير وشيما ونجازاكي » 
وبي 7 سبتمير ه144 استسلمت اليابان رسمياً . 

وصاحب الأعمال الخربية للحلفاء عدد من الاجتّاعات الدولية الهامة الخاصة 
ببحث النواحى السياسية للحرب . وكان أَوْل هذه الاجّاعات قد عقد في شهر أغسطس 
بين الرئيس روزفلت وونستون تشرشل » رئيس الوزارة البريطانية » في وقت لم 
تكن الولايات المتحدة متورطة فيه عمايآ في الحرب » وكان الموقف العسكري بين 
بريطانيا وروسيا يبدو كثيبآ . وي هذا الاجتاع الذي تم على ظهر مدمرة في المحيط 
الأطلسي بالقرب من نيوفوندلائد » أصدر روزفلت و تشرشل بياناً عدا رسيم 
يوضحان فيه الأغراخ ض التي كانت الدول الحليفة تستهدفها من وراء دخولها الحرب وهي 
تحريم التوسع الأقليمي » أو إحداث أي تغييرات إقليمية بدون موافقة الشعوب اي 
يعنيها الأمرء» وإقرار حق الناس كافة في اسختيار نوع الحكم الذي يلائمهم » وإعادة 
الحكم الذائي للشعوب التي حرمت منه » والتعاون الاقتصادي بين جميع الأثم » وتحرر 
سائر الشعوب من الحرب ء والخوف » والحاجة » وحرية البحار» وتبذ استعمال 
العنف كاداة للسياسة الدولية . 
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وف يناير “1447 عقد مؤمر بريطاني أمريكي في الدار البيضاء تقرر فيه ألا يعقد 
صلح مع دول المحور والدول البلقانية السائرة في فلكها إلا على أساس ١‏ التسليم غير 
الشروط » ء وكان الغرض من هذا النص الذي أصرّ عليه الرئيس روزفلت » هو 
الأكيد لجميع شعوب الدول القاتلة أنه لن تجري مفاوضات صلح مع مثلي النظامين 
الفاشى والنازي + ولن تقبل أية مساومات مهما كان نوعها من جانب مثل هؤلاء الممثلين 
لإنقاذ ما تبقى من نفوذهم ء ولن توضع أية شروط نهائية للصلح مع شعوب ألمانياء 
وايطاليا : واليابان قبل أن يعلن سادتها العسكريون المسيطرون عليها أمام العالم 
لاجر عه الام :+ 

ولي اغسطس ١44‏ عقد الانجليز والأمريكيون موّتمراً في كيوبيك بحثوا فيه 
خطط العمل ضد اليابان وغيرها من نواحي الاستراتيجية الخربية والدبلوماسية . وبعد 
ذلك بشهرين عمد وزراء خارجية بريطانيا » وامريكا » وروسيا اجبّاعاً في موسكوء 
اكدوا فيه مجددآ سياسة التسليم دون قيد أو شرط . ونادوا بوجوب وضع حد للفاشية 
الابطالية واعادة استقلال التمسا » كما اكدوا وجوب التعاون بين الدول الحليفة 
بعد الجرب ٠‏ لتحقيق السلام . 

وثي القاهرة » اجتمع يوم 7١‏ نوفمبر ١447‏ روزقلت وتشرشل وشيانكاي شك 
للاتفاق على شروط الصلح مع اليابات تضمنت التخلي عن المكاسب التي حققتها اليابان 
في عدوان سايق . 

وني 78 نوفميرء وفي اجتاع عقد في طهران » اكد روزفلت و تشر شل وستالين 
الشروط التي وضعت في مؤمر موسكو ونادوا من أجل العمل على تحقيق سلام دائم عن 
طريق الأم المتحدة . وما كادت تمضي ستتان حتى عقدوا اجتاعاً في يالطا في شهر فير اير 
سنة ١114©‏ » وكان النصر للحلفاء يبدو مؤكدا فتوصلوا الى اتفاقات أخرى تتمشل في 
موافقة روسيا سر سراً على الدخول ني الحرب ضد اليابان بعد فترة وجيزة من تسليم أمانيا » 
وجعل الحدود الشرقية لبولندة عند خط كوزون لسنة ١519‏ تقريباً » وتأجيل الفاذ 
قرار بصدد دقع فع المانيا تعويضات عينية باهظة عن الحرب عشب مناقشات دارت بين 
ستالين الذي كان يطالب بها روزفلت وتشرشل اللذين كانا يعارضانها » ووضع ترتيبات 
معينة بشأن احتلال الحلفاء لأمانيا ومحاكمة ومعاقبة مجرمي الحرب » وتأكيد مبسادئٌ 
ميثاق الأطلنطي بالنسبة لشعوب المناطق المتحررة . 

كذلك تم الاتفاق في يالطا على أن يكون للدول الأعتهاء ء في مجلس الأمن التابع 
للأم المتحدة حق الفيتوفيما يتعلق بالمسائل المتصلة بأمنها , وتم الاتفاق ايضاً بعد نقاش 
طويل وخلاف في الرأي بين روزفلت من جهة وستالين وي تشرشل من جهة أخرى » على 
أن جميع الدول تؤيد الاتحاد السوفيتي في مطاليته الحصول على صوتين إضافيين في 
الجمعية العامة للأثم المتحدة على أساس عدد السكان الضخم لأوكرانيا وروسيا البيضاء 

وبعد مضي شهرين على عودة الرئيس فرانكلين روز فلت من يالطة » وافته لمنيسة 
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بسبب نزيف في المخ فيما كان يقضي اجازة قصيرة في جورجيا . ولعل شخصيات قليلة 
في التاريخ الأمريكي اثار موتها من الزن العميق في النفوس ما اثاره موت روزفلت . 
ولفترة من الوقت عانى الشعب الأمريكي من شعور قوي انتابه بانها كانت خسارة لا 
تعوض . ولي هذه الاثناء تسلم نائب الرئيس هاري ترومان اعباء الرئاسة وبدا فترة 
من الزعامة الفعالة اساسها مواصلة العمل لتحقيق الأهداف الحيوية لسياسة « العهد 
الجديد ٠‏ قي الميدانين الداحلي والخارجي . 

وي ؛ مايوسنة ©1414 استسلمت الائيا للحلفاء . وفي شهر يوليو اجتمعت بريطانيا 
والولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي قي يوتسدام لوضع سياسة لاحتلال المانيا وبر تاميج 
لمستقبلها . وقد تم الاتفاق في هذا الاجمّاع على أن تتر ك لالمانيا طاقة صناعية كافية لتوفسير 
اقنصاد وافر زمن السلم وألا يتوافر لديها فائض من المال الاحتياطي تستطيع به بناء جهاز 
حربي مرة اخرى » وأن يقدم النازيون المعروفون من الأللان للمحاكمة ويعاقبو قبوا بالإعدام 
إذا ما ثبتت معدي تيد امار الاي البجازر البشعة الى جتيتها البشطة لازن . 

راق المؤعر على ضرورة المساعدة في إعادة :* تثقيف الجيل الألماني الذي ثر عر 
تحت نظام النازية ووضع الخطوط العريضة الي تتحكم في عودة الحياة الدعقراطية في 
المانيا ريخت السطيعرن كدلات موضر الطالة مفويت اك جر اين إلانا ا وو فنعو 
الشروط لتقل الاتحاد السوفيتي للمصانع الصناعية وبعض الممتلكات من المنطقة البي 
تحتلها القوات الروسية وكذلك بعض الممتلكات الإضافية من القطاعات الغربية » ولكن 
مطلب الروس الذي كانوا قد أثاروه ني يالطا والخاص بدقع المانيا تعويضات للحلقاء 
يبلغ مجموعها ١٠٠,١٠.مليون‏ دولار ظل مو ضوع أخذ ورد :. 

وي شهر نوفمير سنة ١448‏ جرت محاكمة مجرمي الخرب النازيين قي نور نبرج 
وفقآ لما جاء في شروط مؤّتمر بوتسدام » أمام هيئة من القضاة البارزين من بريطاتيا» 
وفرنسا » والاتحاد السوفيتي » والولايات المتحدة . وكانت النهمة الي وجهت الى الزعماء 
الألان لا تتمثل في القيام بالمؤامرات وشن حرب عدوانية فحسب ء بل وني خرق قوانين 
المهرب والإنسانية » وقد دامت امحاكمة أكثر من عشرة شهور وأسفرت عن إدانة جميع 
المتهمين فيما عدا ثلاثة منهم . 
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أمريكا في العصر الحديث 


«.. . علينا أن تدرك يأن ليس هناك مستودع أسلحة أو 
أسلحة فى مستودعات العالم هي فى قوة ارادة الرجال والنساء 


الاحرار وشجاعتهم الأدبية 2 
رونالد ريغان 
٠‏ كانون الثاني /يثاير ل 


في 86؟ ابريل . عتدما كانت الحرب الدائرة في اوروبا تجتاز مراحلها الاخيرة . اجتمع 
ممثلون عن خمسين دولة فى سان فرانسيسكو لكي يضعوا اطار الامم المتحدة . وقد حلد 
الدستور الذي وضعوه . معالم منظمة عالية يمكن فيها ان تبحث الخلافات الدولية سلميا 
وتبني قضايا مشتركة ضد الجوع والمرض . وخلافا للموقف الذي اتخذه مجلس الشيوخ بعد 
الحرب العالمية الاولى عندما رفض انضام الولايات المتحدة الى عصبة الامم . اقر على 
الفورميثاق الامم المتحدة بتسعة وثانين صوتا منابل صوتين . وقد اثبت هذا الاجراء نهاية 
ردح العزلة كعنصر مسيطر في السياسة الخارجية الامريكية , واشعر العالم ان الولايات 
المتحدة عازية على ان تلعب دورا رئيسيا في الشؤون الدولية . 

وبعد استسلام اليابان فى شهر اغسطس من عام ١946‏ . وجه الشعب الامريكي معظم 
اهتامه نحو المسائل الداخلية . وكان في مقدمتها اعادة دمج ملابين الجنود العائدين . في 
الحياة المدنية . وني غضون سنتين انخفض عدد الاشخاص الذين يرتدون بزات عسكرية 
من ١1‏ مليونا الى مليون ونصف مليون . وسهل القانون الخاص باعادة تكيف الجنود 
المسرحين الصادر عام 1954 . المعروف عموما بقانون حقوق المجندين . عملية الانتقال 
من الحياة العسكرية الى الحياة المدنية . عن طريق توفير قروض حكومية لتمكين قداء 
المحاريين من شراء منازل وادارة اعمال تجارية او مزارح والحصول على تدريب اثناء 
العمل . كذلك قضى القانون بدفع نفقات التعليم الجامعي لاكثر من مليوني جندي 
مسرح . 

١غغ‎ 


أمريكا في العصر الحديث 


وقد انتقل الاقتصاد الأمريكي من الحرب الى السلم دون أن تكون هناك بطالة 
خطيرة . فالطلب المتزايد على السلع الاستهلاكية نتيجة ندرة تلك السلع أثناء الحرب . 
وارتفاع الاجور والمدخرات المتراكمة . مضافا اليها زيادة في عدد السكان . اجتمعت كلها 
لتنشط التوسع الصناعي . وخلال المدة بين ١9156‏ و1558 ارتفع عدد العبال الموظفين من 
45 مليونا الى أكثر من 1١‏ مليونا . كا ان الاجور سجلت ارتفاعا ملموسا رغم تضخم 
الاسعار في فترة ما بعد الحرب . 

بيد أن الازدهار جلب معه مشاكل جديدة . فشركات الابنية لم تتمكن من تشييد 
مساكن كافية لتلبية الطلب. كما أن صناعة السيارات لم تستطع أن تلبي الطلبات 
الجديدة . وارتفعت الاسعار ارتفاعا مفاجئا مما أوجد مخاوف من حدوث تضخم سر يع . غير 
ان الاسعار استقرت بحلول عام ١148‏ عندما اصبح توفر السلع موازيا تقريبا للطلب 
عليها . 

وقد حمل ارتفاع الاسعار كثيرا من نقابات الععال على المطالبة يأجور أعلى . وفي عام 
7 عندما لم تلب طلباتها . اضرب اكثر من 5.00٠.0٠٠‏ عامل عن العمل . وهذا 
المظهر من مظاهر القوة العبالية أصاب قطاعا كبيرا من افراد الشعب بالذعر . وهكذا فى 
العام التالي أصدر الكوتغرس . الذى كان يسيطر عليه الجمهوريون . قانون تافت 
- هارتلي . وقد عارض زعباء العال بشدة هذا الاجراء الذي يقضي بأن يكون هناك اشعار 
مدته ٠١‏ يوما قبل ان يسمح للنقابة العمالية أو صاحب العمل يانهاء العقد . مما يتبح في 
المجال لادارة العمل لأن تقاضي مسؤولي النقابة بسبب خرقهم للعقد. ويحد من بعض 
الامتيازات النقابية التي تشتمل عليها العقود السارية المفعول . ورغم ان العمال ظلوا 
يحصلون على اجور أعلى وتأمينات متزايدة عن طريق معاشات التقاعد والتأمين الصحي 
التي يمولها اصحاب العمل . الا انهم نظروا الى تقييدات قانون تاقت ‏ هارتلي على انها 
محاولة متعمدة للحد من قدرتهم على المساومة مع الصناعة . وخلال الحملة الانتخابية عام 
4 . تعهد الرئيس ترومان والحزب الديقراطي بالغاء القانون . 

وقد عمد ترومان . نتيجة انتصاره غير المتوقع ولكن الحاسم على متافسه الجمهوري 
توماس ديوى عام 1148 . الى الالحاح على الكوتغرس لتبني اصلاحات « برنامج 
عادل » . ورغم ان الكونغرس رفض اجزاء من هذا البرنامج . بما يها محاولة الغاء قسم 
من قانون ثافت ‏ هارتلي . الا ان جا كبيرا منه اصبح قانونا . ووسع الكونغرس نظام 
التأمين الاجتاعي ليشمل عشرة ملايين آخرين من الناس ورفع الحد الأدنى للاجورمن 
٠‏ سنتا الى 0/! سنتا في الساعة . بالنسبة الى العمال الذين يعملون في صناعات تجتاز 
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منتجاتها حدود الولايات . وفي عام 1484 وافق الكوتغرس على برنامج فدرالي لازالة 
الاحياء القذرة المزدحمة بالسكان وبناء مساكن ذات اجورمنخفضة . وفى الوقت نفسه فاز 
المزارعون مزيد من الحاية ضد أخطار مثل الفيضانات والجقاف وهبوط الاسعار. 


العصر الذري 

وكانت هناك مشكلة ذات أهمية قرمية فائقة هي تطوير الطاقة الذربة والتحكم بها . وفي 
يوليو عام ١157‏ عهد الكونغرس ببذه المسؤولية الى لجنة الطاقة الذرية برئاسة حمسة 
مدنيين . وتحث أشراف تلك اللجنة طور العلماء الامريكيون ووضعوا في متناول دول اخرى 
كثيرا من تطبيقات المعرفة الذرية السلمية في مجالات الزراعة والصناعة والطب . 

وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية تصور معظم الامريكيين أن التعاون الذي كان قائما 
من الحرب بين الاتحاد السوفياتي والديمقراطيات الغربية.سيستمر في يناء عالم يسسوده 
الأمن والسلام . وقد لعبت الولايات المتحدة دورا فعالا في انشاء وتويل عدد من وكالات 
الأمم المتحدة . التي تكرس جهودها لاعادة البناء الاقتصادي والتخفيف من معاناة 
السكان في المناطق التي دمرتها الحرب في اوروبا وأسيا وأفريقيا . ولعل ابرز وكالتين من 
هذه الوكالات ها ادارة الاغاثة والتعمير الدولية وصتدوق التقد الدولي . وقد ارسلت 
كميات كبيرة من المساعدات الأمريكية الى شعوب محتاجة في بلاد شيوعية وغير شيوعية 
على حد سواء . غير أن السيطرة الروسية في اوروبا الشرقية وأعبال الاثارة التي حركتها 
الاحزاب الشيوعية في أماكن أخرى . مع تصميم الولايات المتحدة على أن تلعب دورا 
عالميا . سببت فى حدوث توتر دولى متزايد . 

وفى غضون ذلك . وادراكا من الولايات المتحدة بأن انتشار الاسلحة الذرية يمكن ان 
بهدد اليقرية بالفئاء . سعت الى وضع اتفاقية دولية تفرض رقابة على القنبلة الذرية . 
وكانت الولايات المتحدة قد انتجت هذا السلاح الرهيب اثناء الحرب العلمية الثانية » يعدما 
ثبت للعلاء الاسريكيين ان الالمان كانوا يحاولون صنع مثل هذه القنبلة . وقد استخدمت 
بتأثير مدمر للتعجيل في استسلام اليابان , كبديل عن غزو واسع النطاق للجزر اليابانيه 
يمكن أن يتسيب في وقوع اكثر من مليون اصابة في كلا الطرفين . 

دفي شهر يونيو عام ١957‏ قدم مندوب الولايات المتحدة الى الامم المتحدة . برنان 
باروخ ٠‏ اقتراحا الى لجنة الطاقة الذرية الدولية يدعو الى تحريم استخدام الاسلحة الذرية 
وفرض رقابة دولية على جميع المواد الذرية . واذ كانت الرلايات المتحدة الدولة الوحيدة 
المالكة للقنبلة الذرية في ذلك الرقت ٠‏ فقد ابدت استعدادها لتدمير كل ما لديها من قتابل 
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ذرية والكتشف عن جميع الاسرار المعلنة بالطاقة النووية . ولقد تضمنت خطة باروم . كما 
اصبحت تدعى . شرطا واحدا هو ان لا تكون الوكالة الدولية التي ستجارس سلطة التفتيش 
والتنفيذ , خاضعة للفيتو من جانب اية دولة عفردها . 

وقد نقض الاتحاد السوفياتي الاقتراح الأمريكي . الذى أيده من حيث المبدأ تسعة 
أعضاء من أصل أعضاء اللجنة العشرة الذين يتمتعون بحق التصويت ٠‏ ومع أن الاقتراح 
المضاذ الذى قدمه السوفيات كان أيضًا يدعو جميع الدول الى نبذ الأسلحة الذرية . الا 
انه لم ينص على ايجاد نظام للتفتيش للكشف عن أية مخالفات أو جهاز لمعاقبة الدول 
المخالفة . وأدت خلافات ممائلة حول قضايا التفتيش والفيتو الى تعذر حدوث أي تقدم في 
مؤقرات لاحقة حول تزع السلاح في صورة شاملة ٠‏ وفي غضون ذلك طورت الدولتان 
اسلحة اشد تدميرا . 

وفي الولايات المتحدة ازداد القلق عندما استخدم الاتحاد السوفياتي قواته الموجودة في 
اوروبا الشرقية لمساعدة الاحزاب الشيوعية . التي تثسكل أقلية عددية . على تدمير 
الجماعات غير الشيوعية أو التسلل الى صفوفها واقامة حكومات موالية للسوفيات . ولم 
تمض ثلاث سنوات على انتهاء الحرب حتى كانت الحكومات التي يسيطر عليها الشيوعيون 
قد تسلمت زمام الحكم في بولندة وتشيكوسلوفاكيا والمجر ويوغوسلافيا وبلغاريا والبانيا 
والقطاع الذي يحتله السوفيات في المانيا . 

وفي ربيع عام ١941/‏ خشي كثير من الأمريكيين من حدوث مزيد من التوسع الشبوعي . 
وبلغت هذه الحشية أشدها بعد التأبيد السوفياتي للعصايات الشيوعية في اليونان 
والتهديدات السوفياتية التي وجهت الى تركيا بسبب سيطرتها على مضائق الدردنيل . 
وسرعان ما ظهر الرئيس ترممان أمام الكونغرس ليعلن « أنه يتحتم ان تكون سياسة 
الولايات المتحدة مساندة للشعوب الحرة التي تقاوم حاولات اخضاعها من جانب أقليات 
مسلحة أو ضغوط خارجية » . وقد أبد الكونغرس هذه السياسة التي أصبحت تعرف 


ب « مبدأ ترسان » ٠‏ وخصص مبلغ مبدئي مقداره أربعمئة مليون دولار للمساعدة 
الاقتصادية سكن لبونان لتركيا . وخلال سنتين استعادت اليونان النظام الداخلي 


التعمير بعد الحرب 


وفي مناطق متعددة من العالم عارضت الولايات المتحدة الاستعمار وابدت تأييدها لحق 
تقرير المصير . فبعد سنة واحدة من انتهاء الحرب العالمية الثانية اعلن الرئيس تروان 
١‏ 


موجز التار يخ الامريكي 
استقلال الفلبين التام . وفي السنة التالية منح الكوتغرس سكان بورتوريكو سلطة انتحاب 
حاكمهم كخطوة أولى نحو أن يصبحوا دولة كومنولث متمتعة بحكم ذاتي عام ١4617‏ 
ومرتيطة يالولايات المتحدة على أساس مواطنية مشتركة . 

وشجع الرّعاء الامريكيون بريطانيا العظمى على اتخاذ قرارها يمنح الاسقلال للهند 
وياكستان وبورما وقاموا يدور وساطة للتعجيل في استقلال اندونيسيا عن الحكم المولندي . 
وفى عام 1959 قدم الرئيس ترومان برنائجه المعروف باسم « النفطة الرابعة » للتعجيل فى 
المساعدة الامريكية الفنية والمالية المقدمة الى مناطق العالم الآخذة في النمو. وبموجب هذا 
البرنامج قدم اخصائيون امريكيون فى الزراعة والتربية والتعليم والصحة العامة والاسكان 
وغيرها . المساعدة والمشورة لدول فى جميع انحاء اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية . 

واذ اخذت دول جديدة عديدة تخرج الى حيز الوجود في تلك النارات . كانت دول 
اوروبا التي دمرتها الحرب تواجه صعوبات اقتصادية حادة . وفي خطاب الفأه وزير 
الخارجية جورج مارشال في جامعة هارفرد في شهر يونيو عام ١9181‏ , اقترح برنايما شاملا 


يرمي الى انعاش اقتصاديات اوروبا . وقدم هذا البرنامج الذي اصبح يعرف ياسم 
« مشروع مارشال » الاموال والمعدات والآللات الامريكية الى اية دولة اوروبية رغبت في 
الاشتراك فيه . ورغم ان الاتحاد السوفياتي ودول اوروبا الشرقية الدائرة في فلكه كانت 
مشمولة فى العرض . الا انها رفضت الاشتراك . 

وقد ساعد هذا البرنامج الضحم من المساعدة الامريكية . الذي بدىء به في ابريل عام 
94 وتضمن ١1.٠٠١‏ مليون دولارمن السلع والخدمات , على تحقيق انتعاش اقتصادى 
سر يع في ست عشرة دولة ممتدة من ايسلندة الى تركيا . وفي اقل من ثلاث سنوات ارتقع 
الانتاج الصناعي في هذه البلاد بنسبة 16 بالمئة ؛ وارتفع الانتاج الزراعي بنسبة !7 بالئة 
فوق المستويات التي كانت قائمة قبل الحرب . 

وفي الوقت الذي كان فيه مشروع مارشال قيد التنفيذ . نشأت أزبة خطيرة في برلين . 
ففي فبراير من عام ١9548‏ , دمجت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة مناطق احتلالها في 
المانيا وف يرلين ( تمتد الى مسافة ١70‏ كيلومترا داخل الفطاع السوفياتي من المانيا ) . 
وعندما اعلن الحلفاء اصلاحا نقديا لدمج اقتصاديات مناطق احتلاهم الثلاث . وايجاد 
صلة اوثق بين الاقتصاد الموحد واورويا الغربية . انتفم الاتحاد السوفياتي بان عرقل ارلا . 
ثم أوقف كليا . حركة المرور على طرق السيارات وخطوط السكك الحديدية بين يرلين 
والمانيا الغربية . 

وكان الرد البريطاني /الامريكي على هذا العمل السوفياتي عملية التقل الجوي الى 
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برلين . فاعتبارا من صيف عام 4 ولدة عام تغريبا . قامت الطائرات البريطانية 
والامريكية بنقل اكثر من مليوني طن من الاغذية والوقود والادوية وغيرها من 
الضروريات . الى شعب برلين الغربية . وفي مايو عام ١484‏ فك السوفيات الحصار. 
وقد اثارت ازمة برلين . التي جاءت في اعتاب توسع النفوذ السوفياتي في اورويا الشرقية 
والتهديدات التي وجهت الى تركيا واليونان . فرعا متتاميا في جميع انحاء اورويا الغربية . 
ونتيجة لذلك قامت اثنتا عثرة دولة في ابريل عام ١189‏ بانشاء منظمة معاهدة شال 
الأطلسي ؛ لتنسيق وسائل الدفاع العسكري للدول الاعضاء ضد اعتداء سوفياتي 
حتمل . وقد وافقت بلجيكا وكندا والداغمارك وفرنسا ويريطانيا العظمى وايساندة وايطاليا 
ولوكسميورغ وهولندا والنرويج والبرتغال والولايات المتحدة ‏ ثم اليوتان وتركيا وجمهورية 
المانيا الفدرالية في وقت لاحق ‏ على اعتبار ان اي هجوم مسلح ينع على اية واحدة منها ٠‏ 
يعتبر هجوما مسلحا عليها جميعا . وفَى ديسمبر عام , عين الجترال دوايت ايزتهاور 
قائدا اعلى لقوات حلف الاطلسي ‏ 

ولم يقتصر اشتراك الولايات المتحدة في عهد حكومة ترومان . على اوروبا . ففي عام 
4 انضمت الولابات المتحدة الى احدى وعشرين دولة من دول أمريكا اللاتينية , 
مكونة منظمة الدول الامريكية التي تتوخى تأمين تسوية المنازعات بين الدول الأمريكية 
سلميا وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتاعية في أمريكا اللاتينية وتوفير الوسائل من أجل 
دفاع مشترك . 

وفي الشرق الاوسط عندما ادى خروج دولة اسرائيل المسقلة الى حيز الوجود في مايو عام 
4 . الى اشتباك تلك الدولة الجديدة في حرب مع جاراتها الدول العربية ٠‏ ايدت 
الولايات المتحدة الجهود الناجحة التي بذطا قريق الطدنة التابع للامم المتحدة لوقف 
القتال . وتقديرا للجهود التي يذها رئيس هذا الفريق . الدكتور رالف بانش ٠‏ وهو حفيد 
احد العبيد الامريكيين , منح جائرة نوبل للسلام عام .396٠‏ 


الحرب الكورية 


استحوذت الاحداث فى اسيا على اهتامات امريكا الدولية , اثناء السنوات الاخيرة من 
وجود الرئيس تريمان في الحكم . فنتيجة لاتفاقية وقعت في الحرب العالمية الثانية . تولت 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي امر الوصاية على كوريا . وكان خط العرض 8" 
يفصل الفطاع السوفياتي في الشمال عن القطاع الامريكي في الجنوب . وفي عام 1١14/4‏ 
شكلت حكومة على التمط السوفياتي في الشبال ؛ بيَا اعترفت الولايات المتحدة بيجمهورية 
١4‏ 
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كوريا . التي تشكلت حكومتها نتيجة انتخابات اشرفت عليها الامم المتحدة . وبحلول 
منتصف عام 1989 ء كانت الولايات المتحدة قد سحبت القسم الاكير من قواتها . وفي 
6 يونيو من عام ١16٠‏ ء اجتاز جيش كوريا الشمالية خط العرض 58 . وهاجم كوريا 
الجنوبية . 
وأعلن اجتاع طارىء لمجلس الأمن . الهجوم خرقا للسلام وطالب بانسحاب فوري 
ووصف كوريا الشالية يأنها « معتدية » وحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على 
تقديم كل مساعدة ممكنة الى كوريا الجنوبية . وسرعان ما ارسلت الولايات المتحدة . التي 
شعرت يمسؤولية خاصة تجاه كوريا المحاصرة . فوات جوية وبيرية . وقد انشئت قيادة تابعة 
للامم المتحدة . ولأول مرة في التاريخ قامت قوة دولية منظمة بمحاربة العدوان . رغم ان 
٠‏ بالمئة من اؤلئك الجنود كانوا في الواقع اما أمريكيين أو كوريين جنوبيين . وقد أمكن 
القيام بهذه الاجراءات لأن ممثل الاتحاد السوفياني في مجلس الأمن كان قد قاطع 
الاجتاعات لمدة من إلزمن ولم يكن حاضرا كي يارس حق الفيتو. 
وكان يحرى الحرب الكورية مريرا دمويا ويخيبا للامال . فبعد نكسات منيت بها القوات 
الدولية بادىء الأمر . عادت تحت قيادة الجنرال ماك أرثر الى القيام بالهجوم بصورة تدريجية 
ودحرت الغزاة . وبدت نهاية القتال وشيكة الى ان ارسلت جمهورية الصين الشعبية جنودا 
للقتال ضد القوات الدولية . وقد هدد هذا التدخل بامتداد الحرب الى ما وراء الحدود 
الكورية . غير ان قيادة الأمم المتحدة لم تثيأ المجازقة باشعال نار حرب أوسع نطاقا 
وقررت الاكتفاء بما وصفت بأنها « حرب محدودة لأهداف محدودة » . وفي النهاية دفع 
بالكوريين الشماليين الى الوراء الى خط معادل تقريبا لخط العرض 8" . 
وبعد مفاوضات طويلة جرى ترتيب هدنة في صيف عام ١181‏ تعترف بواقع ساحة 
القتال . وعند انتهاء الحرب كانت الولايات المتحدة قد أرسلت ربع مليون جندي الى 
منتصف الطريق حول العالم وتركت أكثر من ٠.٠٠٠‏ جندي قتيلا كدليل على تصميمها 
على مقاومة ما شعرت انه اعتداء بدون مسوغ : 
المكارثية 
هذا الخوف من الشيوعية في الخارج كانت له نتائجه الطبيعية في الداخل . فالرأي 
العام الأمريكي أصيب بالذعر في أواخر الأربعينات وأوائل الخسينات عندما كشف 
النقاب عن أن عدة أشخاص يتعاطفون مع الشيوعية كانوا يشغلون مناصب حكومية . وقد 
أوجد هذا الأمر خوفا واسع الانتشار من أن تكون المؤسسات الأمريكية معرضة لخطر أعمال 
١١‏ 
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هدامة فى الداخل . وقاد عملية البحث عن الشيوعيين داخل الحكومة ( واستغلها ). 
ستاتور من ويسكونسن عديم الضمير كان مغمورا في ذلك الحين هو جون ماكارثي . وقد 
أفسدت اتهاماته الجاحة التي لم تكن عادة تستتد الى دليل جوهري . ان لم تهدم . حياة 
كثير من الأمريكيين البارزين . وحاولت تحقيقات مائلة أن تنفد الى قطاعات أخرى من 
المجتمع الأمريكي بما فيها صناعة السيئا . وأخيرا تجاوز ماكارثي الحد في فرض سلصطته 
وهوى من عليائه . غير ان الحقيقة القائلة انه استطاع أن يتصرف دون رادع لمدة ثلاث 
سنوات تقريبا . كانت مثالا مفزعا على مدى ما يمكن أن تكون عليه الحريات الديمقراطية 
من وهن حتى في بلد يفتخر افتخارا عظيا بوجود مثل هذه الحريات . 
سنوات ايزتهاو في الحكم 
في تشرين التاني / تومير . عام 1967 انتخب الشعب الأمريكي رئيسا جمهوريا . بعد 

أن ظل هذا المنصب وقفا على رئيس دهقراطي لمدة عشرين عاما . وقد هزم المرشسم الناجح 
وهو الجنرال دوايت أيرتهاور. المرشح الدهقراطي أدلاي ستيقنسن بأغلبية كبيرة من 
الأصوات . وانتصر مرة أخرى بعد ذلك بأريع سنوات . ولكن رغم وجود جمهوري في 
البيت الابيض بقي الحزب الديمقراطي مسيطرا على الكوتفرس لمدة ست سقوات من 
مجموع السنوات الثاني التي أمضاها أيزتهاور كرئيس . 

وقد اتبعت حكومة أيزتهاور بشأن المسائل المحلية سياسة وصفت ب « مبادىء الحكم 
الجمهوري الحديث » . وكان احد عناصر تلك السياسة تحاولة الحد من تدخل الحكومة ف 
شؤون الولايات وفي الأعال الخاصة . الا أن الحكومة أبقت على جميع التشريعات 
الاجتاعية والاقتصادية التي جرى تطويرها في عصر « البرنامج الجديد » و« البرنامج 
العادل » . وفي الواقع وسعت البرامج الفدرالية في حقول مثل الضبان الاجتاعي 
والمساعدات الفدرالية للتعليم والمساكن الشعبية وازالة الاحياء القذرة المزدحمة بالسكان 
والصحة العامة . 

وبعد وقت فصير من تولي الرئيس ايزئهاور مهام منصبه في يناير عام ١9817‏ وافق على 
تحويل وكالة الامن الفدرالي وعناصر حكومية اخرى الى وزارة الصحة والتعليم والشؤون 
الاجباعية . وايد ايضا اجراءا اتخذه الكونغرس يقضي برفع الحد الادنى للاجور من هلا 
سنتا في الساعة الى دولار واحد . 

وفي عام 1568 وضعت أكبر نقابتين للععال . وها اتحاد العبال الامريكيين ومؤتمر 
المنظمات الصناعية , حدا لتنافسها الطويل . بأن اندجتا في هيئة واحدة يلغ عدد 
١6‏ 
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عام لع ل ا س7 و ا 7 ا ا ا 000 
أعضائها 1١6‏ مليونا . وقد ملت الأدلة التي توقرت على وجود فساد ىَ بعضص النقابات ٠‏ 


اللنظمة الجديدة على وضع شرعة صارمة خاصة بالتصرفات الخلقية . وف الوقت نفسه أقر 
الكونغرس قانونا يستلزم اعطاء بيان علني كامل بأموال النقابات . خصوصا بالنسبة الى 
أموال التقاعد ورفاهية العال وضيان حصول العال على حقوقهم الدعقراطية . 
غير أنه كانت هناك مشكلات محلية أخرى أتبتت التجارب أنها أقل قابلية للحل . فقد 
زاد التقدم الجديد الذي حصل في حال التقنية الزراعية من حدة مشكلة الانتاج الزراعي 
الضخم بالتسبة الى الطلب القومي . وقد استبدلت حكومة أيرتباور السياسة القائمة التي 
تضمن للمزارعين أسعارا ثابتة . بمقياس مرن يقصد به تشجيع المزارعين على زراعة 
المحاصيل التي لا يتوفر فائتض منها . واضافة الى ذلك قام برنامج « ينك الارض » بدفع 
الأموال للمزارعين لتشجيعهم على اراحة الأرض وعلى زراعة الاشجار وتتفيذ اجراءات 
وقد شهدت الأعوام التي قضاها الرئيس أيزتهاور في الحكم تقدما مستمرا . ولو بطيثا في 
مجال منح الأمريكيين السود قسطا أوفر من الحقوق السياسية والقانونية وال جتاعية . وكان 
خلال هذه الفترة أن جوبهت البلاد بحقيقة أن الالتزامات التي اعطيت في مرحلة ما بعد 
الحرب الأهلية بمنح السود حقوقا متساوية مع البيض . قد نسيت فعلا . وانه رغم الجهود 
المتقرقة التي بذلت لتحسين حال اكبر مجموعة من الأقليات في الولايات المتتحدة فان السود 
في الشيال تعرضوا الى قييز في التعليم والسكن والوظائف . واتهم في الجتوب حرموا من حرية 
التحرك الاقتصادي فوضعت قيود على حريتهم في استئجار الأرض او امتلاكها . وانهم 
عاشوا فى جتمع معزول بصورة شملت السكك الحديدية والحافلات الكهر يائية والمنتزهات 
والفنادق والمدارس والمستشفيات وحتى المقابر. 
لم تكن قد بذلت حتى أواخر التلاثينات محاولة ملحوظة لتوفير كل من المساراة . وكان 
عندئذ ان وجد بعض السود إماكن في الحكرمة الفدرالية د.خصصت إمدال خدرالية من إجل 
مراكز استجمام بمدارس بمستشفيات للسود . بهذ! الانجاه الجدد 'كتسب قوة دخع جدلة 
خلال الحرب العالمية النانية عندما 'صدر الرئيس ره زفلت . ميحج من الزْعيم العاني 
الأسود فيليب راندولف . 'مر! بإنهاء 'لتمييز في الانتاج وفق عنود تتصل بالحرب . :بعد 
الحرب انشاً الرئيس تريمان لجنة خاصة بالحنوق المدنية , «'مر بازالة ' لتفرقة 'لعنصر 1 من 
'لنرات 'نسلحة . بعين عدد' متزالد! من 'لسيد فى ساصب ندر'لية . ع فى غضرن ذلك 
أحذت 'هم ر'بطتين الحترفي لعبة 'لبيسيد ل وأهم رابطة لحترفى لعبة خرة السلة تستخلم 
لاعيين من 'السدد . 
؟١1‏ 
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وخلال الخمسيتات انضم السود الى الجامعات وصوتوا في الانتخابات وامتلكوا منازل 
وسيارات وتولوا مناصب احتراقية أو ادارية وشغلوا مناصب رفيعة في الدولة بأعداد لم يسبق 
ها مثيل . رغم أن عددهم في كل واحدة من هذه الفئات بقي أقل بشكل ملحوظ من نسبة 
عددهم الى حمل سكان اليلاد . وكان التقدم الباهر الذي حصل في مجال الحقوق المدنية 
خلال هذه القترة القرار الاجماعي الذي اتخذته المحكمة العليا عام ١104‏ والذي يقول ان 
قواتين الولايات أو القوانين المحلية التي تقضي بايجاد مدارس منفصلة للطلاب السود 
والطلاب البيض هي قوانين غير دستورية . ولا كانت المدارس الرسمية في معظم الولايات 
لا تطبق الفصل العنصرى رسميا . فان القرار كان منطيقا في صورة رئيسية على الولايات 
الجنوبية حيث يوجد تقليد قديم من الفصل العنصري . وبالنسبة لمثل هذه المناطق 
أصدرت المحكمة العليا تعلياتها الى المحاكم المركزية الفدرالية لأن تطلب من السلطات 
المهيمنة على المدارس المحلية بآن « تقوم ببداية سر يعة ومنطقية قي اتجاه الامتثال الكامل 


وان تتحرك بأقصى سرعة » . 
ازالة التمييز العنصري من المدارس 


وسار امتزاج الطلبة البيض «السود بسرعة فى مقاطعة كولومبيا ( حيث العاصمة 
واشتطن ) وف بعض ولايات الحدود ٠‏ غير أنه لقي مقاومة شديدة في أقصى الحنوب . وقد 
عكس أرسال جنود فدراليين الى مدرسة ليتل روك في ولاية أركتساو عام 617 . اثر نشوب 
أعبال عنف هناك بسببٍ هذه القضية . جهود الحكومة لتطبيق أوامر المحكمة بالتسبة الى 
ازالة التمييز العنصري من المدارس . ويرى البعض أن منح صفة الولاية الكاملة لألاسكا 
وهاواى عام 1109 . وخصوصا هاواى بما فيها من قفوارق عنصرية في السكان . كان دليلا 
أخر على التقدم فى اتجاه الديمقراطية الاجتاعية فضلا عن السياسية . 

وفي الفترة بين عامي ١16-‏ و 191١‏ نعم الأمريكيون عموما بمستوى معيشة متصاعد . 
على أن نسبة النمو الاقتصادي كانت أبطأ مما أمل به البعض . واضافة الى ذلك واجهت 
البلاد عجزا متزايدا في ميزان مدفوعاتها وبطالة مستمرة وان كانت بدرجة معتدلة . ولكن 
رغم الزيادة التي حصلت في نسبة البطالة بعد الركود الاقتصادى الذى ساد البلاد عامى 
51 و1908 . استمرت الأجور في الارتفاع واكتسبت الأعيال التجارية نشاطا اننا 
وسادت البلاد روح تقاؤل . وقد ارتفع مجمل الانتاج القومي ‏ اي قيمة جميع السلع 
والخدمات التي جرى توفيرها في البلاد- من.٠٠86.0؟‏ مليون دولار عام ١1486٠0‏ الى 
حوالى 505.٠٠١‏ مليون عام 295٠0‏ . 
غ6١‏ 


التطورات في آسيا 
بدات حكومة الرئيس ايزتهاور الاولى عهدها بجو ينطويى على امل . ففي يوليو عام 
41 وقعت كوريا الشمالية . بعد ان جاببت وضعا عسكريا حرجا . اتفافية هدنة مع 
قيادة الام المتحدة . اعترفت رسميا بخسيم كورياء ونصت على تبادل الأسرى . يقد 
اختار حوالي عشرين الفا من اسرى الحرب الكوريين الشاليين والصينيين في حضور 
مراقبين هنود , عدم العودة الى بلادهم . ْ 

لكن الهدنة الكورية لم تنه الاضطرابات فياسيا . فبحلول ريبع عام ١964‏ اخذ ائتلاف 
من الشيوعيين والوطنيين الفيتناميين يحرز انتصارات حاسمة في حربهم التي مضى عليها 
ثائية اعوام ضد فرنسا , التي حاولت الاحتفاظ بسيطرتها على الند الصينية . وقد اجتمع 
ممثلون عن فرنسا . والاتحاد السوفياتي وبريطانيا العظمى والولايات المتحدة وعدة دول 
اسيوية . فى جنيف خلال الفترة بين مايو ويوليو للبحث في انهاء القتال . وقسم المؤتمر ما 
كان يدعى الند الصينية الفرنسية الى ثلاث دول هي كامبوديا ولاوس «فيتنام . وقسمت 
فيتنام بصورة مؤقتة عند خط العرض 1 الى مقاطعات ادارية شمالية وجنوبية ريما تجري 
انتخابات توحيد اجزائها في يوليو عام ١161‏ . ل بيانه الختامي ء اعترف المؤيمر بسيادة 
واستقلال وسلامة اراضي كامبوديا ولاوس دفيتنام . ولكن الانتخابات التي قرر مؤقر جنيف 
اجراءها لم تجر قط , وذلك جِرْئيا لانه خقي ان ياتي الى الحكم الزْعيم الوطني الشيوعي 
هوثي منه نتيجة تخريب عملية انتخابية لم يؤيدها . 

وتحجاه هذه الخلفية من النزاع ؛ اشتركت الولايات المتحدة , في سيتمبر من عام ١104‏ , 
مع تابلائد , والفلبين . وباكستان . وبريطانيا العظمى . وفرنسا , واستراليا . ونيوزيلتدة في 
انشاء منظمة معاهدة جنوب شرق أسياء او« سياتو» . وقد نصت معاهدة المساعدة 
المتبادلة هذه على توفير تعاون اقتصادي ومساعدة فنية وعمل جماعي ضد العدوان أو 
النشاط المدام . ونص بند في الملحق الخاص بالمعاهدة . على توسيع شر وط المعاهدة 
الاساسية . لتشمل الدفاع عن لاوس وكامبوديا وفيتنام الجنوبية ٠‏ وتوفير المساعدة 
الاقتصادية للا . 

واضافة الى ذلك . وسعت الولايات المتحدة برنامج مساعداتها الفنية لآسيا والثرق 
الاوسط وافريقيا وامريكا اللاتينية . وقد انفقتت ٠٠٠١‏ مليون دولار على اعمال الاغاثة 
والبناء والتعمير في كوريا الجنوبية . وها ان جاء عام 1408 حتى كانت تلك البلاد قد 
تجاوزت مستويات الانتاج والاستهلاك التي كانت سائدة فيها قبل الحرب . ومتل ذلك 
فعالية كانت المعونة التي قدمت الى جمهورية الفلبين لمساعدتها في اعادة البناء بعد الدمار 


١و‎ 


الذى حل بها سود الحرب ومساندتها ل قتاطا ضد رحجال العصابات 5 وبالاحمال زيدت 
ٍ دولة بالآللات 


الولايات المتحدة خلال المدة بين عام ١916٠‏ وعام 191١‏ اكثر من 
والادوية والفروض والفتيين . 


بذل الجهود من أجل التعاون السلمي 

في عام 6 ديجت حكومة الولايات المتحدة برايجها المختلفة الخاصة بالمساعدات 
الخارجية . بما فيها ما تبقى من برنامج مشر وح مارشال لأورويا ؛ في ادارة تعاون دوليٍ 
دائمة . وبعد ذلك بسنتين أنشأت صندوق قروض التنمية للمساعدة في تزويد المناطق 
النامية بالرأسمال اللازم لتمويل المواصلات والقوة الكهر بائية والصناعة وتنمية منخفضات 
الاتبار والري . وغيرها من المرافق التي تشكل الأساس للنمو الاقتصادي . ويحلول 
نهاية عام 11٠‏ كان الصندوق قد قدم حوالي 181 قرضا لتسع وأربعين دولة وبلغ مجموع 
تلك القروض 1.٠٠١‏ مليون دولار . واضافة الى ذلك وزعت الولايات المتحدة بين عامي 
غ0 و١193‏ أغذية تجاوزت قيمتها ٠١٠٠١‏ مليون دولار على دول معوزة . وكان 
نصف هذه الأغذية تقريبا عيارة عن هبات كلية قدمت لتقادي وقوع مجاعة فى تلك اليلاد 
أمثال باكستان ونيبال والاردن وهايتي وغانا . أما النصف الثاني فقد بيع بعملات أجنبية 

يمكن اقراضها مجددا الى الدول التي تلقت المساعدة بفائدة زهيدة أو بدون فائدة لكى 

تنفقها على مشاريعها الخاصة ام الاقتصادية . ١‏ 

وقد تعززت الأمال بحدوث تعاون سلمي بين الدول الشيوعية والدول غير الشيوعية 
بانعقاد « مؤقر القمة » في جنيف عام 14860 . غير أن رؤساء دول أمريكا والاتحاد 
السوفياتي وبريطانيا وفرنسا فشلوا في الوصول الى اتفاق على وسائل تحقيق نزع السلاح 
أو اعادة توحيد المانيا . وقد اقترح الرئيس أيزئهاور. . رغبة منه في التقليل من خطر وقوع 
هجوم مباغت وايقاف سباق التسلح . أن تتبادل الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي 
تصاميم منشآتها الحربية وتسمحا باجراء مراقبة جوية متبادلة عليها . ورفض الرعباء 
السوفيات هذه الخطة باعتبارها غزوا للسيادة القومية . ومع ذلك انتج مؤقر جنيف فعلا 
اتفاقات تقضي بأن يقوم الفنيون والمفكرون والفنانون السوفيات بجولات في الولايات 
المتحدة بينا يقوم نظراؤهم الامريكيون بجولات فى الاتحاد السوفياتي . 
ازمتان ... المجر وحرب السويس 

في عام ١9061‏ حصلت سلسلة تطورات دولية قابلة للانفجار. ففي أوائل ذلك العام 
ندد زعيم الحزب الشيوعي السوفياتي نيكيتا خروتشوف فجأة بالدكتاتور المتوفي جوزيف 
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ستالين بوصفه طاغية لا يرحم وهو تنديد حمل الشعوب في دول أوروبا الشرقية التي سيطر 
عليها السوفيات على المطالبة بمزيد من الحرية في ادارة شوَها الداخلية . 

في بولندة أصبح فلادسلاف غدمولكا .هو زعيم شيوعي وطني كان قد سجن في عهد 
ستالين . رئيسا للحزب الشيوعي البولندي . ووعد الشعب بندر ابفر من حرية 'لكلام 
والصحافة والدبن . وفى اكتوبر عام 1965 ثار الشعب المجري . «نصب حكدمة ليبرالية . 
وطالب بانسحاب القوات السيفياتية . ولكن اليش السوفياتي بدلا من 'ن نسحب شان 
هجرما على المجربين بسحق النورة . وقد انضم الشعب الامركي انى. الشعبب 'لأخرى فى 
جميع انحاء العالم . في الاحتجاج على تصرف الاتحاد 'لسيفياتي . و'سقيل 'لاف 
اللاجئين في الولابات المتحدة . 

وفي نفس الوقت الذي كانت فيه الثورة المجرية قائمة . نشأت ازمة عالمية خطيرة حول 
السيطرة على قناة السويس . وقد كانت قناة السويس تدار منذ آنتهاء حفرها فى أرض 
مصرية عام 1834 , من قبل شركة دولية تتكون بصورة رئيسية من بريطائيين بفرنسيين . 
وفى يوليومن عام 1107 . عندما اعلن الرئيس المصري الراحل جمال عيد الناصر تاميم 
الفئاة . حاولت الدول الغربية عيثا الوصول الى اتفاق مع مصر على شكل جديد من 
الاثراف الدولي من جانب الدول الثاني عشرة التي تستخدم النناة بشكل منتظم . 
وبعد ذلك فى اكتوبر؛ تجاه خلفية من الاشتباكات المتزايدة على الحدود. اتهمت 
اسرائيل مصر بتدبير هجوم عليها وارسلت الجيش الاسرائيل عبر شبه جزيرة سيناء في 
اتجاه السويس . 

وقام البريطائيون والفرنسيون الذين اعتبروا هذا التطور تهديدا للملاحة في النناة . 
بانزال قوات فى منطنة النناة . وقد عارضت الولايات المتحدة هذا الاجراء من جانب 
حليفيها في منظمة معاهدة شبال الاطلسي . باعتباره انتهاكا ميدأ تفرير المصير . وصوت 
المندوب الامريكي لدى الامم المتحدة الى جانب قرار اتخذته الجمعية العامة يدعو الى وقف 
اطلاق النار فى الحال وانسحاب الفوات الغازية . وقبلت بريطانيا العظمى بغرنسا 
واسرائيل لد الشرطين . وفى مارس عام 19417 ء تم تطهير قناة السويس من حطام 
السفن تحت اثراف قرة بوليس دولية . وفتحت للملاحة . 

وكشفت ازمة السويس . التي جعلت الاتحاد السوفياتي يهدد باستعمال النرة في مصر , 
عن جهود سرفياتية متنامية للحصول على موطىء قدم فى الشرق الاوسط . ولماومة هذا 
التهديد وتشجيعا على الاسترار والاستفلال في المنطفة , تبنت الولايات المتحدة ما اصبح 
يعرف عبدأ ايزتهاور . ففي يناير عام 1981 . طلب الرئيس ابزتهاور من الكونغرس ابلا , 
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موجز التاريخ الأمريكي 
ان يخوله صلاحية استخدام قوة عسكرية اذا ما طلبت هذه الفوة اية دولة من دول الشرق 
الاوسط لرد عدوان . وثانيا ٠‏ تخصيص مبلغ ٠١١‏ مليون دولار لمساعدة تلك الدول الشرق 
اوسطية التي ترغب في الحصول على مساعدة من الولايات المتحدة . ووافق الكونغرس 
على الطلبين . 

وبعد ذلك بعام ونصف . أرسل الرئيس أيزتهاور قوة من مشاة البحرية « المارينز » الى 
لبتان بناء على طلب من حكومته . وقد جاء هذا الاجراء بعد أن اتهم لبنان الجمهورية 
العر بية المتحدة ( اتحاد مكون من سوريا ومصر ) باثارة وتسليح ثورة في لبان . ويعد عدة 
أسابيع تحسن الوضع في لينان وسحبت الولايات المتحدة جنودها . ونشأت أزمة مماثلة بين 
الأردن والعراق الا أنها هدأت بسرغة بعد وصول قوات بريطانية الى الأردن بطلب منه . 


أزمتان جديدتان فى فورموزا وبرلين 
في صيف عام 1988 . بينا الشرق الأوسط لا يزال في حالة قلق . نشأت أزبة جديدة 

في الشرق الأقصى . فقد شرعت ججهورية الصين الشعبية في قصف جزيرتي كيموي 
وماتسو التابعتين للصين الوطنية . بالقنابل استعدادا كبا يبدو لغزو تينك الجزيرتين كخطوة 
أول نحو شن هجوم على تايوان . فأعلن وزير الخارجية الأمريكية جون فوستر دالس بأن 
الولايات المتحدة ستتخذ « اجراء! فعالا في الوقت المناسب » للدفاع عن تايوان . ورغم 
تأبيد الاتحاد السوفياتي لمطالبة جمهورية الصين الشعبية بالجزيرتين فقد خفت حدة 
القصف المدفعي . ثم توقف القصف كليا بعد أن حذر الرئيس أيزئهاور بأن الولايات 
المتحدة لن تتراجع « في وجه عدوان مسلح » . على أن الصينيين استمروا في الاعلان عن 
:“مهم في النهاية على بسط سيادتهم على تايوان والجزر القريبة من الشاطى* . 

ولم تكد تقر ازمة الشرق الاقصى حتى اصدر رئيس وزراء الاتحاد السوفياتي نيكيتا 
خروتشوف في نوفمبر عام 1108 , انذارا نهائيا ممهلا الدول الغربية ستة اشهر كي توافق 
على الانسحاب من برلين وجعلها مدينة حرة منزوعة السلاح . وعند انتهاء تلك المهلة , 
اعلن خروتشوف ان الاتحاد السوفياتي سيحول الى المانيا الشرقية السيطرة الكاملة على 
جميع خطوط المواصلات مع برلين الغربية . وان الدول الغربية لن تتمكن بعد ذلك من 
الوصول الى برلين الغربية الا باذن من حكومة المانيا الشرقية . وردت الولابات المتحدة 
وبريطانيا العظمى وفرنسا على هذا الانذار النهائي بتاكيد تصميمها الثابت على البفاء في 
برلين الغربية والتمسك بحمها الشرعي في الوصول الى المدينة بصورة حرة . 

وفي عام ١105‏ . سحب الاتحاد السوفياتي المهلة المحددة في انذاره . واجتمع مع الدول 
لَمو١‏ 
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الغربية في مؤقمر لوزراء خارجية الدول الاربع العظمى . ممع ان الجلسات التي دام انعنادها 
ثلاثة اشهر لم تؤد الى اية اتفاقات مهمة . الا اتها فتحت الباب امام مزيد من 
المفاوضات . وادت الى زيارة رئيس الوزارة السوفياتية خروتشوف الى الولايات المتحدة فى 
سبتمبر من عام 1409 . وفى نهاية تلك الزيارة ٠‏ اعلن خروتشوف والرئيس ايزتهاور في 
بيان مشترك . ان القضية الاهم فى العالم هي نرزع السلاح الشامل . وان مشكلة برلين 
ود جميع المسائل الدولية المعلقة يجب حلها . ليس باستخدام الفوة » بل بالوسائل السلمية 
عن طريق المفاوضات » . 
كاسترو يتسلم الحكم في كوبا 

وفي غضون ذلك كانت ثمة دراما سياسية تتكشف في جزيرة كوبا الواقعة على بعد 
كيلومترا من الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة . ففي أوائل عام 1961 . 
بعد قتال دام عدة سنوات . أطاح فيدل كاسترو بحكومة فولجتسيو باتيستا . دكتاتور 
كوبا . واذ كان سجل باتيستا من القمع والكبت مائلا في ذهن حكوبة الولايات المتحدة 
والشعب الامريكي بوجه عام فقد رحبا بتسلم كاسترو مقاليد الحكم رغم أن الولايات 
المتحدة كانت قد قدمت لحكومة باتيستا مساعدة عسكرية . 

ولكن سرعان ما تبدد العطف الامريكي عندما امتنع كاسترو عن اجراء انتخايات حرة 
وفرض رقابة صارية على الصحافة وأصدر أحكاما بالاعدام على عدد من اعدائه 


السياسيين . ومرة أخرى امتلأت سجون كوبا بالتقاد السياسيين يمن فيهم كثير من رفاق 
باتيستا . وجرت مصادرة ممتلكات الأجانب ؛ وفي حالات كثيرة لم تدفع أية تعويضات : 
وأخذ كاسترو يندد بالولايات المتحدة بصورة متزايدة ويتشد المساعدة من دول الكتلة 
الشيوعية . وانتهجت حكومة أيزتهاور بادىء الأمر سياسة٠تجمل‏ وصبر . ولكن في صيف 
عام اتسمت السياسة الامريكية بالصلابة . فقد فرضت الولايات المتحدة حظرا 
دولة على ادانة تصرفات كوبا . وفى حين لم توجه المنظمة اتهاما مباشرا الى نظام كاسترو 
في هذه المناسبة الا انها ادانت التدخل السوفياتي في نصف الكرة الغربي يسيب دعمه 
لكاسترو. 
وأجمل اجتاع دولي اخر عقد في مرحلة لاحقة من عام 197٠‏ . التواحي المقلقة والباعثة 
على الأمل . من المسرح العالمي . فقد قبلت الجمعية العامة للامم المتحدة في اجهاع عقدته 
١68‏ 
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في نيويورك . ١7‏ دولة جديدة في عضويتها جميعها من القارة الافريقية باستثناء دولة 
واحدة . وقد عكس ذلك الاجراء . التحرك السريع بعد الحرب . لشعوب كانت مستحمرة 
في السابق . تحو الاستقلال والقومية الكاملين . وفي خطاب القاه الرئيس أيزنهاور أمام 
مندوبي الأمم المتحدة . طلب من الدول الأخرى أن تنضم الى الولايات المتحدة في توفير 
المزيد من المساعدة في المناطق الآخذة في النمو بوجه عام والى الدول الأفريقية الحديتة 
بوجه خاص . وتعهد أيضا بأن تستمر الولايات المتحدة في السعي من أجل تحقيق نزع 
السلاح في العالم على أساس تفتيشى ومراقبة فعالين . 


وقبل انعقاد دورة الجمعية العامة كان قلق العالم من جراء سباق التسلح المتزا.د قد اشتد 
يسبب ارتياد الانسان للفضاء . وهو تطور لو تحتق في زمن اكثر هديء! لكان مصدرا 
للاعجاب والفخار. فند اظهر اطلاق اول قمر اصطناعي سوفياتي فى اكتوير عام 1١9281‏ 
واول قمر اصطتاعي امريكي في يناير عام 1188 . ان الدولتين تملكان صواربخ هي من 
النوة بحيث تستطيع ان تنذف قنابل ذرية وهيدروجينية الى قلب اية دولة معادية تفع علل 


بعد الاىف الكيلومترات 
ويحلول أواخر الامسينات كانت التقنية قد جعلت بالامكان نشوب حرب نتيجة 
الضغط على زرء وهي حرب تستطيح أن تفني عشرات الملايين من الأرواح خلال دقائق . 
وبدت الحاجة الى نظام محكم من التفتيش على الأسلحة لمنع نشوب مثل تلك الحررب . 
نتيجة خطأ عرضي أوغيره . واضحة لمعظم العالم . غير أن رئيس الوزراء خروتشوف أيلغ 
مجمعية العامة أن الاتحاد السوفياتي لا يستطيع قبول تفتيش ومراقية في المراحل الأول 
فاق على نزع الع . وقد رأت الدول الدمقراطية أن نزع السلاح بدون تفتيش هو أمر 
غير مقبول على أساس أن مجتمعا « مغلقا » كالاتحاد السوفياتي يستطيع مخالفة تعهده 
بنزع السلاح دون أن يكون هناك سوى القليل من المجال لاكتشاف ذلك فى حين أن 
مخالقات تحدث في مجتمعات أكثر« انفتاحا » سيكون هناك يحال كبير لاكتشافها والاعلان 
عنها ‏ 
كنيدي والحد الجديد 
وفى غمرة هذا الجو من التوتر العالمي اتتخب الشعب الامريكي في نوفمبر عام 5950 , 
السناتور جون ف . كنيدي رئيسا للولايات المتحدة . وقد هرم كنيدي منافسه الجمهررى 
نائب الرئيس ريتشارد نيكسون باغلبية ضئيلة من الاصوات . وكان المرشحان الشابان قد 


ا 
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بعنا الحماس في حملتيهما الانتخابيتين بظهوره] معا على التلفزيون في سلسلة من 
المناظرات . وقد اكد نيكسون الخبرة التي اكتسبها اثناء الستوات الياني من الخدمة التي 
امضاها فى حكيمة ايزهادر. ودكر التاخبين ب« السلام بالازدهار» اللذين تحسا في ظل 
الزعامة الجمهورية . بدعا كنيدي الى توافر زعامة جديدة تنظر الى المسغيل الى أستخدام 
مدارد البلاد البشرية «الاقتصادية استخداما اكتر فعالية . 

وقد سطر الرئيس كنيدي . وهو أصغر رئيس انتخب فى الولايات المتحدة اطلاقا . في 
خطابه التنصيبي غطا من طاقة الشباب وتكريسهم بقي الطابع المميز لحكومته حين قال : 
« ان الشعلة قد انتقلت الى جيل جديد من الأمريكيين » . وبالفعل كان أعضاء وزارته 
ومستشاروه العاملون في البيت الابيض يشكلون أصغر يجموعة من كبار الموظفين فى تاريخ 
البلاد . يجموعة اشتهرت بانفتاحها على الأفكار الجديدة واستعدادها لاتخاذ اجراءات 
فعالة . 


وعندما تسلم الرئيس كنيدي مقاليد الحكم كانت البلاد مزدهرة بصفة عامة ويلغ معدل 
أجر العامل الصناعي رقها قياسيا هو 40 دولارا في الاسبوع . ولكن البطالة كانت أيضا 
مرتفعة لا سها فى مناطق التعدين في ولايتي بنسلفانيا ووست فيرجينيا . اللتين تاثرتا تاثرا 
شديدا منافسة المنتجات الجديدة والتغيرات الحاصلة في أساليب المعيشة الأمريكية . 

وسعت الحكومة الجديدة لاستصدار تشر يعات لمعالجة هذه الاوضاع . فمنح قانون 
لتنمية المناطق . الحكومة الغدرالية سلطة لمساعدة اللجتمعات المتأثرة بالكساد الاقتصادي 
على بدء صتاعات جديدة وبناء مرافق عامة ضرورية . ونص قاتون آخر على توفير 
تدريب بأجر للعمال العاطلين عن العمل أو الذين يشغلون وظائف بأجور متخفضة بسبب 
افتقارهم الى المهارات اللازمة . واضافة الى ذلك منحت الولايات سلطة عاجلة لتوسيع 
نطاق التأمين ضد البطالة لمدة ١‏ أسبوعا علاوة على فترة الستة والعشرين أسبوعا 
العادية . 


وعملا بالنهج الذي سار عليه اثنان من اسلافه الرؤساء . طلب الرئيس كنيدي من 
الكوتغرس جعل بعض التشر يعات الاجتاعية المطبقة أكثر تحررا . ونتيجة لذلك أعطى 
قاتون الضان الاجتاعي العبال الخيار بأن يتقاعدوا في سن الثانية والستين بدلا من 
الانتظار حتى الخامسة والستين . ورفع الحد الأدنى للاجور الى دولار و0؟ سنتا في 
الساعة وجرى التعجيل في تطبيق برنامج الاسكان الفدراي لمساعدة المسنين والاسر ذات 

الدخل المنخفض أو المعتدل على ايحجاد مساكن بأسعار معقولة . 
ك١‏ 
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خلال الستينات حققت البلاد تقدما في اتجاه ازالة التمييز العنصري . فخلال المدة بين 
عام ١984‏ وعام ١47١‏ حصل دمج 7 الطلية البيض والطلبة السود في 0لا من اصل 
1 منطتة تعليمية في الجنوب . وبين عام 1971١‏ وعام ١935‏ قبلت حوالي 10 منطقة 
تعليمية اضافية طلبة من السود قى مدارس كانت فى السابق وقفا على طلبة من البيض . مما 
رفع بنسبة 8١‏ بالمئة تقريبا عدد المناطق التعليمية التي قبلت طلية من البيض والسود 
خلال السنوات السبع السابقة . وعجلت الاحتجاجات المتمثلة في « الجلوس السلمي » 
التي قام يها الطلية الييض والسود في شهر فبراير عام ١55+‏ . فى وضع حد للتفرقة 
العنصرية في المطاعم في اكثر من لخمسائة مجتمع فى الجنوب . 
وفى عام ١91١‏ جاءت « تظاهرات الحرية » وهي احتجاجات سلمية منظمة على 

التفرقة العنصرية في استخدام سيارات المواصلات وتسهيلات المحطات . وفى تشرين 
الثاني /نوفمير عام ١973١‏ أصدرت لجنة التجارة بين الولايات قرارا حظرت فيه التمييز 
العنصري في جميع وسائل السفر بين الولايات . وفي العام التالي أيدت المحكمة العليا 
بالاجاع هذا الحظر معلنة : « لقد قررنا بما لا يدع يحالا للشك اله ارس فى المستقبل أية 
ولاية التمييز العنصري في وسائل النقل والمواصلات داخل الولايات وى ما بينها » . 
وبلغت الثورة التي اصبحت تعرف في ما بعد ب « ثورة الحقوق المدنية 1 دروة مثيرة عام 
الو . فبعد تظاهرات ضخمة قام بها السود في مدينة بيرمنغهام بولاية الباما في اقصى 
الجنوب حيث كان التمييز العنصري لا يزال مطبتا . قال الرئيس كنيدي في خطاب وجهه 
الى الامة من التلفزيون . ان عليها التزاما ادبيا ببان تحفق المساواة الكاملة للامريكيين 
السود . ثم تندم الى الكونغرس بتشر يع من اكثر التشر يعات شمولا في هذا العصر هيدف 
الى الفضاء على التمييز في التصويت والتعليم والتوظيف واستخدام المرافق العامة . + في 
8 اغسطس ٠‏ قام اكثر من 7٠١.٠٠١‏ من البيض والسود يتزعمهم النس الجنوبي 
الاسود مارتن لوثر كينغ الابن بمسيرة الى نصب لنكولن التذكاري فى العاصمة واشنطن . 
في تظاهرة اخاذة اثارت اهجاما قوميا شديدا بطلب الحصول على حفوق متساءية . ءفي عام 
5 منح الدكتور كينغ جائزة نوبل اعترافا بزعامته في محال الاحتجاج المسبيحي 
السلمي ضد التمييز العنصري على مدى عند من الزمن . 

وفعت حكومة كنيدي بقضية المساواة العنصرية مسافة أخرى الى الأمام بأن عينت 
كثيرا من السود البارزين في مناصب حكومية عالية . وكان من ابرز هذه التعيينات تعيين 
حت 
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روبرت ويفر رئيسا لوكالة الاسكان والتمويل المحلي الفدرالية وثورغود مارشال كبير 
المستشارين سابقا للرابطة القومية لتقدم الملونين . قاضيا في المحكمة الفدرالية . وعين 
عشرات آخرون من الامريكيين السود فى مناصب تفاوقت بين منصب مساعد رئيس 
الولايات المتحدة ومنصب سفير . وبوجود أكثر من 6٠*.٠4؟‏ طالب من السود يدرسون في 
معاهد التعليم العالي عام . كان هتاك سبب للاعتقاد بأن الاتجاه نحو وظائف 
أفضل والقيام بدور اكثر فعالية في الحكومة بالنسبة الى السود سيتحقق بخطوات سريعة . 


أمريكا تراقب ما يجري وراء حدودها الجنوبية 


قبل أن يتسلم الرئيس كنيدي زمام الحكم بأقل من ثلاثة أسابيع . قطعت الولايات 
المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع كوبا . وقد اتخذ هذا الاجراء ردا على استمرار حكومة 
كوبا في التشهير بالولايات المتحدة ومضايقة موظفي السفارة الأمريكية واستخدامها لكوبا 
كقاعدة للتشجيع على نشاطات رجال العصابات في أمريكا اللاتينية . 
وفى ابريل عام 191١‏ , قام فريق من اللاجئين الكوبيين بغزو بلادهم في محاولة مخفنة 
للاطاحة بكاسترو . ومع انه لم يشترك اي جندي امريكي في الغزو. الا ان الحكومة 
الامريكية وفرت للاجئين التدريب والمساعدة . ورغم الحفيقة ان الغزو جرى التخطيط له 
في المراحل الاخيرة من رئاسة ازينهاور الا ان الرئيس كنيدي تحمل كامل المسؤولية عن 
الحادث لانه سمح للعملية بان تنفد . 
وفي اكتوبر عام 1971 . صعق العالم لدى معرفته بان حكومة كاسترو سمحت للاتحاد 
السوفياتي بان يقيم سرا قواعد للصواريخ الجرمية في الاراضي الكوبية . وهذه النواعد 
التي يعمل فيها فنيون سوفيات تستطيع ان تطلق قذائف نووية على معظم المدن الرئيسية 
في امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية . وقد طلبت الولايات المتحدة ازالة قواعد الصواريخ 
فى الخال واعلنث حظرا شديدا على جميع المعدات العسكريةٍ الحجومية المشحونة الى كويا . 
وباغلبية عشر ين صوتا مقابل لا شيء اوصت منظمة الدول الامريكية بان تتخذ الدول 
الاعضاء جميع الاجراءات الازمة لمنع وصول الاسلحة الهجومية الى كوبا . وبعد اسبوعينن 
من التازم الشديد وافغت الحكومة السوفياتية على تفكيك قواعدها وشحنها الى الاتحاد 
السوفياتي . 
وف مارس عام 191١‏ اقترح الرئيس كنيدي رسميا قيام « حلف من جل العدم » 
توفر بموجبه الولابات المتحدة مع دول اخرى ووكالات دولية ومصادر خاصة مختلفة مبلغ 
مليون دولار لى شكل هبات وقروض على مدى عشر سنوات لتعزيز النمسو 
س١‏ 
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الافتصادي ورفع مستويات المعيشة في جمهوريات امريكا اللانينية . 

وفى شهر اغسطس . واقفت تسع عشرة دولة من دول امريكا اللاتينية على ميناق الحلف 
وتعهدت بالعيام باصلاحات فى الاراضي والضرائب لفائدة شعوبها . وقد انفنت أموال 
الحلف على انثاء الطرق وبناء المنازل والمدارس وتحسين وسائل الصحة وشبكات المياه 
وملح النروض لصغار المزارعين وتدريب المدرسين ٠ءفي‏ نهابية عام ١91١‏ شاهد الرئيس 
كتيدي البرنامج وهو ينقد حندما زار فنزويلا وكولومبيا اللتين كانتا قد بداتا في اعادة توزيع 
الاراضي على صغار المزارعين . 


دول جديدة تبرز فى افريقيا 


وعبر المحيط الاطلسي تجاه امريكا الجنوبية كانت الشعوب الافريقية تنضم الى اسرة 
دول العالم . فابتداء من السودان والمغرب وتونس في عام 19867 . وغانا في عام ١9681/‏ , 
كانت ثلاثون دولة أفريقية قد نالت استقلاها بحلول نهاية 19537 . 
ورحب قادة الولايات المتحدة بهذه الدول الجديدة التي أعاد خروجها من الوضع 
الاستعاري . الى الاذهان ماضي امريكا ذاتها . وتكهن ادلاي ستيفنسون. سقير 
الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في عهد الرئيس جون كنيدي . بأن الدول الأفريقية 
الجديدة ستلعب دورا متزايد الأهمية من على ذلك المنبر العالمي . 
أحد الأعبال الأولى التي قام بها ستيفنسون كان الادلاء بصوت الولابات المتحدة 
مؤيدا به اقتراحا تبنته الدول الافريقية يدعو الأمم المتحدة لاجراء تحقيق في الاضطرايات 
العنصرية التي حدثت في مستعمرة أنغولا البرتغالية الواقعة في أفريقيا . وحثت الولابيات 
التحدة البرتغال علانية وسرا . بأن تقبل منح حق تقرير المصير لمستعمراتها الافريقية . 
عا دعا السفير ستيفنسون الى وضع حد لسياسة التمييز العنصري التي تارسها جمهورية 
جنوب أفريقيا . وأيد قرارا للأمم المتحدة يطلب من الدول الأعضاء أن لا تبيع أو تشسحن 
أسلحة لتلك الدولة . 
وزج الصراع الاهلي الذي اندلع في جمهورية الكونغو. بعد أن نالت استقلاها عن 
بلجيكا عام 191٠‏ , الأمم المتحدة في قضايا أفريقيا الجديدة المعقدة والثيرة للتحدي . 
فتوجهت قوة تابعة للأمم المتحدة . الى الكونغو بطلب من رئيس الجمهورية كازافوبو. 
وذلك أولا لاستعادة النظام وحماية الأرواح من ثم لتساعد في اعادة توحيد اقليم كاتنغا 
الغني بالمعادن مع سائر بلاد الكوتغو خلال عام 193١‏ . 
وبالرغم من أن بعض الأمريكيين انتقدوا العمل العسكري الذي قامت به الأمم 
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المتحدة في كاتنغا على أنه تدخل لا مبرر له في الشؤون الداخلية للكونغو. فان الحكومة 
الأمريكية أيدت هدف الأمم المتحدة لتحقيق كونغو موحدة باعتباره الحل العملى الوحيد 
لمشاكل البلاد الاقتصادية والسياسية . ومن أجل تحقيق هذه الغاية . تبرعت الولايات 
المتحدة بمبلغ مئة وسبعين مليون دولار على شكل مبالغ نقدية وأغذية وخدمات . لجهد الأمم 
المتحدة ذاك . ويحلول عام ١9717‏ كانت جمهورية الكونغو الموحدة قد ظهرت الى الوجود . 

وقدمت مساعدات من الحكومة الامريكية يلغ يجموعها فى عام ١.6٠١ . ١914‏ مليون 
دولار. الى معظم الدول الأفريقية الجديدة على شكل قروض بهبات وكشحنات كبيرة من 
الأغذية . وكان القصد الرئيسي من تلك القروض تطوير القوة الكهربائية والوسائل 
الصحية ووسائل الاتصالات والعتاية بالصحة ينا استخدمت الهبات المباشرة بصورة 
رئيسية في شؤون التعليم والزراعة . كذلك استخدمت المواد الغذائية الأمريكية التي قدمت 
الى كل من الجزائر . وداهومي . وأثيوبيا . والمغرب . والصومال . والسودان . وتانزانيا . 
وتونس لدفع جزءِ من أجور العاملين في برنامج « الطعام من أجل العمل » الذي استهدف 
مكافحة البطالة عن طريق توفير الاشغال العامة التي كانت هناك حاجة طا . وقد توجه 
مئات الأطباء والممرضات والمعلمين والفنيين الى أفريقيا لتقديم خدماتهم . 


استمرار التوتر الدولي 


وفى جنوب شرق أسيا اخذت الهجات الداخلية العنيفة التي يشنها رجال العصابات 
0 الحكومات القائمة في لاوس وفيتنام الجنوبية . فاجتمعت اربع عشرة دولة . من 
ضمنها الولايات المتحدة . في جنيف في شهر مابو عام ١43١‏ لايجاد حل للنزاع في 
لايس . وبعد ثلاثة عشر شهرا من المفاوضات . تم خلاها وضع حد لاطلاق النارء اتفنت 
تلك الدول على حث الامراء اللاوسيين المتزعمين للفئات المتنازعة على الاشتراك معا في 
انشاء دولة محايدة موحدة ومسشلة . 
أما فى فيتنام الجنوبية فقد استمر القتال . اذ أن جنوبيين من أبتاء البلاد انضموا الى 
متسللين شماليين في حملة من الخطف والاغتيالات وغيرها من أعبال الارهاب ضد المواطنين 
المخلصين لحكومة فيتنام الجنوبية المدعومة من الامريكيين . وبطلب من حكومة سايغون , 
أرسل الرئيس جون كنيدي عناصر من العسكريين للمساعدة في تدريب جنود فيتنام 
الجنوبية . كبا شجعت الولايات المتحدة زعباء فيتنام على الشروع فى اصلاحات اجتاعية 
وتربوية من أجل كسب دعم شعبي أوسع نطاقا لمقاومة الفيتتاميين الذين كانوا يؤيدون 
الزعيم الشيوعي ‏ الوطني . هوشي منه . 
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وخلال ذلك الوقت . في شهر يونيو عام 193١‏ . خلق رئيس الوزراء خروتشوف ازمة 
جديدة حول وضع برلين الغربية حينا هدد مرة أخرى يأنه سيوقع معاهدة سلام منفصلة مع 
المانيا الشرقية . قال عنها . انها ستنهي الاتفاقيات القائمة في ما بين الدول الاريع التي 
تضمن حقوق الامريكيين والبريطانيين والفرنسيين في الوصول الى برلين الغربية . وقد ردت 
الدول الثلاث يانه لن تستطيع معاهدة موقعة من جاتب واحد الغاء حفوقها ومسؤولياتها في 


برلين الغربية يما فى ذلك حق الوصول الحر الى المدينة . 

وهرب الالمان الشرقيون الذين اقلقتهم الازمة . الى برلين الغربية ياعداد متزايدة . فقي 
شهر يوليو وحده هرب حوالىي 5٠.٠٠١‏ متهم . وفجأة في الثالث عشر من شهر اغسطس 
قام الشيوعيون يبتاء جدار قاصل بين التطاعين الشرقي والغربي من برلين ء عازلين يذلك 
عنوة سكان المانيا الشرقية . وازاء تصميم الحلقاء على الاحتفاظ بحقهم في الرصول الى 
برلين الغربية ء سمحت الحكومة السوفياتية للموعد النهائي المحدد بنهاية العام ان يمر دون 
ان تحاول توقيع معاهدة سلام مع المانيا الشرقية . 


جهود باتجاه سلام عالمي 


وفي شهر مارس عام 197١‏ , انشا الرئيس كنيدي المشروع المعروف بكتائب السلام - 
وهو فكرة ثورية في مجال المساعدة الخارجية . واجتذب البرنامج متطوعين للخدمة في الدول 
النامية عير العالم باسره . 

ووجد الشبان الأمريكيون بصورة خاصة البرنامج جذابا ؛ فسخروا مواهيهم للعمل قيه 

مرضين ومساحين للأراضي ومدرسين وميكانيكيين وخبراء فى الصحة ووسائل المحافظة 

ها ومساعدين زراعيين . والى جانب تعزيز التنمية الأساسية في الخارج عملت كتاتب 
السلام على تعزيز التفاهم وحسن النية والسلام الدولٍ 1 

وشهدت الاعوام التي امضاها الرئيس كتيدي في الحكم توقيع معاهدة حظر جزئي 
على التجارب النووية . وفي شهر اغسطس عام 111١‏ , وهو الشهر نفسه الذي اقيم 
فيه جدار برلين » اعلن الاتحاد السوفياتي انه سيستائف التجارب على الاملحة 
النووية في الجو. منهيا بذلك الحظر الطوعي على التجارب النووية في الجو الذى كان بدا 
تنفيذه الاتحاد السوفياتي وبريطانيا والولايات المتحدة قبل ثلاث بكرا : يهكذا بد! 
الاتحاد السوفياتي في الاول من سبتمير . سلسلة من التفجيرات النووية فى الجو نتجت 
عنها كميات كبيرة من الغبار المشع واثارت مخاوف عبر العالم من امكانية 5 تلحق تللك 
التفجيرات اضرارا تناسلية بالأجيال المقبلة . وعلى الرغم من نفض السوفيات للحظر. 
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استمر الرئيس كنيدي في حث الاتحاد السوفياتي على التوقيع على اتفاقية تنص على اجراء 
تفتيش دولىي يضمن حظرا على جميع التجارب في المستقبل . وحينا رقض هذا العرض 
اعلنت الولايات المتحدة كارهة . ان ليس لديها من بديل سوى ان تستاتف تجاريها 
النووية في الجو كي تحافظ على قدرتها على الردع بشكل فعال . وفي الوقت نفسه واصلت 
الحكومة الامريكية العمل من اجل وضع حد للسياق على التسلح بانشائها وكالة للرقابة 
على الاسلحة ونزع السلاح . واستمرارها في مساعيها الرامية للتوصل الى معاهدة تكفل 
حظر التجارب النووية . 

واثمرت تلك الجهود في النهاية . في يوليو عام “19717 , حينا وقع الاتحاد السوفياتي 
وبريطانيا والولايات المتحدة . بالحروف الاولى . على معاهدة تحظر التفجيرات النووية في 
الفضاء الخارجي . وبحلول نهاية ذلك العام كانت مئة وسبع دول قد وقعت تلك العاهدة . 
اما قضية التجارب التووية تحت سطح الارض فند تركت للستقبئل . لان الاتحاد 
السوفياتي ظل يرفض ذلك النوع من التفتيش فى الموقع » الذي يمكن بواسطته الكشف 
بدقة عن مثل هذه التجارب ‏ 

واعتقد بعض المراقبين أن استعداد الحكومة السوفياتية لقبول حتى حظر جزئي على 

التجارب التووية كان مرده أزمة الصواريخ فى كوبا . التي دفعت بالعالم ألى حافة حرب 
نووية . وكاجراء وقائي آخر ضد احتال نشوب حرب نووية عرضا أو بسبب سوء تقاهم , 
تم انشاء خط اتصال مباقر. يعرف بصورة شائعة ب « الخط الساخن » - بين البيت 
الابيض في واشنطن والكرملين في موسكو. 

وعكست هذه الاجراءات الوقائية » ضد نشوب حرب عرضية , وتلويث الجوء طريمة 
معالجة جديدة للعلاقات الامريكية السوفياتية . وفي خطاب يارزء القاه الرئيس كنيدي في 
الجامعة الامريكية في واشنطن ٠‏ في شهر يونيو من عام 1951 » اقترح انقراجا في الحرب 
الباردة . 


فقد قال : « يتوجب علينا أن تنصرف 'شؤوننا على نحو يصبح معه من مصلحة 
الشيوعيين الموافقة على سلام حقيقي . وقبل كل شيء وفي حين نقوم نحن بالدفاع عن 
مصالحتا الحيوية . يتوجب على الدول النووية ان تتلائى تلك المواجهات التي تجعل خصما 
ما أمام خيارين , تقهقر مذل أو حرب نووية ... وكي يكن تحقيق هذه الأهداف فان 
أسلحة أمريكا ليست استفزازية وهي تحت سيطرة دقيقة ومصممة لأن تردع ويمكن 
استخدامها على نحو انتقائي . ان قواتنا العسكرية ملتزمة بالسلام ومدربة على ضبط 
النفس . وان الولايات المتحدة . كا يعلم العالم لن تبدأ حربا نووية اطلاقا » . واختتم 
يذ 
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الرتئيس خطابه قائلا : « إن أمربكا توجه طاقاتها ليس نحو استراتيجية افناء بل نحو 
استراتيجية سلام .2 
اعوام جونسون فى الرئاسة 

'نتهى ددر الرئيس كنيدي الشخصي «التشيط في السعي وراء السلام في الخارج . ٠‏ لصسدم 
الاجماعي في الداخل . نهاية مفاجئة وعلى نحر مفجع , فى الناني والعشر ين من تبهمير 
15 . حينا صرعته رصاصات اطلتها عليه مغتال في مدينة دالاس . بولاية تكساس 
عفي حين كان العالم يعلن الحداد ليفاته . انتقلت معاليد الرئاسة الى ليندون جونسون . 
الذي كان الرئيس الراحل كنيدي قد اختاره لمنصب نائب الرئيس 

و اول خطاب له أمام الكوتغرس . حث الرئيس الجديد الأعضاء على أن يوافقوا 
سريعا على برتايجين محليين رئيسيين كان الرئيس كنيدي قد ساعند في وضعها . وهنا 
مشروع قانون للحقوق المدئية ينص . كبا واقق عليه مبدئيا ملس النواب . على توفير 
أقوى الضانات الفدرالية حتى ذلك التاريخ . ضد التمييز العتصري . ومشر وع قانون 
خاص بتخفيض الضريبة اصبح قانونا في أوائل عام ١938‏ . وقد نص على اجراء 
تخفيضات كبيرة في معدلات ضريبة الدخل المستحقة على الاشخاص والثركات . وكان 
القصد منه تنشيط الاقتصاد وتخفيض البطالة عن طريق اعطاء المستهلكين المزيد من 
النقد للانفاق واعطاء المؤسسات التجارية المزيد من المال للاستثمار وتوسسيع أعباها . 

وتأل الرئيس جونسون مزيدا من التأييد للاجراء الضريبي يسيب اعلانه عن اجراء 
تخفيضات كبيرة في الانفاق العسكري وتوفيرات مشددة في الانفاق على ادارة الحكومة . 
وكان قد خصص جزء كبير من المبالغ المتوفرة للاستخدام في برنامج ضحم هو « محارية 
الفقر » . فقد قال الرئيس جونسون ان حوالي عشرين بالمئة من الأسر الأمريكية لديها 
دخول تقل عن "٠٠١‏ دولار ستويا ٠‏ وهي أدئى بكثير من مستوى الرفاهية الذي يتمتع 
به معظم الأمريكيين . واقترح الرئيس جونسون ان تنسق جهود الوكالات الحكومية المعنية 
بالمشكلة عن طريق تكثيف التعليم والتدريب المهني . والصناعات الجديدة والاجراءات 
'لترفيهية المحسنة لجعل مستويات المعيشة للمحرومين في مستوى مقبول . 

أما بالنسبة للشؤون الخارجية فقد قال الرئيس جونسون مخاطيا الكونغرس في مستهل 
رئاسته : « ان هذه الأمة ستفي بالتزاماتها . من فيتنام الجنوبية الى برلين الغربية . ولن 
نتوقف عن السعي نحو تحقيق السلام ؛ مستخدمين ما لدينا من سعة حيلة في ملاحقتنا 
لمجالات الاتفاق حتى مع أولنك الذين نختلف معهم . وكرماء ويخلصين لأولتك الذين 
لا 
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بشتركون معنا فى قضية مشتركة » . 
وو الععلات كشو عام 11و ميق اللثبين الرتاك مراتنون ال الشينة فك 
الاصوات ادلى بها لصالح مرشح للرئاسة . ففاز فو زا كاسحا بفارق بلغ ١6‏ مليان صدت . 
فى شهر مارس اءضح اهدافه بفوله : 
« لا أربد أن أكون الرئيس الذي شيد أمبراطوريات أو سعى وراء العظمة أو وسع 
نطاق السيطرة . أريد أن أكون الرئيس الذى علم الأحداث عجائب العالم . أريد أن 
أكون الرئيس الذى يساعد على اطعام الجياع واعدادهم ليكونوا دافعي ضرائب بدلا من 
أكلة ضرائب . أريد أن أكون الرئيس الذى ساعد الفقراء على شق طريقهم والذي صان 
حق كل مواطن في الاقتراع في كل انتخاب . أريد أن أكون الرئيس الذي ساعد على أتهاء 
الكراهية بين مواطتيه والذي أذكى المحبة بين الناس من ججميع الأجناس وجميع الديانات 
وجميع الاحزاب . أريد أن أكون الرئيس الذى ساعد على انهاء الحرب بين الأخوة على 
هذه الأرض » . 
ولكن حكرمة الرئيس جونسون اصبحت مهتمة بالاعال العسكرة يصدرة متزادة . 
فرفع عدد النوات الامريكية في فيتنام الجنوبية باضطراد . وبعد ذلك . في ابر .ل عام 
6 . ارسل ما زبد على ٠٠١٠٠٠١‏ جندى الى جمهورة الديمينيكان لاستعادة النظام 
بين الفئات المتنازعة من الديمينيكانيين بذلك فى المراحل المبكرة من الحرب الاهلية . 
: بطلب من الولابات المتحدة شكلت منظمة الدول الامريكية قرة من الددل الامركية 
للحفاظ على السلام انضمت الى الفوات الامربكية هناك . بحولت التدخل الذي كان مس 
جانب داحد ألى. عملية متعددة الاطراف . و بعد أن خفت حلة التبتر جرت 'نتخابات 
عامة ف بوئيه 195935 جرى سحب الئرات . 
'ما فيتنام فند كانت قضية مختلفة . فثبل ن تنتهي مدة رئاسة جدس. ن تان فد على 
اكنرمن نصف مليون جندى لمواجهة النزاع في جنوب شرق لاسيا . ءلم تتصل لولانات 
التحدة «فيتنام 'لشمالية 'نى 'تفاق لاجراء محادتات 'ولية للسلام في بارس 'لا بعد حلول 
ماح من عام 4 . :بعد أن قرر الرئيس جونسون عدم ترشيح نقسه مرة حرى للرئاسة 
نتيجة م أجهته تحدا مس داخل حزبه بصدد قضية الحرب . 
وقد تسبيت تكاليف الحرب والانفاق الفياسي على البرامج الداخلية والارتفاع الكبير في 
معدل دخل الاسرة فى احداث ضغوط تضخمية شديدة على اقتصاد البلاد كانت من 
اعنف ما عرف نك السئؤاك التي تلت الحرب العالمية الثانية مباشرة . وقي عام ١41/8‏ 
انخفضت القوة الشرائية للدولار في حال السلع بنسبة ٠١‏ سنتات مما كانت عليه عام 
5ك 
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14 . وبلغ معدل التضخم السنوي 5.؟ بالمئة . واستمرت أرقام البطالة في 
الانخفاض . الا أن عدد الذين كانوا يتلقون مساعدات مالية للرفاه الااجتاعي . وخاصة 
فى المدن الكبيرة . استمر فى التصاعد بصورة ثايتة . 
وبالنسية لمعظم الأمة كانت أعوام الرئيس جونسون في الحكم فترة ازدهار رغم أنه كان 
هناك قلق جدي من جراء العجز المتزايد في ميزان/المدفوعات . وتدني احتياطي الولايات 
المتحدة من الذهب التاجم عن ذلك . على أن هذا العجز كان ناجما فى جر منه عن 
الاستثارات الأمريكية المتنامية فى الخارج وانفاقات الأمريكيين فيا وراء البحار وشراء 
المزيد من السلع الأجنيية ٠‏ وارتفاع الدخول في ارض الوطن . وكان يوازن مشكلات 
البلاد الاقتصادية النمو الاقتصادي الكبير الذي تحقق من عام ١45١‏ حتى عام ١974‏ 
وهو في الواقع اعظم مو عرفه التاريخ الأمريكي . 

وشهدت تلك الأعوام أيضا فيضا من التشريعات الاجتاعية . فقد أقر الكونفرس 
خلاها قوانين خاصة بالحقوق المدنية تفوق مااقره خلال فترة ممائلة من التاريخ 
الأمريكي . كما أن الكونغرس زاد مرة أخرى فوائد الضمان الاججاعي . وفى عام 19176 
أنشأت البلاد معلا بارزا في التشريع الاجتاعي عندما وقع الرئيس جونسون على قانون 
برنامج الرعاية الطبية . وهو نظام تأمين صحي خاص بالسنين . لا يستهدف الربح 
المادي . ولعالجة الفوارق المدئية وافق الكونغرس على تشريع يضمن حق الاقتراع 
للأمريكيين السود الذين كان يتوجب عليهم في بعض الولايات الجنوبية التقدم لاختبارات 
تبيزية لاثبات معرفتهم للقراءة والكتابة . وخلال ذلك الوقت صادق الكوتغرس وكذلك 
الولايات على التعديل الرابع والعشرين للدستور الذي حظر على الولايات الابقاء على 
ضريبة انتخابية كشرط للاقتراع في انتخايات عامة . 
وفي عام ١116‏ , بعد مضي عام واحد على اقرار هذه الاجراءات اللخناصة بحق 
الاقتراع . ومع اول حادت في سلسلة من الاضطرايات التي احتاحت مدنا أمريكية كبيرة 
خلال السنوات التليلة التالية . وذلك في واتس . وهي حي من احياء مديتة لوس انجليس 
في ولاية كاليفورنيا غالبية سكانه الساحتة من السود . ففي مدى سنة ايام قتل ها 
شخصا ودمرت مئات الابنية . وبدافع السخط نتيجة ما اعتبروه تقدما بطيئا وغير متوازن 
مع عفود من الاهال الاجماعي والتمييز. وفي بعض الاحيان بتحريضض من بعض 
المتشددين , لجأ السود الى اعبال العنف في شيكاغو وكليفلاند وديترويت ونيوارك وعشرات 
المجتمعات الاخرى . وفي ايريل عام 1438 . تعرض وسط العاصمة واشنطن لاعبال 
حرق وشغب يسبب موجة أنفعالية اثارها اغتيال مارتن لوثر كنغ . الزعيم الطليعي للسود 
١‏ 
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الامريكيين ‏ الذي قتل برصاص قناص فيا كان واقفا على شرفة احد الفنادق الريفية في 
ممفيس ٠‏ بولاية تنيسي . 

وبعد شهرين من اغتيال كنغ . قتل أيضا السناتور روبرت كنيدي . شقيق الرئيس 
الراحل . برصاصة أطلقت عليه في أحد فنادق لوس انجيليس بينا كان يقوم بحملته 
الانتخابية للفوز بترشييم الحزب له للرئاسة . وفى وقت لاحق من قصل الصيف ذاك كان 
المؤقر الوطني للحزب الديمقراطي الذي عقد في شيكاغو مسرح مواجهة بين دعاة 
الاجراءات الفعالة المعادين للحرب وشرطة شيكاغو . 

وكانت الاضطرابات بأعبال العنف من أعراض تغييرات عميقة تحدث فى الولايات 
المتحدة . فقد أصبح عدد متزايد من الأمريكيين مستاءا من اتعدام الاهجام الشخصي في 
المجتمع الضخم والحكومة الكبيرة . ومن الحرب في فيتنام وكذلك استعمرار مظاهر التمييز 
ضد الأشخاص بسبب الجنس أو الخلفية الأثنية أو العنصر أو أغاط الحياة . ولذا شهدت 
الستينات تغبيرات كثيرة في المواقف والعلاقات الشخصية والقيم وحتى اللباس 
والأخلاق . 

وكذلك كانت هناك تغييرات تكنولوجية دراماتيكية بادية يوضوح . فرحلة المركبة الفضائية 
« ابولو .م » في عام 4 حملت رواد القضاء فراتك يورمان وجيمس لرفيل ووليم اتدرز 
إلى مدار قمري . وقد ابتعد هؤلاء . وكاتوا اول من يغامر بالاتطلاق الى ما وراء يخال 
جاذبية الارض ء اطول مسافة عن الارض ( ما يزيد عن "58.0٠٠‏ كيلومتر ) وسجلوا 
اعظم سرعة ( قاربت 2٠.٠٠١‏ كيلومتر في الساعة ) في التاريخ . وبعد ان امضي مللاحو 
ابولو عيد الميلاد ف مدار حول الثمرء عادوا الى الارض في /لا؟ ديسمير . وحنقوا هيوطظا 
دقينا محكما في منطتة الانتشال في المحيط الطادى . وهذا الحدث . بالاضافة الى افراج 
كوريا الشالية عن ملاحي السفينة الامريكية « بويبلو» التي كانت قد احتجزتها تجاه 
ساحلها في شهر يناير من عام ١938‏ اشاعا الاشراق في الاسابيع الاخيرة من رئاسة 
جونسون . 
رئاستا نيكسون وفورد 

في ٠١‏ يناير 1954 ء اقسم ريتشارد نيكسون اليمين الدستورية بصفته الرئيس السايح 
والثلاثين للولايات المتحدة . ففي معركة خاضها ثلاثة متنافسين من بينهم حاكم ولاية 
الاباما السايق جورج والاس . هزم المرشح الجمهوري نيكسون بفارق بسيط في الاصوات 


منافسه الدمقراطي هوبرت همفري ء الذي كان تائبا للرئيس في عهد جونسون . ولم يكن 
ذلا 
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نيكسون غريبا عن البيت الابيض اذ سيق ان تولى منصب نائب الرئيس لدورتين 
متتاليتين فى عهد الرئيس ايزتهاور. وفي عام 113١‏ خاض معركة الرئاسة ضد جون 
كنيدي هزم بأكترية ١١4.- ٠‏ صوت فنط من اصل 19 مليون صوت . وبعد عامين وحيت 
خسر سملته الانتخابية لمنصب حاكم لولاية كاليفورنيا . استخلص معظم المراقبين 
السياسيين ان حياته السياسية قد انتهت . وقد انضل الى مدينة نيويورك لكي يارس 
المحاماة . وهناك حيث كان يقتفر الى قاعدة سياسية » حشد قواه لتحفيق اعظم عودة 
لميدان السياسة خلال الفرن . واعطى نيكسون بصفته رئيسا للبلاد اولوية للشؤون 
الخارجية واعاد الى حد كبير توجيه سياسة الولايات المتحدة . وفي يوليو عام ١939‏ اوجز 
المبادىء العريضة التي ستوجه حكورمته . وحدد « مبدأ تيكسون » بهذه الكلات : 

« ان قوامه المحوري هو أن الولايات المتحدة ستشترك ف الدفاع عن حلفائها 
واصدقاتها وفي تطوير بلداتهم . ولكنها لا تستطيع ولن ترسم جميع الخطط وتصمم جميع 
البرامج وتنفذ جميع القرارات وتضطلع بكامل الدفاع عن دول العالم الحرة . وتحن 
ستساعد حيث تكون المساعدة متمرة وتجعل الأمور تختلف حقيقة وتكون فى مصلحتنا » . 
وكان نيكسون قد وعد اثناء حملته الانتخابية بان يضع حدا للحرب في فيتنام . وهكذا بدأ 
' بصورة بطيئة ولكنها ثابتة فى سحب الفوات الامريكية . بينا واصل حملات عسكرية 
قوية . وتابع قضية التوصل الى تسوية سلمية بالتفاوض . ورغم انه بدا ان معظم 
الامريكبين يؤيد سياسة الرئيس النائمة على الانسحاب التدريجي . الا ان اعدادا متزايدة 
بن الامريكيين حبذت وضع حد فوري للحرب . وقد عبر هؤلاء المعارضون عن مواقفهم 
بتظاهرات « سلام » غالبا ما كانت كبيرة جدا . واخيرا تحننت السوية فى يناير. عام 
3 . وبعد ذلك بشهرين غادر آخر جندي امريكي مناتل فيتنام . ولكن النتال استمر 
بين الفيتتاميين انفسهم . وقد كلف اشتراك الولايات المتحدة في الحرب . البلاد منتل اكثر 
من 86.٠٠٠‏ من أفراد القوات المسلحة . واصابة ما يزيد عن ٠٠.٠0٠٠‏ بجروح ٠.‏ 
وانقاق اكثر من ١1١0.٠٠٠‏ مليون دولار. 

وبذل نيكسون خلال مدة رئاسته الأولى جهدا كبيرا لتحسين العلاقات مع جمهورية 
الصين الشعبية والاتحاد السوفياتي . فبعد أن عكس اتجاه السياسة الأمريكية الذي استمر 
ربع قرن . وافق على أقامة تبادل اقتصادي وثقافي واتصالاات سياسية مع الصين . وتوجج 
تلك السياسة عام 1917/7 بزيارة شخصية قام بها لأكثر دول العالم عددا في السكان . وقام 
نيكسون على النحو ذاته يتوطيد تحارة أوسع مع الاتحاد السوفياتي وتخفيف حدة التوتر 
السياسي في العلاقات الأمريكية السوفياتية وهي علاقات بلغت ذروتها الدراماتيكية عندما 
ا 
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قام بزيارة شخصية لموسكو . وفى عام 1917/1 ساعدت هذه السياسة على تحقيق اتفاق بين 
الدولتين للحد من عدد مراكز الصواريخ المضادة للصواريخ والصواريخ الطجومية 
الاستراتيجية . 
وكان سجل الرئيس نيكسون في حقل السياسة الداخلية متسا بالتناقض . فقد زاد من 
الفوائد المحصلة بموجب قانون الضبان الاجتاعي . وواصل تقديم المساعدات المالية 
الفدرالية لبرامج اسكان الأمر ذات الدخل المتوسط والمتدني . كيا زاد من الدعم الفدرالي 
للتعليم . وقام في صورة مبتكرة يعكس اتجاه الميل نحو المركزية بتوزيع جر من الأموال 
الفدرالية على حكومات الولايات والحكومات المحلية عبر برنامج اقتسام الفوائد . ومن 
الناحية الأخرى استخدم الفيتو ضد مشاريع قوانين خاصة بتنظيف الممرات المائية الملوثة 
وتنفيذ أشغال عامة وانشاء مراكز لرعاية الأطفال خاصة بالأطفال الذين هم دون السن 
المدرسية والذين تحتاج أمهاتهم للعمل . كذلك قلل من التشديد على النشاط الذي تبذله 
الحكومة الفدرالية لمصلحة الأمريكيين السود . 
وتسبب العجز المتواصل في الميزانية نتيجة تمويل الحرب في فيتنام وبرامج فدرالية أخرى 
في زعزعة استقرار الدولار عبر العالم . وقد تسبب هذا . مع أحداث عالمية أخرى . في 
انهيار النظام الدولي لتغيير العملات الذى انقىء بعد عام 1954 والمرتكز على القيادة 
المالية الأمريكية. وحاول الرئيس نيكسون . قصد مكافحة التضخم في الولايات المتحدة . 
تطبيق القيود على الأسعار والاجور . غير أن الاقتصاد بقي يعاني من معدل تضخم عال . 
ولعل اكثر الاحداث اثارة التي تمت خلال السنة الاولى من رئاسة نيكسون هر هبرط 
الرائدين الفضائيين نيل ارمسترونغ وادوين الدرين على سطح القمر في 5١‏ يوليو عام 
4 ., فيا ظل الرائد الفضائي مايكل كولنز في مدار حول الثمر في المركية الفضائية الام 
ابولو ١١‏ . وبعد الطبوط بعربتهها على سطح القمرء امضى الرائدان ارمسترونغ والدرين 
عدة ساعات يجمعان عينات فن الصجور والمواد النمرية الاخرى ليعودوا بها الى الارض 
من اجل دراستها . وقد قاما ايضا ينصب علم امريكي على سطح القمر ولوحة محفورة 
كتب عليها « جئنا بروح السلام للبشرية جمعاء » . 
ودخل نيكسون . الذي حقق انجازات واضحة في مجال السياسة الخارجية تطغى على 
ادائه المضطرب في الداخل . انتخابات عام 1917 وفوزه مرجح جدا على المرشح 
الديمقراطي جورج ماكغوفرن وهو سناتور من ولاية ساوث داكوتا . وفي يوم الانتخايات , 
وحين أصبح للشنبان البالغين ١8‏ عاما الحق بالتصويت لأول مرة ٠‏ فاز نيكسون بأصوات 
1 ولاية وبنسبة ٠١.1‏ بالمئة من مجموع الأصوات . وهها من أعلى النسب المئوية التي 
اذ 
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سجلت عبر تابخ الولايات المتحدة . ومن المقارقة ان البلاد انتخبت مرة اخرى كونغرس 
يسيطر عليه الدمقراطيون مثلما فعلت عامي 5١9548‏ و7590 . 

وقد أطلق حادث غامض وقع خلال الحملة الانتخابية عام ١911‏ وهو محاولة السطو 

على مقر الرئاسة القومية للحزب الدعقراطي الكائن في بنايات ووترغيت في وسط العاصمة 
واشنطن . باشراف أعضاء فى اللجنة الانتخابية للرئيس نيكسون ‏ شرارة ما أصيح فيا 
بعد أزمة داخلية شديدة . فخلال عامي 1819/7 و 19174 تصاعدت اتهامات من الصحافة 
والسياسيين والمساعدين السابقين لنيكسون تقول ان حكومة نيكسون قامت بنشاطات غير 
قانونية . وكشفت تحقيقات تالية قام بها الكونغرس وهيئة محلفين فدرالية ومدع فدرالي 
خاص مستقل وكذلك المحاكات التي نجمت عن ذلك . كشفت التنقاب عن ان 
شخصيات: كبيرة في حكومة الرئيس نيكسون قد خرقت سير القانون بمحاولتها تخريب 
الحملة الانتخابية للحزب الديقراطي عام 1915 . وشملت الاتهامات القاس مساهرات 
مالية غير قانونية والتستر على أدلة جرمية وانتهاك الحرية المدنية للأفراد واستخدام 
الوكالات الحكومية بصورة غير قانونية والادلاء بشهادات زور أمام المحلفين ومكتب 
التحقيق الفدرالي ولجان تابعة للكونغرس . 

وفي بداية الأمر تناول الرئيس نيكسون دليل قريني فغط. ولكن حينا اصدرت اليه 
المحكمة العليا امرا بان يجعل في المتناول اشرطة تسجيل المحادثات التي سجلت في مكتب 
الرئاسة . اصيح واضحا ان الرئيس كان على معرفة سابتة . نفاها من قبل ٠‏ بمحاولة 
لحجب معلومات متعلقة بالسطو على ووترغيت عن السلطات الفضائية . وفي التاسع من 
اغسطس ١9,4‏ بعد ان واجه اتهاما أكيدا واحتال عزله من قبل الكونغرس . اسقال 
واصيح اول رئيس فى التاريخ الامريكي يستغيل من منصبه . 

وجاءت استقالة نيكسون بعد ٠١‏ أشهر فقط من استقالة نائب الرئيس سبيرو أغنيو . 

ففي تحقيق لم يكن متعلقا بالاتهامات الموجهة الى نيكسون ومساعديه , اكتشف محقق 
فدرالي دليلا على أن أغنيو أخذ رشاوى بينا كان يشغل متصبا رسميا . ولذا قرر أغنيو أن 
يستقيل وأن لا يجادل في تهمة أخف هي اعداد بيانات مزورة بدخله بدلا من تحدى قضية 
الرشوى الحكومية أمام المحكمة . 

وكي علا منصب نائب الرئيس الشاغرء حسيا نص على ذلك التعديل القامس 
والعشر ون للدستورء رشح الرئيس نيكسون جيرالد فورد . وهو من مدينة غراند رابيدز فى 
ولاية مشيغان . وكان فورد . وهو زعيم اقلية الحزب الجمهورى فى مجلس النواب , عظدرا 
قديمافي المجلس . خدم فيه لمدة خمسة وعشرين عاما . ويحظى بمكانة بارزة لدى 


ث0 


أمريكا في العصر الحديث 


زملائه من الجمهوريين والديقراطبين على حد سواء . وبعد جلسات مرهتة جرى خلاطا 
الاستاع الى شهادات . وافق الكوتغرس باغلبية ساحقة على ان يصبح فورد النائب الجديد 
ا 


جيرالد فورد كرئيس 
وحينا أصبح فورد رئيسا للبلاد بعد استقالة تيكسون تعهد بأن يكون « الرئيس للشعب 
جميعه » . ورشح فورد لمنصب نائب الرئيس نيلسون روكفلر الذي كان هو نفسه قد حاول 
مرتين الفوز بترشيح الحزب له لمنصب الرئاسة كيا كان حاكيا سابقا بارزا لولاية نيويورك . 
وأعطى الكوتغرس موافقته على الترشيح بأغلبية ظاهرة من قبل المجلسين كليها . 
وفى مجال الشؤون العالمية تعهد الرئيس الجديد بالاستمرار فى سياسة سلفه التي كانت 
تحظى بتابيد واسع النطاق . واعاد فورد تاكيد التزام الولايات التحدة التقليدي تجاء 
حلفائها واعلن عن خطط لزيارة جمهورية الصين الشعبية والاتحاد السوفياتي كذلك . وفي 
نوفمبر ١91/8‏ توجه بطريق الجوالي فلاديفستوك لاجراء محادثات مع الزعيم السوفياتي ليوند 
بريجتيف . وقد توصل الزعبان الى اتفاق مؤقت على الحد من عدد الاجهزة الاستراتيجية 
لقذف الاسلحة النووية التي تملكها كل واحدة من الدولتين . واستمرت المفاوضات 
الخاصة بعاهدة الحد من الاسلحة الاستراتيجية ( المعروفة ب : سالت/؟ ) التي بدأت 
بين الدولتين عام 117/1 حتى فترة متقدمة من عام 191/4 . وفي الاول من اغسطس عام 
6 قام الرئيس فورد وبريجنيف وقادة ”ا دولة اخرى شرقية وغربية بالترقيع على 
القرار النهائي الخاص بور الامن والتعاون فى اورويا . 
وتعهدت الدول المشتركة في المؤتقر بأن تحترم الواحدة منها سيادة الأخرى بصورة 
متساوية . وبالتعاون فى ميدان حقوق الانسان بالنسبة لمواطنيها ولواطني الدول 
الأخرى 
وفي حين قام الرئيس فورد بتنفيذ مسؤوليات البلاد في المجتمع العالمي وعمل على 
استعادة ثقة الشعب بحكومته . فقد أعطى أولوية الاهتام للمشاكل الاقتصادية الخطيرة 
التي تواجه البلاد . 
وفي ١6‏ يناير عام 191/6 , في خطابه الاول عن حالة الاتحاد قال مخاطبا الشعب 
الامريكى فى صورة صريحة : « ان حالة الاتحاد ليست جيدة » . ورسم مسارا جديدا 
للولايات المتحدة . وقد طلب فورد من الكونغرس ان يشترك معه في وضع برنامج اقتصادي 
بعيد الاثر من شانه ان يخلق المزيد من النشاط الاقتصادى ويخفض البطالة ويعمل على 
ولا 
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استمرار جهود الحكومة لمكافحة التضخم ويساعد فى تخفيض اعتاد الامريكيين على المصادر 
الاجتبية للطاقة . 

وتظرا الى أن الرئيس تسلم مهام منصبه وسط ركود اقتصادي شديد . تصاحبه مستويات 
عالية غير مقبولة من البطالة والتضخم . فقد ركز بصورة مفهومة على الشؤون 
الاقتصادية . وخاض معركة مستمرة مع ما أشار اليه على أنه « الكونغرس الديقراطي 
المسرف » . وجادل بقوة لصالح تخفيض الانفاق الحكومي . 

ويوم حلت الانتخايات الرئاسية التالية خلال توفمير عام ١975‏ , كان بامكان الرئيس 

أن يجادل بان الاقتصاد كان في وضع افضل مما كان عليه حين تسلم مهام الرئاسة . ولكن 
ذلك الانجاز لم يكن كافيا لارضاء اغلبية المنترعين الذين , ربما بسبب سخطهم على قرار 
فورد بالعفو عن الرئيس السابق نيكسون . صوتوا لصالح المرشح الدينراطي للرئاسة 
جيمي كارتر الحاكم السابق لولاية جورجيا . 

ويدا من الواضح أن جيرالد فورد بالرغم من خسارته للانتخابات بفارق بسيط في 
الاصوات هو ؟ بالمئة قانه سيذكر على أنه الرئيس الذى استعاد ثقة واحترام كثير من 
الأمريكيين بمؤسساتهم وحكومتهم في وقت أحدثت فيه فضائح مثل ووترغيت . عدم مبالاة 
وتبلدا لدى الرأي العام . 


رئاسة جيمي كارتر 

كان جيمي كارتر وجها جديدا في أفق السياسة الأمريكية . وخلال حملة انتخابية 
امتدت عامين اتسمت بعمله الجاد واهتامه بالتفاصيل أثار جيمي كارتر الذي ارتفع من 
عدم شهرة نسبية الى سدة الرئاسة . مشاعر قسم كبير من المقترعين . وبدا أنه كان يلقى 
تأبيدا من هم خارج التيار الرئيسي للسياسة الأمريكية . والذين طلب منهم في خطابات 
واجتاعات لا تحصى بأن يرسلوا الى واشنطن واحدا من « خارجها » . 

ولامست معتقدات كارتر الدينية أيضا وترا من مشاعر سريعة الاستجاية لدى أعداد 
كبيرة من الأمريكيين . فقد كانت لدى زعباء أمريكيين كثيرين مشاعر دينية عميقة ولكن 
لم يسبق ان حقق أي واحد منهم نجاحا معادلا لنجاح كارتر في دمج تلك المعتقدات في 
برنامج سياسي . وكانت طريقة المعالجة الأخلاقية هذه منعشة للكثيرين رغم أن آخرين 
كانوا ميالين الى عدم الثقة بسياسي ادعى أنه سوف « لا ينطق بكذبة اطلاقا » . 

وقد وجد الرئيس كارتر نفسه خلال السنة الاولى من توليه الرئاسة وجها لوجه أمام 
الحقائق اليومية للسياسة الأمريكية فمن ناحية الايجابيات صادق الكونغرس مع يعض 


فد 
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التعديلات على تعديل قدمته الحكومة لنظام الضمان الاجتاعي رفع الحد الأدنى للاجور 
ومعدلات الضر يبة وذلك في جهد لايجاد الدخل المطلوب لمواصلة اليرنامج . ومن الناحية 
الأخرى ارسل الى الكوغرس برناجا شاملا للطاقة آملا بأن ينال موافقة فورية . الا أنه 
أصبح موضع مناقشات متواصلة من قبل الكوتغرس . ولكن قبل انقضاء العام الثاني من 
رئاسته كان بامكان الرئيس كارتر أن يعدد ضمن نجاحاته المهمة مشر وع قرار لالغاء القيود 
المفروضة على الغاز الطبيعي التي كانت تشكل جزءا من برنايجه الاصلي الشامل للطاقة 
وكذلك تشريعا من شأنه أن يساعده فى اعادة تنظيم السلك المدنى الفدرالي . 


ورغما عن ان الاقتصاد واصل تحسنه فعد بدا أن معدل النمو بعى مترقفا عند نسبة هي 

حوالىي خمسة بالمائة من حمل الانتاج النومي . كا ان البطالة ظلت شخصية. كذلك 
التضخم الذي كان مشكلة عنيدة خلال العشرة اعوام السابفة ازداد سوا ولذا بدأ الرئيس 
كارتر في برنامج لمكافحة التضخم واضعا تشديدا حادا على التعاون الطوعي بين الحكومة 
وارباب الاعبال والعبال من اجل الحد من ارتفاح الاسعار والاجور. وفي درا اخرقصد 
منه تعزيز الدولار الامريكي ٠‏ انشأت حكومة الرئيس كارتر بالتعاون مع ثلاث دول اخرى 
هيئة متناسفة للتدخل في السوق خصصت طا ميلغ ١.٠٠١‏ مليون دولار. وحث الرئيس 
على توسيع نطاق الصادرات الامريكية وعلى موافتة مجلس النواب على اجراء المفاوضات 
التجارية المتعددة الاطراف . 

وفى سياسته الخارجية صدم الرئيس كارتر دبلوماسيين كثير ين باعلانه عن أن علاقات 
الولايات المتحدة مع الدول الأخرى ستكون مبنية على مدى اهتامها بحقوق الانسان 
مبدأ كارتر الخاص ب « حقوق الانسان » . وتسببت تلك السياسة فى أطلاق بعض 
الحكيمات لاتهامات قائلة أن ذلك هو تدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى ء ولكن 
الاعلان لاقى استحسانا لدى غالبية زعاء العالم . 

ومن بين الانتصارات التي يستطيع أن يعددها الرئيس كارتر كان التصديق على معاهدة 
قناة بناما التي تضمن حياد القناة حتى العام ألفين . وكان ذلك الشر يط المار عبر البرزخ 
وطوله عشرة أميال ويضم القناة خاضعا لادارة الولايات المتحدة . مما جعل بعض 
الأمريكيين يتهم الحكومة يمحاولة « التخلي يجانا » عن مورد ثمين . غير ان موقف 
الحكومة كان أن القناة هي مورد ملك بناما التي ستضمن في ادارتها لها مصالح الولايات 
المتحدة . وبعد بذل واحد من اعظم جهود اللوبي المكثفة التي أقدم عليها البيت 
الأبيض . فاز الرئيس بالمصادقة اللازمة من مجلس الشيوخ وتم بعد ذلك التوقيع على وثائق 
المعاهدة التاريخية . 
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وسجل الاول من يتاير من عام ١919‏ بدء عهد جديد في العحلاقات الامصريكية 
الصينية . فالخطوات الاولى الرامية الى تطبيع العلاقات والتي بدات عام ١91/7‏ بزيارة 
ريتشارد تيكسون ! بييجنغ ( بكين ) . اتت ثمارها بعد حوالي سبعة اعرام . وذلك بانشاء 
علاقات دبلوماسية كاملة بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية . وفي الوقت 
نفسه قطعت الولايات المتحدة علاقاتها الرسمية مع نظام الحكم الصيني في تايوان . 

وانتج الجهد الذي لا يكل والذي بذله الرئيس كارتر من اجل المساعدة في توطيد سلام 
دائم في الشرق الاوسط ء التوقيع على معاهدة بين مصر واسرائيل في 51 مارس عام 
8 . وحملت المعاهدة تباشير انهاء دورة حروب الشرق الاوسط والرّمت الدولتين بان 
تتفاوضا حول المشكلة الصعبة . انشاء وطن للفلسطينيين . وكان الفتح الذي حفق 
بالنسبة للشرق الاوسط انجاز كارتر الاشد طموحا في حال السياسة الخارجية . ففى جهد 
فرية نك الدبلياسية الشخصية اينى بداية المقاوضات .ما ين الرئيس المضري انور 
السادات ورئيس الوزراء الاسرائيل متاحيم بيغن . أولا في المنتجع الرئاسي كامب ديفيد 
د بعد ذلك اند محادثات السلام المتدهورة بعيامه بزيارة شخصية لكل واحدة من الدولتين . 

وعانى الرئيس كارتر سنة 148 . وهو آخر عام من أعوام رئاسته . من نكسات شديدة 

في محال السياسة الخارجية . ففي عام ١915‏ توجت مفاضات الحد من الأسلحة 
الاستراتيجية . التي دارت بين الاتحاد السوقياتي والولايات المتحدة واستمرت سبعة 
اعوام . يقيام الرئيس كارتر والرئيس السوفياتي بتوقيع معاهدة سالت الثانية . وحسب 
الدستور الأمريكي يتطلب ابرام المعاهدة مصادقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ عليها , الا 
أن الكثيرين من اعضاء المجلس أعربوا عن تحفظات بشأنها وعن شكوكهم في ما اذا 
كانت المعاهدة تصون فعلا المصالح الأمنية للولايات المتحدة . ويوم قام الاتمحاد 
السوفياتي بغزو أفغانستان في أوائل عام 148٠‏ . طلب الرئيس كارتر من يحلس الشيوخ 
عدم النظر في المعاهدة . 

واستولى المتشددون الايرانيون على السفارة الامربكية في نوفمير عام 1979 , واحتجزرا 
حوائي ستين من الامريكيين كرهائن . وحين لم يستطع الرئيس كارتر اقناع الايرائيين 
بالاخراج عن الرهائن , امر بفيام مجموعة عسكرية بمحاولة اتفاذهم . الا ان المحاولة 
فشلت وقتل خلاها ثهانية جنود امريكيين عندما اصطدمت طائرتا هليكو يتر كانوا على متنها 
الواحدة منهما بالاخرى في الصحراء بايران . قد اعتبر علماء السياسة فشل الرئيس كاتر 
في تأمين الافراج عن الرهائن بعد مضي عام على اسرهم . عاملا في خسارته للانتخابات 
الرئاسية لعام 184٠‏ . 
ل 
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وجابه الرئيس كارتر أيضا مشاكل داخلية خطيرة وبصورة رئيسية في يحاي الاقتصاد 
والطاقة : ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية وتضخم مالي قاربت تسبته ١6‏ بالمثئة عام 
84 ارتفع عام 194 الى نسبة ٠١‏ بالمئة . وكان ذلك التضخم أسوأ تضخم عانت منه 
البلاد خلال العقود الاخيرة . وما جعل الصعوبات الداخلية التي واجهها الرئيس تتراكم 
هو معدل البطالة المرتفع . فخلال عام 197/8 تراوح معدها ما بين 0.1 بالمئة وستة بالمئة من 
القوة العاملة المدنية ولكن النسبة كانت اعلى بكثير في بعض المدن . ففي ديترويت مثلا 
أصدرت صناعة السيارات يسيب المبيعات المتدنية للسيارات , أوامرها بالاستغناء مؤقتا 
عن خدمات الكثيرين من عباطا مما جعل نسبة اليطالة في المدينة ترتفع الى ١8‏ بالمئة . 

وفى الانتخابات الرئاسية لعام ١94‏ رفض المقترعون الامريكيون تجديد ولابة الرئيس 
كارتر لدورة ثانية . واعرب كثيرون منهم عن استيائهم من معالجته للمشاكل الخارجية 
والداخلية على حد سراء . ولذا قاموا يوم الانتخاب . فى الرابع من توفمبر 2١918٠‏ 
بانتخاب رونالد ريغان وهو جمهورى محافظ كان قد تولى منصب حاكم ولاية كاليفورنيا 
لدورتين . وقد فاز ريغان باصوات 135 ولاية ونال 0١‏ بالمئة من مجموعة اصوات المأترعين 
وجاء فوزه باغلبية 449 صوتا متابل 29 صوبتا منافسة كارتر. ونتيجة للانتخايات فاز 
الحزب الجمهورى باكثر من "١‏ مقعدا جديدا فى مجلس النواب . كما فاز بالاغلبية في 
مجلس الشيوح وذلك لاول مرة خلال 5١‏ عاما . 

وكان رونالد ريغان قد دخل المعركة الانتخابية على اساس وعد بتحقيق « بداية 
جديدة » للولايات المتحدة . وشدد خلال حملته على الحاجة لاستعادة القيم الأساسية 
المتمئلة بالعمل والاسرة والمجتمع والسلام والحرية . 


رئاسة رونالد ريغان 


شدد رونالد ريغان خلال حملته الانتخابية على أهمية القيم التقليدية الأمريكية 
كالفردانية والديمقراطية والاقتصاد ا حر . وباعلانه عن هذه الافكار سعى الى نفح 
روح جديدة من التفاؤ ل في جسد الامة » معلنا في كلمته التي القاها في حفل تنصيبه 

رئيسا للبلاد : « اننا أمة اعظم من أن نتقيد باحلام صغيرة 1 
وخلال الاشهر القليلة الاولى من رئاسة ريغان » أضفت بضعة احداث درامية 
مصداقية هذه الروح الجديدة » ففي غضون دقائق من أدائه القسم الدستوري في 
١‏ كانون الثاني يناير 14415 ٠»‏ وبعد مفاوضات شاقة اجرتها حكومة سلفه جيمي 
لفن 


موجز العاريخ الامريكي 
كارتر » تم الافراج عن الرهائن الامريكيين الاثنين والخمسين الباقين في ايران » 
وعادوا ليستقبلوا بترحيب حار . وفي آذار/مارس نجا ريغان من محاولة اغتياله » 
وفي الشهر التالي » اطلقت الولايات المتحدة بنجاح مكوك الفضاء « كولومبيا » في 
أول رحلة مدارية بادئة بذلك حقبة جديدة من العمليات الفضائية . و« كولومييا » 
هي اول عربة فضاء تستخدم في اكثر من ورحلة واحدة / 

وبقي تفاؤل الرئيس ريغان غير الواهن وقدرته على التنويه بطموحات ومنجزات 
الشعب الامريكي . عنصرا ثابتا طيلة فترتي رئاسته . لكن الرئيس ريغان الذي 
بتحلى بمعتقدات محافظة راسخة واخلاص عميق لحزبه الجمهوري . لم يسلم باي 
شكل من الانتقاد والتهجم أو حتى التقلبات الطبيعية في شعييته 1 ومع ذلك كان 
ريغان بالنسبة للعديد من الامريكيين عنصر طمأنينة واستقرار . ورغم أن ريغان بلغ 
أوج الشهرة السياسية في عقد الستينات المضطرب . الا أنه كان شخصية محبوبة 
كممثل في هوليود ظهر في عشرات الافلام السينمائية » وبعد ذلك في التلفزيون . 
وبالنسبة للعديد من الامريكيين جسد ريغان الازدهار الماثل للاذهان والهدوء 
الاجتماعي النسبي اللذين سادا عقد الخمسينات » وهي حقبة طغت عليها 
ششخصية سالك أخرى هو دوايت ايزنهاور الذي اكسبته شخصيته الدمثة شعبية 


واسعة . 

وكانت المشكلة المباشرة للحكومة الجديدة في عام 1481 اقتصادية : الجمود 
والتضخم المرتفع ومعدلات الفائدة العالية . وعالجت حكومة ريغان هذه المشكلة 
بتبني برنامج طموح تضمن تخفيضات كبيرة في معدلات الضريبة » وقيودا على 
الانفاق الحكومي وتقليلا من الضوابط الحكومية على القطاع الخاص . وفي نفس 
الوقت » سعت الحكومة للحصول على زيادات ملحوظة في الانفاق على الدفاع 
وذلك لتحديث مؤسسة البلاد العسكرية . ورغم الاغلبية الضئيلة الني كان يتمتع 
بها الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ وسيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب » 
نجح الرئيس ريغان في اصدار قوانين خاصة بالعناصر الرئيسية من برنانجه 
الاقتصادي والمالي . 

وكانت عوامل اقتصادية أخرى تعمل عملها . فقد مرت البلاد بركود اقتصادي 
خلال عام 14187 أدى مع هبوط متزامن في أسعار النفط خلال النصف الاول من 
العقد الحالي الى خفض معدل التضخم بصورة حاسمة . ويحلول عام 195 , 
كان المعدل السنوي للتضخم اكثر بقليل من ١‏ بالماثة » وهو ادق معدل يتم بلوغه. 


1١م‎ 
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منل عقود ‏ لكنه ارتفع بعض الشيء خلال عام /41 19 وذلك جرئيا نتيجة ارتفاع 
أسعار الطاقة . 

وبحلول عام 4 19 ء كان الاقتصاد قد نهبض من كيوته ودخلت الولايات 
المتحدة عندئذ واحدة من أطول فترات النمو الاقتصادي المتواصل منذ انتهاء الحرب 
العالمية الثانية . فقد ارتفع الناتج القومي الاجمالي وهو مقياس انتاج اجمالي للسلع 
والخدمات من 71/87 الف مليون دولار في عام 144٠‏ الى 494:” الف مليون 
دولار في عام 6م . ومن 87 19 الى /81 19 ٠‏ اوجد الاقتصاد الامريكي اكثر من 
مليون وظيفة جديدة . وفي الوقت نفسه انضم آلاف العمال الجدد الى القوة 
العاملة . وهكذا بقي معدل البطالة » الذي بلغ ذروته في عام 1447 المتسم بالركود 
وسجل /1 9 بلمائة » في حدود ل بالمائة في الاعوام التالية » وانخفض الى حوالي 
4 بالمائة بحلول منتصف عام ل1441 . 

وقد تميزت نهاية الدورة الاولى من ولاية الرئيس ريغان كتلك التي تميزت بها نباية 
دورة الرئيس ايزنهاور الرئاسية » بسلام وازدهار نسبيين فأعيد انتخابه هو ونائب 
الرئيس جورج بوش باغلبية ساحقة عام 1484 » اذ كسبا اغلبية الاصوات ني 41 
ولاية من ولايات امريكا الخمسين وهزما مرشحي الحزب الديمقراطي والئر مونديل 
وجيرالدين فيرارو . 

الا أن الاتجاهات الاقتصادية لم تكن مؤاتية على نحو ثابت خلال الثمانيات . 
ففي منتصف العقد » ورغم نمو اقتصادي نشيط كانت الولايات المتحدة دولة غارقة 
في الديون . وتلقى المزارعون بشكل خاص ضربة قاسية نتيجة لهبوط اسعار السلع 
وخسارة اسواق الصادرات الامريكية تما جعلهم غير قادرين على تسديد القروض 
ذات معدلات الفائدة المرتفعة ورهونات العقارات التى حصلوا عليهائي السبعينات 
عندما كانت اسعار المحاصيل والاراضي مرتفعة . وكان من تتائج هذه النكسة 
ظهور اقتصاديات تنسم بالكساد ني ريف العديد من ولايات الغرب الاوسط 
الامريكى . 

وقد أظهرت ازمة الزراعة حقيقة أخرى حول الاقتصاد الامريكي المتغير » وهي 
أن الولايات المتحدة كمعظم دول العالم الاخرى . أخذت ترتبط بشكل متزايد 
بالاقتصاد العالمي . وتجلت هذه الحقيقة في التجارة الدولية حيث سجلت الولايات 
المتحدة عجزا كبيرا متناميا بشكل منذر بالسوء . ومن ناحية سجل عدم التوازن بين 
الواردات والصادرات نجاح النظام التجاري المنفتح المعمول به منذ انتهاء الحرب 

اما 
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العالمية الشانية » والذي ايدته الولايات المتحدة بقوة وقد عمل على تخفيض 
التعريفات والحواجز التجارية بصورة تدريجية . أما الصناعة الامريكية التي طغت 
لمدة من الزمن على الاقتصاد العالمي » فوجدت نفسها في وضع غير مألوف أذ بيدأت 
تنافس مثيلاتها في الاسواق المحلية والخارجية » في منتوجات اساسية كالحبوب 
والصلب الى جانب التكنولوجيا المتطورة مثل الالكترونيات وأجهزة الكمبيوتر . 
وساهم الدولار القوي الذي بدأت قيمته بالانخفاض في منتصف الثمانينات فقط ء 
في رفع ثمن الصادرات الامريكية في الخارج وخفض ثمن الواردات نسبيا في 
لايات المتحدة . 
وكان رد البلاد في معالجة قضية التجارة يتسم بعدم اعتماد حل واحد لها . فمن 
سب ء دعا العديد من الديمقراطيين » متسلحين بدعم النقابات العمالية 
قوي ». الى اصدار تشريعات لاقرار نظام الخصص ( الكوتا ) وتعريفات أعلى 
لحماية وظائف عمال الصناعة المحلية التى كانت تتقلص نتيجة للمنافسة الاجنبية . 
وقد قاومت ادارة ريغن هذه الحلول الحمائية الواسعة النطاق » وبدلا من ذلك تأت 
الى نظام الحصص والقيود غير الرسمية لمساعدة الصناعات الفردية التي تضررت 
يسبب تدفق الواردات .وني الوقت نفسه . دعا زعياء من الحكومة ومن حقل 
الاعمال الى بذل جهود جديدة لجعل الصناعة الامريكية اكثر كفاءة وتنافسا . 
ومن الامور التي سببت قلقا ممائلا العجز الذي سجل في ميزانية الحكومة الفدرالية 
لذي تجاوز في عام 5 7350١‏ الف مليون دولار . وقد أدى عجز بتلك 
صخامة الى ازدياد الجدل السياسي المحلٍ خلال فترة رئاسة ريغان الثانية . فقد 
حيذ بعض الزعماء السياسيين بمن فيهم حتى الليبراليين » استحداث برامج رئيسية 
للانفاق المحلي . وعوضا عن ذلك ». أصدر الكونغرس تشريعا ( عرف بقاتونث 
غرام - رودمان ‏ هولينغز ) في عام ١986‏ يفرض تخفيضات تدريجية في العجز 
الفدرالي . وبعد عام . أقر الكونغرس برنامج اصلاح ضريبي ذا تأثير واسع 
استهدف جعل النظام اكثر انصافا وأقل تعقيدا . 
وفي مجال السياسة الخارجية سعى الرئيس ريغان الى جعل الولايات المتحدة تلعب 
دورا اكثرفعالية » وقد وفرت امريكا الوسطى الامتحان لذلك في وقت ميكر . فقد 
واجهت الحكومة الامريكية قيام ثورة في السلفادور هددت باسقاط الحكومة 2 
وظهور نظام حكم الساندينيستا في نيكاراغوا الذي كانت واشنطن تعتقد يانه يعمل 
على تأسيس نظام ديكتاتوري ماركسي لليسار مكان ديكتاتورية سوموزا اليمينية التي 
م١1‏ 
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قلبها ثوار الساندينيستا عام 191/4 . وي السلفادور ردت الحكومة بانشاءبرنامج 
معونة اقتصادية وتدريب عسكري لمساعدة حكومتها على ردع هجمات رجال 
العصابات . واز رت الولايات المتحدة أيضا القوى الديمقراطية في السلفادور التي 
كانت مصممة على تقليص حوادث القتل وانتهاكات حقوق الانسان الاخرى من 
جانب فرق الاعدام اليمينية . وشجعت بنشاط انتقال السلطة الى حكومة منتخبة 
ديمقراطيا بزعامة نابليون دوارتي . 
وكانت سياسة الولايات المتحدة تجاه نيكاراغوا أقل نجاحا وأكثر اثارة للجدل . 
فقد رفضت نيكاراغوا مطالب الولايات المتحدة بقطع علاقاتها العسكرية مع كوبا 
والاتحاد السوفياتي وبادخال اصلاحات ديمقراطية على نظام حكمها السياسي وانتهت 
جهود السلام الاقليمية برعاية دول امريكية لاتينية أخرى « عملية كونتادورا »الى 
طريق مسدود وتحول اهتمام الحكومة الامريكية الى دعم قوى المقاومة والمعارضة 
لحكم الساندينيستا المعروفة ب « الكونترا » . وبعد نقاش سياسي حاد حول تلك 
السياسة » أنبى الكونغرس جميع اشكال المعونة العسكرية ل« الكونترا » في تشرين 
الأول/ اكتوبر ١9/5‏ . لكنه اجاز تقديم المعونة الانسانية . ونتيجة لضغط شديد 
من قبل الحكومة , عاد الكونغرس عن قراره هذا في خريف عام 1485 ء ووافق 
على تقديم معونة عسكرية مقدارها ٠٠١‏ مليون دولار ل« الكونترا » . لكن الافتقار 
النسبي الى النجاح في ساحة المعركة . والاتهامات القائلة بانتهاك حقوق الانسان 
والكشف عن تحويل اموال ها من مبيعات الاسلحة السرية لايران جعلت مستقبل 
المساعدة العسكرية للثوار المعادين للساندينيستا موضع شك . 
وني أماكن أخرى من العالم شهدت الولايات المتحدة وشجعت على حول الى 
الديمقراطية » وقد حصل ذلك بصورة درامية بنوع خاص في الفيلييين حيث تمكنت 
حملة كورازون اكيئو المعروفة ب « سلطة الشعب » من قلب نظام ماركوس 
الديكتاتوري في شهر شباط /فبراير 1985 »2 وكذلك في هايتي حيث قضى عصيان 
في الشهر نفسه على نظام حكم دوفالييه . وخلال عهد ريغان مرت امريكا اللاتينية 
في تجربة ثورة ديمقراطية حقيقية عندما تسلمت زمام الامور في عدد من البلدان » من 
غواتيمالا شمالا الى الارجنتين جنوبا » .حكومات منتخبة ديمقراطيا . وعلى نقيض 
ذلك بقيت جنوب افريقيا متعنتة في وجه جهود الحكومة الامريكية الرامية لتشجيع 
وانهاء التفرقة العنصرية عن طريق سياسة « المشاركة البناءة » المثيرة للجدل . وفي 
عام 1985 . فرض الكونغرس بعد أن خاب أمله بتحقيق تقدم في هذا المجال » 
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سلسلة من العقوبات الاقتصادية على جنوب افريقيا متجاوزا الفيتو الذي كان ريغان 
قد أصدره معترضا على العقويات . 

وأعلنت شركات امريكية أنها ستقوم بتجريد نفسها من اسهمها وممتلكاتها في 
جنوب افريقيا . 

ورغم الكلام الدعائي المعادي للشيوعية كان استخدام حكومة الرئيس ريغان 
للقوة العسكرية الامريكية بصورة مباشرة محددا ومقيدا . وني ”٠‏ تشرين 
الاول/أكتوبر ١94*‏ » نزلت قوات امريكية في جزيرة غرانادا في البحر الكاريبي 
بطلب عاجل من الدول المجاورة . وقد جاءذلك الاجراء في أعقاب اغتيال رئيس 
وزراءغرانادا اليساري » موريس بيشوب . من قبل اعضاءحزبه الماركسيين . وبعد 
فترة وجيزة من القتال القت القوات الامريكية القبض على متات العسكريين وعمال 
الانشاءات الكوبيين واستولت على مخابيء امدادات الاسلحة السوفياتية . وفي كانون 
الاول/ديسمبر 148 » غادر آخر عسكري امريكي الجزيرة التي أجرت انتتخابات 
ديمقراطية في العام التالي. وعلى نقيض ذلك . انتهت جهود الولايات المتحدة 
العسكرية في لبنان حيث حاولت الحكومة الامريكية دعم حكومة معتدلة ومتحالفة 
مع الغرب ». الى كارئة عندما قتل 54١‏ من أفراد المارينز من .جراءحادث تفجير 
ارهابي . وفي شهر نيسان ‏ ابريل ١985‏ » قصفت طائرات تابعة للسلاح الجوي 
والبحرية الامريكية اهدافا في طرابلس وبنغازي في ليبيا . ردا على هجمات ارهابية 
على عسكريين امريكيين ني أورويا كانت ليبيا قد اوحت بها . 

وتذيذبت العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي خلال عهد ريغان ما 
بين المواجهة السياسية وبذل جهود للتوصل لاتفاقيات شاملة للحد من التسلح . 
لكن حادثين زادا من التوتر بين البلدين هما قمع حركة « التضامن »العمالية في بولندا 
في كانون الاول/ديسمبر 1441 ء وتدمير مقاتلة نفاثة سوفياتية لطائرة ركاب مدنية 
تابعة للخطوط الحوية الكورية عندما انحرفت عن خط سيرها في الاول من 
ايلول / سبتمبر ١9447‏ . كما أدانت الولايات المتحدة استمرار الاحتلال السوفياقي 
لافغانستان وقدمت معونات لافراد المقاومة المعروفين ب « المجاهدين » . 

ومع ذلك فان قضايا الاسلحة النووية بقيت في صميم العلاقات الامريكية ‏ 
السوفياتية . ورغم الاحتجاجات التي أطلقتها حركة نشطة مناوثة للتسلح النووي 
على جانبي المحيط الاطلسي » فان الولايات المتحدة » مستئدة الى قرار حلف شمال 
الاطلسي في عام 191/4 » بدأت بنشر صواريخ « بيرشينغ - 7 » ذات الرق وس 
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النووية الواحدة » وصواريخ « كروز » التي تطلق من الأرض », في أورويا 
الغربية في اواخحر عام 1447 لمواجهة الصواريخ السوفياتية ذات الرؤوس النووية 
الثلاثة والمعروفة ي «ه س .س . 5١-‏ هوالقادرة على ضرب اورويا الغربية من 
قواعد لما داخخل الاتحاد السوفياتي . وني 787 آذار/مارس 1487 » أعلن ريغان في 
أحد قراراته الاكثر اثارة للجدل خلال رئاسته » برنامج الابحاث الفضائية المسمى 
« مبادرة الدفاع الاستراتيجي » وذلك لاستقصاء تقنيات متعددة مثل الليزر 
والقذائف ذات الطاقة القصوى التي تستطيع الدفاع ضد الصواريخ ذات القذائف 
النووية . 

وف شهر تشرين الثاني / نوفمبر ١986‏ عقد ريغان اجتماع قمة مع الزعيم 
السوفياتي الجديد » ميخائيل غورباتشوف » ووافق الزعيمان ميدئيا على السعي الى 
تخفيض نسبته ٠ه‏ بالمائة في الاسلحة النووية الاستراتيجية الهجومية والتوصل الى 
اتفاق مقت حول القوى النووية ذات المدى المتوسط » لكنهما لم يتوصلا الى أرضية 
مشتركة حول برنامج مبادرة الدفاع الاستراتيجي . وفي العام التالي ٠‏ التقى 
الزعيمان مرة أخرى في قمة اعدت بصورة عاجلة في ريكيافيك » ايسلندا » لكن لم 
تعقد اتفاقيات مؤقتة كاسحة حول الاسلحة النووية بسبب الخلاف حول قضية 
مبادرة الدفاع الاستراتيجي . كيا نشب خلاف ذو علاقة بهذه القضية حول ما اذا 
كانت اتفاقية سولت ١‏ الخاصة بالحد من الصواريخ المضادة للقذائف والموقعة في 
عام تيز اجراء اختبارات وتطوير انظمة الصواريخ المتقدمة المضادة للقذائف 
الباليستيكية . ورغم الطريق المسدود حول مبادرة الدفاع الاستراتيجي » أجرى 
البلذان في عام 837 المزيد من المفاوضات المكثفة حول الاسلحة . وحققا نجاحا 
ملموسا باتجاه اتفاقية تزيل الصواريخ ذات المديين القصير ( 6ه-60ل كلم ) 
والطويل ( 6500-18٠٠‏ ه كلم ) من اوروبا . 

وبعد 74 رحلة طيران ناجحة للمكوك الفضائي » تلقى برنامج 
الفضاء الامريكي أسوأ ضربة له في 74 كانون الثاني/ يناير ١94/5‏ عندما انفجر مكوك 
الفضاءد تشالينجر »بعد */ ثانية من أطلاقه من كاب كانافيرال في ولاية فلوريدا 
وأدى ذلك الى مصرع ملاحي الفضاء السبعة على متنه » بمن فيهم مدرسة كانت أول 
مواطئة عادية تطير في الفضاء . واوقف برنامج رحلات الفضاءالمأهولة ٠‏ بينا 
أعلنت لخنة تحقيق خاصة سبب الحادث وهو وجود عيوب في السدادات الصلبة 
للصاروخ الرافع للمكوك » وبدأت مراجعة شاملة وكذلك اعتمد برنامج اعادة 
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تصميم المكوك قبل الاستئناف المقرر للرحلات الفضائية في عام 1584 . 

وكانت كارثة تشالنجر بمثابة تذكير بحدود التكنولوجيا في الوقت الذي كانت ثورة 
تكنولوجية أخرى في الكمبيوتر تغير بسرعة من الطريقة التي يعمل ويعيش بها ملايين 
الامريكيين وقد أفادت التقديرات بانه في متتصف عقد الثمانينات كان الامريكيون 
يملكون اكثرمن. "٠‏ مليون جهاز كمبيوتر . أما الاكتشاف العلمي الاخر الذي بنظر 
العديد من الباحثين قد يؤثر في طريقة معيشة الامريكيين فهو في مجال التوصيل الفائق 
الفعالية » أي تطوير مركبات جديدة تعد بتطوير ارسال الكهرباء واستعخداماتها 
بصورة ورية . 

وقد تلقت حكومة الرئيس ريغان هزيعة سياسية في انتخابات الكونغرس في شهر 
تشرين الثاني / نوفمبر ١985‏ عنلما استعاد الديمقراطيون الاغلبية وسيطروا على 
مجلس الشيوخ . ورغم ذلك فان اخطر قضية واجهت الحكومة هي الكشف عن أن 
الولايات المتحدة باعت ايران اسلحة بصورة سرية في محاولة منها لتحرير الرهائن 
الامريكيين في لبنان الذين تحتجزهم منظمات راديكالية تسيطر عليها حكومة 
الخميني . وكشف التحقيق عن أن أموالا استلمت من مبيعات الاسلحة لايران 
حولت لثوار « الكونترا » في نيكاراغوا خلال فترة كان الكونغرس قد منع فيها 
الحكومة من تقديم معونة عسكرية لتلك . 

وقد عالجت جلسات الاستماع حول الاموال المقدمة للكونترا من الاسلحة 
لايران والتي عقدتها لحنة مشتركة تابعة لمجلسي النواب والشيوخ مسائل تتعلق 
باحتمال وجود تصرفات غير شرعية فضلا عن القضية الاشمل وهي تحديد مصالح 
السياسة الامريكية في الشرق الاوسط وأمريكا الوسطى . وقد برزت الطبيعة الحامة 
للجدل حول هذه السياسة بشكل قاتم في أيار/ مايو /1941 عندما اطلقت طائرة نفاثة 
عراقية » بصورة خاطتئة كا يبدو . صاروخحا مضادا للسفن على الفرقاطة ستسارك 
التابعة للبحرية الامريكية أثناءقيامها بالدورية بالخليج وقد قتل سبعة وثلاثون 
بحارا . 

وعالجت جلسات الاستماع هذه بمفهومها الاشمل شأن جلسات الاستماع 
الشهيرة حول « ووترغيت ؛قبل ١4‏ عاما » مسائل اساسية تتعلق بحق الشعب في 
معرفة الحقائق والتوازن المناسب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في 
الحكم . ويرجع تاريخ ذلك النقاش الى ولادة الدولة الامريكية التي احتفلت في عام 
6817| بالذكرى المثوية الثانية للتوقيع على دستورها . 
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